


() غوتاصيل إِسِلَدي لناب 
الآئة العية . 





زر) اسإانا 94 


وَالينيجالاهمى 





لون ري 


الأستاذ المساعد بقسم .التاريخ الإسلامى الأستاذة المساعدة بقسم التاريخ الاسلامى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية « طالبات ») كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
جامعة أم القرى جامعة أم القرى 


1 مدأ الوؤاء الططباعة والنشرو التوزيع .م.م البمنحصورة 
3 التوزيع : شارع البحر أمام كلية الطب .ات : 5410455 
يو | المطابع : شارع الامام محمد عبده المواجه لكلية الآداب - عمارة الوفاء 
أان : آلا :”لم اناه - تلكس : ع.. 4 اظلام2 بنارا 





و الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين + إياك نعبد 
وإياك نستعين « اهدنا الصراط المستقم »* عا الاي برا و 
علمهم ولا الضالين »© . 

وكيد 1لا الف إلا الله الا عل العسد . الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد » ولم يكن له شريك ف الملك » ولم يكن له ولي من الذى وكبره 
تكيرا ‏ الله الذى خلقكم » ثم رزقكم » ثم بميتكم ثم يبيكم » هل من شركائكم 


من يفعل من ذلكم من شىء ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون . 


شيك أن أفضل خاق الله » وأحبهم إلى لله » وأصدقهم عبودية لله » 

وأعرفهم بحقوق الربوبية » وأحرصهم على أدائها كاملة غير منقوصة ولا مشوبة 
بأى شائبة » وأحقهم - لذلك و ا الله أعلم حيث يضع رسالته 44 - بأن يكون 
خاتم المرسلين » وإمام المهتدين » وأن يكون رسولا للناس أجمعين » من يوم مبعثه 
إلى أن يربك اله الأرض رمن عم وهو ضير الوارنين ؛ وهو أجدرهم أن يحمل عن 
ويه انقن:الأثانااك حو أن هه رن العامة بأجمع الرسالات » لإصلاح الانسانية 
كلها » وشفائها من كل أمراضها وعللها الروحية والعقلية : الفردية والاجتماعية ؛ 
من كل الألوان ف جميع الأحوال والبلدان والأرهان؟ اللكد هو عينا الله رصنو له 
ومصطفاه : محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا . 





فهر ست الملوضوعات 





المقدمة : نماذج من التشويه والتزييف الذى تعرض له تاريخ الأنبياء 
والرسل ( إبراهيم وذريته ) عليهم السلام » والدين الذى دعوا إليه , 
والكتب التى أنزلت عليهم » قديما على أيدى اليبود » وحديثا على أيدى 
المستشرقين ومن سار على نبجهم ا 


الفصل الأول 


الجزء الاول : نماذج من التشويه والتزييف من خلال : ا 
أولا : دراسة العهد القديم ل 
ثانيا 8 دراسة التلمود اي ااا ايا ااا 01 ا ا 
الخرع الفاق + .فحص كتاب قصة التضارة » تاليق.ول.ديورانت وم 


ا امل تت .ا اا لتك ل ل مما ااا ااا لل ا اا م ا لماجا 0011| 
الجزء الثالث : دراسة كتاب لحضارات السامية القدمية » تاليف س. 





الجرء الخامس : دراسة كتاب حضارة مصر والشرق القديم » تاليف 
مجموعة من الاساتذة ا 0 0-8 233 
الجزء السادس : دراسة كتاب الموسوعة العربية الميسرة 0000 00000و 
الجزء السابع : سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف 
الأول من 'القرن العشمر ين مر مسد ا سو بو 5 


+ م 


الفصل الثاني 
التصحيح 


1 1 20 
هسك : إبراهم عليه السلام ابو الانبياء 00000007 زذزذ[زذز[|ز[|[|[|[ [ [ [ | [ |[ [|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[|[|[| |[ ا ا زا ا 230 





عه 


ه: 
الجرء الآول : رسالة لوط عليه السلام فى أرض الشام لاسرم ايان 
الجزء الغا : إبراهم عليه السلام يتلقى اليشر كن ععيلاد إسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب عليهما السلام ل ا 
اشرو الاول : إسحاق عليه "١ ١‏ 
الجرء الثانى : يعقوب عليه السلام سي 
الجحرء الثالث : ولد يعقوب عليه السلام » أو بنو إسرائيل عليه السلام 
« سيرة يوسف عليه السلام ) م ا 000 
الجزء الرابع : بنو إسرائيل أو يعقوب عليه السلام ممكنون فى الآرض (2.. ٠٠١‏ 
خرء الخامس :© رسول من بنى إسرائيل فى مصر ( سيرة موسى عليه 
السلام ( ا ا ا موا ا ا ا ا الو الس ل و لس ا ل ا ا ل ا ا ه . ١‏ 

الفصل الرابع 
الجرء الأول : الأمة المسلمة فى وادى النيل » بنو إسرائيل يمكنوؤن فى 
الأرض بعد هلاك فرعون امس ب بس وو 
الجرء الثانى : خروج بنى إسرائيل من وادى النيل فى طريقهم إلى بيت 
المقدس على عهد مومبى ويوشع بن نون عليهما السلام اا ااا اه 
الجرء الثالث : موسبى والخضر عليبما السلام 00 092939393959596 





الفصل الخامس 
الجرء الأول :_بنو إسرائيل بعد مومى عليه السلام 


قصة طالوت وداود فى مواجهة جالوت وجنوده ... سا 
الجزء الثانى : سيرة داود عليه السلام ا ا 
الفصل السادس 
سيرة سليمان عليه السلام ا 0 
الفصل السابع 
الجرء الأول : تاريخ بنى إسرائيل : الفترة من وفاة سليمان عليه السلام 
إلى زكريا ويحبى عليبما السلام 5 
الجزء الثانى : أخبار زكريا ويحيى عليبما السلام 0 
آله الثامن 
الجرء الاول : سيرة عيسبى بن مريم عليه السلام 00 ا 
الجزء الثافى : صفة عيسى عليه السلام و تمائله وفضائله 5؟ 
الجزء الغالث» > معالم وتوجيبات ترسيها سيرة عيسى عليه السلام فى حياة 
الامة المسلمة ل 


الجزء الرابع : أصحاب عيسى عليه السلام بعد وفاته فرق وشيع يبدلون 


0ه 

ل 
دين الله عز وجل 01010121 0 ا ا ا 
الجحزء الخامس : بناء بيت لحم والقيامة ا 00 0 ا 


الفصل التاسع 
ادوم الأول : رفع عيسبى عليه السلام إلى السماء ا 


الجزء الثانى : بيان أن الله تعالى منزه عن الولد او 
الخاتقفة 0 ا 


رقم الإيداع بدار الكتب 
١‏ 
.. الترقم الدولى 
14 ا 00 ”5 ١‏ د /ربا/ا 6 





3 ع ج اللاوا 
شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الاداب 
ت 555190151١:‏ - ص.ابب 1 5508 
تلكس :-455؟ انا بشع بخاجرز] 


م 


المتقدمةه 


تماد ج من العشويه والترييف الذى تعرض له تاريجح الأنبياء 
والرسل ( إبراهم وذريته ) - علييم السلام - 
على يد اليبود قديما وعلى يد المستشرقين 
ومن سار على نبجهم حديثا . 


لم تعرف البشرية صورا من صور الإجرام » 5 عرفتها ممثلة فى المبود من 
بئى البشر » وأفجر صورة من صور هذا الاجرام الليودى هى محاولة الييبود صبغ 
إجرامهم بالضييفة: الشرهية وقة. سلكوا قن ذلك سبالك: شين + أخطرها هى 
افتراؤهم الكذب على الله عز وجل » ورسله وأنبيائه عليهم السلام . هذا الافتراء 
يتمثل فى : 

أولا - نسبة أنفسهم إلى أنبياء كرام هم إبراهم وإسحاق ويعقوب 
الا شاط وهموسى »© وداود وسليماكن و عيسىن, عليهم السلام 6 زاعمين أن هؤلاء 
الأنبياء الذين عاشوا على أرض فلسطين كانوا يهودا . 

انيا - تأليف كتاب زعموا فيه أن إبراههم وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وموسبى وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام كانوا يبودا » وأن إبراهم هو 
أبو العبرانيين وهو جد اليهود الأعلى . هذا الكتاب أطلقوا عليه اسم التوراة("2 , 
وزعموا أنها التوراة التى أنزلت على موسى عليه السلام من عند الله عز وجل . 





صحيح الجامع الصغير وزيادته » تأليف محمد ناصر الدين الألبانى ؛ المجلد الثافى » ص 4١‏ حديث رقم ٠١4٠‏ 
عار رد 


ثالعا ‏ 5 بهم إلى هؤلاء الأنبياء » فإنهم قد ورثوا عنهم عقيدتهم 
اديب بواج الس اراق البارالي و01 
عبده إبراهيم وذريته من. 

رابعا - ولما كان سمت الإجرام البارز فى اليبود هو القتل بغير الحق وأكل 
أموال الناس بالباطل » وجمع الأموال عن طريق الزنا والسكر والعربدة » فقد 
نسب اليبود فى توراتهم التى ألفوها إلى الله صفات يتنزه عنها الله عز وجل » 
ونسبت إلى الأنبياء والرسل صفات يتنزهون عنها » فقد صورت البعض على أنه 
سكير » وصورت البعض على أنه زان » وصورت البعض أنه سفاك دماء , إلى غير 
ذلك من الصفات التى لا تتناسب وجلال النبوة والرسالة . 

خامسا - تزييف أحداث التاريخ ومناهجها وكتبها وتشويهها بصورة 
تخدم أهداف اليهود » فى القتل والإفساد فى الأرض بغير الحق » وإنخراج الناس من 
ديارهم » وسلب أموال الشعوب وثرواتها . 

سادسا - افتراء الكذب على الله عز وجل » ومن هذا زعم اليهود أنهم 
شعب الله المختار » وأن لله قد اصطفاهم من بنى البشر لكى يكونوا سادة : 
وجعل مَن دونهم تائم رعيما وهر أو جوييما . 

سابعا - إن الكثير من أبناء 9 والمسلمين قد عالجوا 
الموضوعات التاريخية متبنين وجهة النظر اليهودية - بقصد أو بدون قصد - إذ 
هم قد وافقوا اليبود على أن إبراههم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وداود 
وسليمان وعيسى عليهم السلام كانوا يهودا » وحينا عالجوا موضوعا كموضوع 
اغتصاب أرض الإسراء والمعراج مثلا » تبرأوا من هؤلاء الأنبياء المسلمين - ظنا 
ا وهذا من عدم الفهم - أنَّهِم أنبياء يبود(2 فعلا » وأن اليبود من 


١ 
إمى‎ 


'أفافيو» وركسيون و ل ل ل بإذن ألله . 


015 سفاسة الاستعمان الضهيوية ع الله الأول وض 2 نوما بعدها م عن انان ا 


5 


وسنعرض سويا لبعض افتراءات العهد القديم أو ما يسمونها التوراة » ثم 
المراجع التى عالجت تاريخ الأنبياء » والرسل من وجهة النظر الهودية التوراتية . 





أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم : 

و وتلك حجتنا اتيناها إبراهم على قومه . نرفع درجات من نشاء , إن 
ربك. حكم علم ٠‏ ووهبنا له إسحاق ويعقوب , وكلا هدينا » ونوحا هدينا من 
قبل . ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون . وكذلك 
نجرى المحسنين « وزكريا ويجبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين + وإسماعيل 
واليسع ويونس ولوطا . وكلاً فضلنا على العالمين » ومن آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم ٠‏ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم « ذلك هدى الله ييدى به 
من يشاء من عباده , ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ٠‏ أولئك الذين 
اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا 
بها بكافرين + أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده , قل لا أسألكم عليه أجرا 
إن هو إلا ذكرى للعالمين 2084 . 





الفصل الأول 
السرم الأول 


أولا - دراسة 0 

هل يمكن أن يتعب الله » وأن يأخذه الاعياء بعد عمل ما ؟ 

0 لكرم 52 ص هذا شي يي أن الله الذى خلق 
شي اقنور 2104 , 

ومن البداءة أن يكون الخلاق الكبير فوق الإجهاد » وذهاب القوة « وسع 
يا اح م ا 

واوا ب 
وبارك الله اليوم السابع وقدسه ء لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمله الله 
حالقا )299 . 





ْ . الأحقاف م”‎ )١( 

هم البقرة 8 )عدا العوض ماعورة. نضا عن + قذائك الحق ص ١١‏ وما بعدها . تأليف الشيخ 
محمد الغزالل : 

85) ق:8”. (8) سفر التكوين » الإاصحاح الثاني 


4 


ودعك من الركاكة التى صيغت بها هذه العبارات » فقد يكون المترجم 
هذا الكلام » إلا أن الله ( استراح ) من جميع أعماله فى اليوم السابع » هذه 
الأعمال التى أداها بوصفه خالقا . 

واليبود جر موك العمل يوم الست )2 ويقدسونه 2 وجاء فى التوراة أن 
مومس أمر بأن يقتل رجما أحد الحطابين الذين أبوا إلا الكدح فى هذا اليوم ؟ . 

كيف جرى الحديث عن الله بهذه الكلمات ؟ لعلها غلطة ناقل » لكن 
الحديث عن عنجز الله -تبعه حديث آخر عن جهله ؟؟ . 

واسمع إلى و صف العهد القديم لآدم وزوجه بعدما أكلا من الشجرة : 

( وممعا صوت الرب الإله ماشيا فى الجنة عند هبوب ريم النهار » فاختباً 
ادم وامرأته من وجه الرب الاله فى وسط شجر الجنة : فنادى الرب الاله ادم 
وقال له : أين أنت ؟ فقال : #فعت صوتك فى الجنة فخشيت لأنى عريان 
فاختبأت . فقال : من أعلمك أنك عريان » هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك 
أن اناك عا 113 

ما هذا ؟ كأنَ الإله يعمشى فى الجنة خالى البال مما حدث » ثم تكشفت له 
الامور شيئا فشيئا فعرف أن ادم خالف عهده » وأكل من الشجرة الخرمة . 

ما أبعد الشقة بين هذا التصوير وبين وصف الله لنفسه فى القران العظم 
الوريد 2044 » فل وما تكون فى شأن وما تتلوا مِنْه مِنْ قران ولا تعملون من عمل 


. سفر التكوين الاصحاح الغالتك‎ )١١ 
5 


١ 


إلا كنا عليكم شهودا إذ فضون فيه 27 
وقد أعقب هذا ( الجهل الإلهى ) قلق غريب » فإن لله وير :و كأن ملكه 
مهدد ببذا المرد الادمى . 


لقد أكل ادم 50 المعرفة - وارتفع بهذا العصيان إلى 
مصاف الالهة فقد أدرك الخير والشر » وكان الرب عندما خلقه حريصا على بقائه 
افا مهنا : 


ومن يدرى ربما أزداد تمرده وأكل من شجرة الخلد وظفر بالخلود » إنه 
عندئذ سوف ينازع الله حقه » إذن فليطرد قبل استفحال أمره . 

جاء فى العهد القديم : 

( وقال الرب الإله هو ذا | الإنسان قد صار كواحد مناء عارفا الخير 
والشر» والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاء ويأكل ويحيا إلى 
الأبد » فأحرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل فى الأرض التى أخذ منها » وطرد 


الانسان وأقام شرق جنة عدن الكروبم وهيب سيف متقلب لحراسة سة طريق شجرة 
الحيأة ان 


0000 وللاعي مو اك ار حون افد يعرف أن بكرن شريا!1 
هذا الحد ؛ لقد فوجىء بما وقع » ومن أجل ذلك حزن الرب وتأسف فى قلبه أن 
لق ادم وأبناء ادم ... قال العهد القديم : 

( فحزن الزب أنه عمل الإنسان » وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير 


كل يوم ' فحزك الرب إنه عمل الإنسان ف ارق :وا امنب فى قلبه » فقال 
الرنك: 3 أعو عق ركه الارضر: الانسان الذى خلقته » ... الإنسان مع بهاتم 


(0) التكوين : الإصحاح الثالث . 


١١ 


ا الا ممحسب 

الخراق. عن :الله عن وبحل.: 
إن الآله فى هذه السياقات الصبيانية كائن قاصر .. متقلب ... ضعيف . 
وما أشك فى أن مؤلف هذه السطور كان سحجين تصورات وثنية عن 
جنا انيما وما ينبغى لا .. 

القساوسة : (١‏ الكتاب المقدس - يعنى العهدين معا - هو صوت الجالس على 

لعرش ال مر عن اسان ريده أف اية:مق. اياتة هو , 


والمرع لمعه إلا أن ا الكلام ؟ أنه 
إله | أبله هذا الذى واوا بحم د14 والضعف والطيش والندم . 


أها التوراة: الحالية “فى #الي يشر سيظريك:خليه أمور ثاذثة 


الأول ف ضف الله ها لاسي أذ بوضف يه دو مقا عبيون “كهنة 
معتلة على ذاته ١‏ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ) 


الثاق:>-. إبراز اب إسرائيل. و كانم عور 'العالى + بو كسين اللدياة .وغاية 
الوجود ... فهم الشعب امختار للسيادة والقيادة » لايجوز أن ينازعوا فى ذلك . 


الثالث - نحقير الأم الأخرق :+ وإرخاص حقوقها 2, وإلحاق أشنع 
الاوصاف مهأ وبانياتها وقادتها : 


. الدكزيف:: الإإصحاح السادس‎ )1١ 


١ 


وقد تتخلل هذه الأمور بقايا من الوحى الصادق » والتوجيهات المبرأة » بيد 
أن الأسفار الشائعة الآن تغلب عليها الصبغة التى لاحظناها . 

وها نحن أولاء نسوق الأدلة على ما قلنا مكتفين بالشواهد من سفر 
اللكوية ريخل + الأن: الانقفال رن غير رطان حي اديت 

فى هذا السفر أعلن الله ندمه على إغراق الأرض بالطوفان وقال لنوح : لن 
أرتكب هذه الفعلة ا بي تذكوق. بلغ سح لا أعاواة 
د شيك ايظنا قباد بسو ناك ليخرب لأرض » وقال 
الله » هذه علامة الميثاق الذى أنا واضعه بينى وبينكم وبين كل ذوات الأنفس 
الحية التى معكم إلى أجيال الدهر » وضعت قومى فى السحاب فتتكون علامة 
ميثاق بينى وبين الأرض » فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس فى 
السحاب .. فمتى كان القوس فى السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله 
ل 0 

هو التفسير لقوس قزح » وتحلل اللون الأبيض إلى عناصره المعروفة 

ألوان ال الطيف » 5 شرح ذلك علماء الطبيعة .. قوس قزح هى قوس الله يبرزها 
فى الأفق إشارة إلى العهد الذى أخذه على نفسه كى لا يغرق الأرض مرة أخرى » 
إنه يرى هذه القوس فيتذكر » حتى لا يتورط فى طوفان ا 9 

وأيا ما كان الأمر فإن وصف الله بالضيق لما ارتكب من إغراق الأرض » 
وتغهذه ألا يفغل :ذلك أمر يليق بالخلق لا بالخالق ..... بالناش لا يزيت الناس .++ 
ظ عل أن هذه القصة أيسر من دعوة الله إلى ضيافة نبيه إبراههم » لقد قدم الله 
فى شكل رجل مع اثنين من ملائكته » وأقام لهم إبراههم ولعة .دسمة » فاكلوا منها 
جميعا ؟ . 





. الاصحاح التاسع من سفر التكوين‎ )١( 


وكان إبراهم ريصن عل "غود بهذا الع قن كترنقته "أن نيا كن اللدد فم 
بيته » فلما لبى الله الدعوة أسرع الرجل الكريم فى إعداد مائدة مناسبة » وهاك 
القصة من سفر التكوين : 

( وظهر له الرب ... ونظر وإذا ثلاثة رجال ... وقال يا سيد ( يقصد 
لله ) إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك .. فأسرع إبراهم إلى 


الخيمة إلى سارة وقال اعجنى واصنعى سخبز ملة » ثم ركض إبراهم إلى البقر واخذ 
عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذى 
عمله ؛ ووضعها قدامهم » وإذا كان هو واقفا لدمهم تحت الشجرة أكلوا . وقالوا 
لكا يور كاوق ليا قاهرا نلقا الى ري اقضيدكع سارة قافتا قائلة :د يعة فان 
١ 5 5‏ 

سارة ... ؟ هل يستحيل على الرب شىء ؟ ) © . 

ونتجاوز هذه المائدة الدسمة التى أكل منها الرب وملائكته لنقف بإزاء قصة 

القصة الحديدة تحكى مصارعة بين ١‏ الله ) وعبده ( يعقوب ) . 

.. وهذه المصارعة دامت ليلا طويلا » وكاد يعقوب وز ني اول أن 
الطرف الآخر فى المصارعة - وهو الله ؟؟ - لجأ إلى حيلة غير رياضية هزم بعدها 
يعقوب ! . 

ومع ذلك فإن يعقوب تشبث بالله وأبى أن يطلقه حتى نال منه لقب 
(الإسرائيل + 99 , 

ومنحه الله هذا ( اللقب الفخرى ) ثم تركه لنضيغة إل الغر كن #اويتدين ام 
العيفاة الا رض بعد تلك المصبارعة الرهيبة . 

أن سوفن هذا أن ول 07 


١ 


ولكن اليبود فرك أن برفعوا مكانة جدهم الأعلى ولا علبهم أن يختلقوا 
ما يستغربه الخيال » وهاك القصة بأحرفها من سفر التكوين : 

١‏ فبقى يعقوب وحذده وصارعه الشاك حتى طلوع الفقدر ع براق أله 
لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه , 
وقال : أطلقنى ؟ .. فقال : لا أطلقك إن لم تباركنى ؟ فقال له : ما اسممك ؟ 
فقال يعقوب » فال : لا يدعى امك فى ما بعد يعقوب بل إسرائيل .. وس 
يعقوب وقال : أخبرنى باسمك فقال: اذا تا عر انم ؟ وباركه هناك . فدعا 
يعقوب | ا 
قم بنو إسرائيل « يقالن ا عل سحن ا لحان ايوم اخ 
الدع عرب عن فخد بمقوحم فل عزف النضاة و11 

.. نعم تخليدا لذكرى هذه المصارعة نشأ حكم فقهى بتحريم العمل يوم 
الراحة الالهية . 

وك يفخر اليبود إذ كان أبوهم ببذه المثابة من القوة التى عاجزت الإله , 
وكادت توقع به الهزيمة ؟؟ . 

وهنا ننتقل إلى ) الأمر الثانى ») فى بناء التوراة وهو 
٠‏ إفراد بنى إسرائيل بالنسب العريق » والعلاقة الفذة على حساب غيرهم من 
الأم . ظ ض 
ين اليد يكرهون العرب 6 يكرهون غيرهم من الاجناس الاخرى 
فيجب أن تعتمد هذه الكراهية على أساس دينى يصبح العرب بعده ملعونين فى 
الأرض.والسماء .. 

فكيف يتوصلون إلى هذا 0 





)01 سفر التكوين : الاصحاح "" . 


دينه والناجى بأهله من الطوفان الطام العام هذا النبى سكر من كثرة ما أفرط فى 
شرب الخمر ثم استلقى عللى الأرض كاشفا متو انه .د أن الخك ابثاثة نر اه كذللة: 
فضحك منه وشهر به . 

فلما أفاق نوح من سكرته » وعلم بما وقع , لم يخجل من نفسه وتبذله , 
بل استنزل لعنة الله على من سخر منه » وهاك النص : 

(وشرب - يعنى نوح - من الخمر فسكر وتعرى فى خبائه فابصر 
- حام - أبو كنعان عورة أبيه » وأخبر أخويه خارجاء فأحذ - سام - 
و-يافث - الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء » وسترا عورة 
أبههما » فلما استيقظ ( نوح ) من خمره علم ما فعل ابنه الصغير » فقال : ملعون 
كنوان :2 عون عبد العبيد يكون لأخوته » وقال مبارك الرب إله - سام - وليكن 
كنعان عبدا هم , ؛ ليفتح الله ليافث فيسكن فى مساكن سام وليكن - كنعان - 
عبدا لهم ... )20 , 
[ يقول - عصام الدين ناصف - : ومعنى ما تقدم أن الإسرائيليين الساميين 
يريدون أن يتخذوا الكنعانيين عبيدا لهم » وقد كان العدل والمنطق يقتضيان ذلك 
النبى الجليل ألا يصب تلك اللعنة الحامية على حفيده البرىء - كنعان - بل يصبها 
ا الخاطىء - حام - وأنى له ذلك والكنعانيون هم المقصودون بأعباتيع 
لا: نهم أصحاب فلسطين التى لبث الاسرائيليون دهورا يحلمون بها ويتوقون إلى 
غعشيان عاو ا 
ومن ثم استنزل العة على كا حى ير الشعوب المنسوبة إليه فى منزلة 
زرية . 


ولا بأس من اختلاق سبب هذه اللعنة تذهب فيه كرامة نبى ومكانته . 
إذن فليشرب نوح الخمر حتى يفقد وعيه ويكشف عورته . 


)00 تكوين : إصحاح ؟ 
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ثم ليدع على حفيده بما دعا به , والحفيد المسكين لا جريرة له . 

المهم أن الكعافيق: . أصمهرا. حدها: ملعرنا أن وعرة كد اليك ارت 

ويا رأى كاتب التوراة أن يسكر نوحا ليصل إلى فده الشحة رات أن 
يسكر لوطا ليصل إلى نتيجة مشابهة . 

إن تلواييت اديه شىء سهل على من هونوا الألوسة قمها و كن رار 
ا ل له ظ 
سكيرا بل جعله عاهرا . 


ويمن يزق ؟ بابنتيه » إحداهما بعد الأخرى » فى ليلتين حمراوين » وهاك 

النص : 
اسك ع يفن الوح إل اللغارة بعر اراعاي قات البكر 

للصغيرة : أبونا قد شاخ» وليش "عل الأرض.رنجل -ليدخعل علينا كعادة كل 
الأرض » هلم نسقى أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيى من أبينا نسلا ؟.؟. . فسقتا 
أباهما خمرا فى تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع بيبا : 0 
باضطجاعها ولا بقيامها » و.حدث فُْ الغن أن البكر قالت للصغيرة : 2 الل 
اضطجعت مع أَبى . نسقيه خمرا الليلة ايظنا فادخل اضطجغى معه . وقامت 
الصغيرة واضطجعت معه ‏ ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط 

من أيينا + افو لذت البكر ابنا » ودعت اسمه ( مواب ) وهو اب امو انيت ل 
الوم 1 

يقول عضام الدين حفنى ناصف ( وهذا هو مربط الفرس ) لقد عرف 
عا موا وى عمون بصلابة الرأس » وصعوبة المراس 

وما انفكا منذ القدم ينصبان لحرب بنى إسرائيل ويدحرانهم وينزلان م 
اك اتلشيناتن . 





فوجب على كتاب التوراة أن يتلقحوا''؟ عليهما ويطلقوا ألستتهم فى 
أعراضهما ويلصقوا بهما أقبح المثالب ) . 

وفى سبيل ذلك لا حرج على اليبود أن يسيئوا إلى نبى كريم » وأن ينسبوا 
إلبه وإلى ابنتيه ما يتورع عنه الحشاشون والزعاع . 

لمهم عندهم أن يجرحوا أعداءهم » وأن يسقطوا أنسابهم وأن يعتمدوا فى 
ذلك على وحى سماوى معصوم , لا يجرو على تكذيبه أحد 

ف وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب » لتحسبوه من الكتاب وماهو 

ا 

يقول عصام الدين حفنى ناصف : ( وصفوة القول إن كتاب التوراة 
لم يدونوا هذه القصص المسلسلة اعتباطا » بل إنهم ابتدعوها ورتبوها ليضلوا بها 
إلى غاية لهم وضعوها نصب أعينهم » هى أن الله خلق الكون من أجل الأرض » 
وخلق الارض من اجل بنى ادم » وأنه اباد بنى ادم وقطع دابرهم ماعدا نو-حا 
وبنى إسرائيل ) . 

ولقد امن بنو إسرائيل هذه الخزعبلات ؛ وانتفخت اوداجهم غرورا 

جاون سف العية هذا انض و الاك انف شعي قد للرنيه فلك 
إياك قد اختار الرب إِلهك » فتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على 

وهذ الاعتداد القوى بالجنس والتسب: هون عند الييوذ. كيزا .مرع.. القم 
والفضائل » فإن اطمأنا: نهم إلى شرف الأرومة » ونبل الحرثومة جعلهم لا يبالون شيئا عندما ظ 


)١(‏ أى يرمون الناس بالباطل . 5 “ال عمرات م 
09 اكقنية ا لاو 


١4 


يقولون أو يفعلون » فهم - على أية عالت :و الاسالةع أ لد لأسا وداه 
الدنيا . 


ما يشتهون » والغاية تبرر الوسيلة . 


يصفون و ارت 0 ا 
والتحقت زوجة إبراهم ببيت: فرعون الذى أهداه فى نظير ذلك بعض الغنم 
والحمير ؟؟ 


قبحكم الله 9( إن إبراهم كان أمة 4(" كان لمانا تاوق لوقت دمن 
الرجال » وفى سبيل الله حارب الوثنية وحطم الأصنام وتعرض لنيران الجحم » 
وربى جيلا من الموحدين الحراص على مرضة الله . 

فهل هذا الرجل هو الذى يغرى امرأته بالذهاب إلى بيت فرعون من أجل 
الظفر بزريبة غاصة بالغنم والحمير ؟؟ لكن كاتب التوراة لم ير فى ذلك حرجاء 
وهاك النص : 

و.. وحدث لما قرب - أى إبرام - إلى مصر أنه قال لساراى امرأته » إفى 
قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر » فيكون إذا راك المصريون أنهم يقولون : هذه 
امرأته » فيقتلوننى ويستبقونك . قولى : إنك أختى ليكون لى خير بسببك وتحيا 
نفسى من اجلك . 

فحدث لما دخل إبرام إلى مصر أن المصريين وا لكأم انا عسية عدا 
ورآها رؤساء فرعون » ومدحوها لدى فرعون » فأخذت المرأة إلى بيت فرعون ؛ 
فصنع إلى إبرام خيرا بسببها » وصار له غنم , وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن 
وجمال » فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة ... فدعا فرعو إبرام 





: النحل‎ )١١ 


وقال : ماهذا الذى صنعت بى » لاذا لم تخبرنى أنها امرأتك ؟ ... خذها 
واذهب )27 . [ 

ولنتجاوز هذه القصة المابطة إلى قصة أخرى عن يعقوب نفسه الأب 
المباشر لليهود » والذى أخذ لقب إسرائيل بعد معركة حامية مع الله نفسه ظلت 
ليلا طويلا والذى سمى اليبود دولتهم القائمة على أنقاض العرب باسمه . 

إقه1 لف "عونا ”قن :اعون إنتوان مقلر ل قزل تارك أبا الى رالاعراة 
إلى الله » ونبذ الوثنية ورفع علم التوحيد وإقامة الملة السمحة ف ووصى بها إبراهم 
. بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . 

لكنه عند الييود شخص محتال » سرق النبوة من أخيه البكر بطريقة 

ويظهر أن الفكر البودئى 557 النبوة ميراثا ساو و 
اما رس سار ا معاي 
الطهارة والنضارة . 

وكان الهيود بخصون الابن البكر بالتركة كلها مادية كانت أو أد بية وعل 
هذا كان - عيسو - الابن الأكبر لإإسحاق هو الذى سيرث اللقب 
. والمال - مثلما كان يحكم القانون الانجليزى - ولكن أم يعقوب تفاهمت مع 
ولدها على غير هذاء وانتبيزت أن - عيسو - خوج ليحضر الطعام إلى أبيه 
المكفوف ثم نفذت خطتها » وهاك التفاصيل "ا رواها سفر التكوين .. تفاصيل 
سرافة النوة .ره 

( ... وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه » فذهب عيسو 
إلى البرية كى يصطاد صيدا ليأ به » وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة : إفى 
قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا : ائتنى بصيد واصنع لى أطعمة لأكل 
وأباركك أمام الرب قبل وفاق » فلآن يا بنى اسمع لقولى فيما أنا امرك به 


. 7١ : تكوين‎ )١( 
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ع لقو قط ... وأخذت رفقة ياب عيسو اها لكر لاخر ثى كنت 
000-0008 000100 ا ا ا ات 
نايت قال وعتوب. لاعة : أنا عيسو بكرك » قد فعلت 5 كلمتنى » قم اجلس 
اداو فال ماق يتونب + لقع !1" جداة 
عر وروا مايه عسوي م السماء 
او ويه ليواي دي عرسي ا 0 
0 

وهكذا تمت سرقة رسالة سماوية . 

لعا ا ا ا و ل 0 

سماوية إليه ا التدليس والنصب » فهذا 0 العجاب ولكنه منطق 
مؤلفى العهد القديم . 

ورظيو أن سشرية الأنجمال أعلف: بعد نفاق التصد فاك القن“ تسيا العهاد 
القدبم إلى يعقوب وأبنائه . ظ 

وأمامى اللان قصص الزنا التى تقع فى بيوت الأنبياء » ؟ا يفترى هؤلاء 
الافاكون . 





4 : تكوين‎ )١( 


"١ 


والقصة لفتاة اسمها - دينة - بنت يعقوب عليه السلام من إحدى 
زوجاته » أعجب بها ابن رئيس المدينة ا مجاورة واتصل بها » ثم رأى أن يجعل هذه 
العقد . 

وذهب رئيس القبيلة يعرض على يعقوب مصاهرته . وتظاهرت الاسرة 
بقبول المصاهرة » وكانت شروط الصلح مقبولة » وطلب أبناء يعقوب من 
اصهارهم الجدد ان يختتنوا حتى يتم الزواج وتتسع دائرة العلاقات بين بنى إسرائيل 
وأهل المدينة جميعا . 

وفى اليوم الثالث لاجراء الختان بين ذكور المدينة أغار أولاد يعقوب عليها 
وهى امنة » فقتلوا الذكور كلهم وسبوا كل الأطفال والنساء » ونهبوا ما وجدوه 

ولم يذكر سفر التكوين أن يعقوب علق بشىء على هذه المأساة » بل يشم 
من السياق أن المؤامرة تمت بموافقته . وهكذا يفعل الأنبياء ؟؟ . 

إن مبداً الغاية تبرر الوسيلة لم يؤْخذْ من الساسة - الزمانيين - .. إن 
مصدره من هنا ء وإليك النص » 


( وخرجت - دينة - ابنة ليئة التى ولدتها ليعقوب ... فراها شكمم 
ابن حنور الحوى رئيس الأرض وأخذها واضطجع معها وأذها » وتعلقت نفسه 
بدينة ابنة يعقوب » وأحب الفتاة . ولاطف الفتاة » فكلم شكم حمور أباه قائلا 
خذ لى هذه الصبية زوجة . وسمع يعقوب أنه نجس دينة ابنته .. فسكت حتى 
جاءوا ( أى أبناؤه ) ثم بعد أن عرض عليهيم حمور مصاهرتهم ... فاجاب بنو 
يعقوب شكمم وحمور أباه بمكر .. فقالوا هما : لا نستطيع أن نفعل هذا الأمرء 
أن نعطى أختنا لرجل أغلف .. إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا 
واد بناتكم ... واختتن كل ذكر ... فحدث ف اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين 
( أى بسبب النتن ) أن ابنى يعقوب » شمعون ولارى أخوى دينة أخذا كل واحد 
سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر » وقتلا حمور وشكم بحد السيف .. 


ا 


العو 

أين شرف العاملة فى هذه الروايات المليئة بالفسق وسفك الدم ؟؟ . 

5 كيف ضاع عرض ابنة نبى على هذا النحو الغامض ؟؟ 

» وإذا كان غلام أثم قد اغتصبها كرها فلم لا يعاقب وحده ؟؟ 

» وإذا كان يعقوب وبنوه قد قبلوا إصلاح الخطا بإتمام الزواج » فلماذا 
أغاردا كل اللنية» بزامتجاحوها بو هقر أرو اح الآ يريك © .و ابعر توا الأطفال 
و«التشاء ؟ 


» هل هذه سيرة أنبياء وأولاد أنبياء ؟ أم سيرة قطاع طرق ؟؟ 

ىوقالا «التوراق وق :لق الفبيية آنا ليود شعي تقباز اقصيور الالويفية 
والنبوة وعلاقة اليبود بالناس أجمعين على الصورة التى أبرزنا لك ملامحها , 
لم نستعن فى توضيحها إلا المصوض الواردة :ق: الكناي» المقلس .+ 

أكرهت نفسى على قراءة سفر التكوين بأناة » ثم تملكنى الضجر وأنا أقرأ 
الاسفار الآخر فاكتفيت بنظرات عابرة . 

إن جهرة الفلاسفة والعلماء الموٌمنين بالله يرفضون كل الرفض أن .يوصف 
بالانمحصار والجهالة والتسرع » 5 يرفضون كل الرفض أن يسيىء اختياره لسفرائه 
إلى خلقه فلا يقع إلا على السكارى والمنحرفين . 

بل إن عرب الجاهلية المشركين كانت نظرتهم إلى خالق الكون أرق 
وارحب . 
ْ وما أوخحذوا به أنهم تزلفوا بآلهة أرضية لا أصل لها يحسبون أنه أكبر أو أنهم 
أقل من أن يتصلوا به اتصالا مباشرا 


. 51 : تكوين‎ )١( 


و 


أما وصف الله أو الحديث عنه بالعبارات المدونة فى العهد القديم فهو خيال 
فى الفكر يتنزه المولى الجليل عنه . 

بيد أن النصارى قبلوا هذه الأسفار على علاتها وجعلوها شطر الكتاب 
الو 

اذا .. لأنها تخدم قضيتين تقوم عليهما النصرانية الشائعة . 

» الأولى : قضية تجسد الإله » وإمكان أن يتحول رب العالمين إلى شخص 
يأكل ويصارع ويجهل ويندم ... الح . 

* الثانية : قضية أن البشر جميعا أرباب عوك مفاسد » وإنهم 
محتاجون لمن - ينتحر - من أجلهم كى تغفر خطاياهم . 

وقد رفض الإسلام كلتا القضيتين . وتنزل القران الكريم مفيضا الحديث 

عن تنزيه الله وسعته وقدرته وحكمته وعلمه . كا أفاض الحديث عن الناس 
ومسكوليتهم الشخصية عما يقترفون من خير أو شر . ظ 

وذكر القران الكريم أن لله عبادا تعجز الأبالسة عن غوايتهم وأنهم من نقاوة 
الصدر وشرف السيرة ورفعة المستوى بحيث يقدمون من أنفسهم نماذج للإيمان 
والصلاح والتقوى » تتاسى بها الجماهير . 

“9 إن عبادى ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكيلا 298 . 

فإن لم يكن نوح ولوط وإبراهم ويعقوب من هؤلاء النبلاء الكرام فمن هم 
إذن الصالحون المضلاء ؟ 

وذ" كان انام الله مسكارك موزناة: وشفالرق “الماذة بياذ برواك. السنعوة 
واصحاب الشرور ؟؟ 

ولا عذر للنصارى فى تصديق هذا اللغو » بل لا عذر لهم فى ادعاء أن الله 
الحو انل يذه لد امن هنا ويرقون :نيه . 


0 الاسراء‎ 01١ 


1 


جتان ذم هدأة الليل أرمق النجوم الثاقبة وأبعادها السحيقة » ثم 
أتساءل - أليس بارىء هذا الملكوت أوسع منه وأكبر ؟ فكيف يحتويه بطن 
امرأة ؟؟ 


رامين رسو الأمواج ذوات الهدير وهى تضرب الشاطىء وتعود دون ملل 
أو كلل . إن أربعة أخماس الأرض مياه » ويبرق فى رأبى خاطر عابر » هل رب 
هذا البحر العظم كان جئينا فرضيعا ... فيشرا فتياد 1 


وأهز رأسى مستنكرا وأنا أتلو هذه الآيات : 
قل لمن الأرض ومن فيبا إن كنم تعلمون ؟ يعستو لون للقي قا 


أفلا تذكرون ؟ # . 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم ؟ سيقولون لله » قل 
أفلا تتقون ؟ # . 


ال مي لاحر وو مر اكير و عليه إن كنتم 
لون ا امفراوة لع لل ارو ا 

ف( ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من إله 22084 . 

وارظيك بالك رمانوزا لك فاطة ويا ار ععيد رسو 0 
ثانيا : دراسة عن التلمود : 

وك كموق السرة 1ل الفروقت بق وعة قري الف ١‏ امال وجرا ستعاضيوا 

عنبا بكتاب ألفوه وزعموا أنه التوراة التى أنزلت على موسى . ثم قاموا بتاليف 
كتانب اير هو ما يسمونه. ) التلمواد ( (110ن1اج 1[ ) . وهو امه وضعه 
بخانه الع ' الزيوف بي تقسيوا: :لا يشمو يالف الور ااي بواقات يخم هذا التففين اول 


51 المؤمنون : 85 + 66 . 6 موسو‎ )١( 


(5) انتبى عرض الشيخ محمد الغزالى . 


الأمر شفهيا » تضمن الشرائع والوصايا والتعالم والآراء الدينية ومسائل الأحوال 
الشخصية . وكانت هذه الشروح تتناقل وتدرس شفهيا من جيل إلى آخرء ثم 
رؤى حفاظا عليها تدوينها فى كتاب أطلق عليه التلمود ) 0 
ديانة المهود وادابهم . وتوجد منه نسختان : التلمود الأورشليمى نسبة 

أورشلم لأنه وضع فيها » ويرجع تارينه إلى أواخر القرن الرابع 0 
سعة لاي ينا كبت بغةعوة واضحة وموجر + الود بلي نسة ل 
ل راضم أحبار المود فى بابل فى اواخر القرن ا 
وأوسع نطاقا من التلموة الا ووظايهى ريق سف وقاؤنين ضنا باللقة الا امنا 
ويتالك «الالهورة: مق كتين 1 بلا انف شيرية ببعدانها ارس والمطالعة”» 
( جمارا : معناها الإتمام والتكميل ) ) وقد ازدحم التلمود بمبادىء غير خلقية اتخذها 
00 الحياة » سواء فى علاقاهم بعضهم ببعض أو فى 

7 اليبود وقد أطلقوا لفظة ( الجويم ) على غير المود ويقصدون بها 
الكفار ( أو ١‏ خاي أو ١‏ اعون 61و يعك. التلهؤود: كتابة: الشياسة , 
ا رهابية الصهيونية » بما جاء فيه من توجيبات ماسر أستعللاثية ابتغاء 
السيطرة عق العا كلم ومني البغييت 2 ب0 رول امود 

إن النهار اثنتا عشرة ساعة - فى الثلاث الأولى منها يجلس الله ويطالع 
الشريعة » وفى الغللاث 00 الثلاث الثالثة يطعم العام وفى الثلاث 
الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك . 

* يندم الله على تركه اليبود فى حالة العانية سن | فو ا ا 
ممع عن حي يناي ا حر المع روي اتن الصو عار ا 
اتشطاربه اماف تررقف الأرض ته أغلب الأرقاك. التمحمال الزلازل . 

٠‏ خلق الله الشياطين يوم الجمعة حين خم الظلاء ولم يخلق لمم أجسادا 
ولاماذين + اديوه البو وار لواو لريب الكافى يعمل كل 2 
ذللك ء 


5 ؟ 


* تتميز أرواح المهود عن باق الأرواح بأنها جزء من الله » © أن الابن 
جزء من أبيه » ومن ثم كانت أرواح اليود أعز على الله من باق الأرواح . 

» لا يدخل الجنة إلا الييود أما النار فهى مأوى الكفار » ولا نصيب لهم 
فيه سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين . 

+«الترق بين بدرخة الآسان والنيوان “القرق»وين الهوة.وباق الشعوب + 
والدنيا بما فيبا ملك اليبود » وهم عليها حق التسلط وهم مطلق التصرف فى كل 


00 


سواء . 


4.11 يلق لها ابطق يل لأ :قو ».زو جاررة 


الأفتاء. للققووةة هيك الا حا مقرم للهودى أن يقرض الأجنبى 
إلا بالريا . 


لا يخطىء اليبودى اقلق سرض الاش دكن افراة لنسيف من تن 
إسرائيل بهيمة . وكل من ليس يبهوديا أجنبى - وكل عقد نكاح لغير الههود 
فاسد » وإذا زَفى اليبودى بامرأة. مسيحية فلا يكون قد ارتكب محرما ؛ بل إن 


للييود الحق فى اغتصاب غير اليبوديات . 

» ليس للمرأة اليبودية أن تبدى أية شكوى إذا زنى زوجها بأجنبية فى 
المسكن المقم فيه مع زوجته . 

4 غل الببودق أن يؤؤدى عشرين يمينا كاذبة ولا يعرض أحد إخوانه اليبود 
لضرر ما 

» على اليود أن يعاملوا المسيحيين كحيوانات دنيئة غير عاقلة . 

ظ » الخارجون عن دين اليبود خنازير نجسة . وخلق الله الأجنبى على هيئة 

إنسان ليكون لائقا لخدمة اليهبود الذين خلقت الدنيا من أجلهم . 

4 لسن من العدل أن يشفق اليبودى على أعدائه ويرحمهم . 


1 


» غير مصرح لليبودى أن يوجه السلام إلى الكافر إلا إذا كان يحْسى ضرره 
أو عداوته والنفاق جائز ولا بأس من ادعاء محبة الكافر إذا خاف اليبودى من 


اذا 


» وقد غرس التلمود فى اليبود آمالا كبارا فى السيطرة على العالم » وطالب 
منهم اتخناذ كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة وصولا إلى الهدف الهاي » وهو 
التسلط على العالم . وقد ورد فى التذمود على لسان حاخامات اليبود وهم يرسمون 
سياسة المستقبل : 

( يجب على كل إسرائيل أن يبذل جهده نع تملك فاق الأم فى الأرض : 
حتى تبقى السلطة لاسرائيل » ؛ لأنه يجب أن تكون السلطة لهم أينا حلواء فاذا 
لم يتيسر لهم ذلك اعتبروا منفيين وأسرى » وإذا تسلط غير الإسرائيليين على أوطان 
إسرائيل حق لؤلاء أن يندبوا عليها ويقولوا : يا للعار » يا للخراب » ويستمر 
قريب الدلة والمسكنة على بنى إسرائيل حتى ينتبى حكم الأجانب » وقبل أن 
فكو إجراتل اننا لبانق الام يلرم أؤانة تقوم الحرب على قدم وساق ... ويبلك 
ثلث العام ) .. 


واعتبر الفبوخ كتاتن التلمود كتابا منزلا 6 وأفضل من التوراة 6 وأجدر 
بالا حترام 6 حتى إن الحاخامات أد خلوا فُْ 0 البيؤة 6 أن رك يالف التوراة 
يغفر له » أما من يخالف التلمود فلن يغفر الله له )20 . 


)١(‏ انظر : سياسة الاستعمار والصهيونية » ص - 4 وهو يعتمد على أصول الصهيونية في الدين 
اليودى » من مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية » القاهرة » 195154/1١9507‏ م )ص وه ؛ تأليف د. 
إسماعيل راجي الفاروق ؛ خحطر اليبودية العالمية على الإاسلام والمسيحية » القاهرة »ا ط ؟ » 556١م‏ دار 
القلم » الفصل السادس » ص ص 59 - ٠١١‏ . تاليف عبدالله التل ؛ ومن التلمود من مطبوعات المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية » ض ص 78 - 8 . 
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الجزء الغانسى 


ثانيا : قصة الحضارة . تأليف ول . ديورانت ترجمة محمد بدران » الجزء 
الغانى , المجلد الأول . الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية , 
ص ”5١‏ وما بعدها . 


ير بط الكاتب فى هذا 52 بين اليبود » وفلسطين الأرض ا موعودة » 
راقم علنة :السلا »زهو ير أن فلبيترن بعى أررض :اليو رردلا متا أقدة 
الدهور » فيقول نصا : 

( إن فلسطين هى أرض اليهود الموعودة منذ أقدم الدهور ) ؛ ويزعم بأن 
الهيود هم شعب إبراهم عليه السلام » وأن الله قد وعدهم هذه الأرض بعد إخراج 
الكتعاني امنا تس 152 رانم قد عادوا إليها الان بعد ثمانية عشر قرنا من 
التق :و الغذاب والمشريك لؤاض 7م07 , 


وما كانت أطماع اليهود تحلم بأرض موعودة تمتد من الغيل إلى الفرات » 
فقد زعم الكاتب أن مسقط رأسهم العراق ( ص 574 ) » وأنه قد أقام عدد 
كبير منهم بمصر وكانوا قد وصلوا إليها عام ١56٠‏ ق ١‏ .وا خيهرا نيا نصرا 
بعد أن تكاثر عددهم » عام ٠٠١‏ ق .م ( هامش ص 9564 - 5650 ). 


وقد زعم الكاتب أن اليبود قد أخرجوا من مصر بقيادة مومى عليه الستادم 
9( ص 516") . وقد أنكر الكاتب نبوة مومبى عليه السلام ورسالته » وزعم أنه 
كان كاهنا مصريا خرج للتبشير بين اليبود المجذومين ( هامش ص 7١5‏ ) ؛ 





)01 هكذا كان المهود يمهدون لجريمتهم فى اغتصاب أرض فلسطين » فزيف المستشرقون المهود 
والنصارى تاريخ الأمة المسلمة وتاريخ البشرية تمهيدا هذه الجريمة الشنعاء التى تعطى التبرير للمجرم على 
ارتكاب جريمته » وتحوله من مغتصب إلى صاحب حتق . والكاتب فى هامش ص 777 يزعم أن سفر 
التكوين فى التوراة الذى يقص تار المبود القديم قد صمدت للنقد والبحوث التاريخية » وأن الوثائق والآثار 
تؤيد أقوال العهد القديم وهذا مالا أصل لهء » إنما هو شىء من خيال الكاتب . 


1. 


كا زعم الكاتب أن قتالا جرى بين اليبود والكنعانيين انتصر على أثره اليبود بعد أن 
أجروا دماء الكنعانيين أنهارا وكان هذا القتل ؟ تقول التوراة فريضة الشريعة 
التى أمر بها الرب موسى ( ص 557 ) وزكاة للرب7!» ص 7١7‏ . 

ولما كان الكاتب حريصا على إبراز صفة شعب اله امختار » لليهود » نجده 
يزعم أن الييود كانوا أنقى أجناس الشرق الأدنى غير النقية لأنهم لم يمترجوا بغير هم 
من الأجناس إلا كارهين ص 778 . ويزعم أيضا أن اللغة العبرية كانت أعظم ‏ 
اللغات الطنانة الرنانة على ظهر الأرض ص 755 » وزعم الكاتب أن الأسباط 
الاثنى عشر كانوا يبودا ( ص 759 ) . 

ومن باب تقئين الجريمة وصف الكاتب داود عليه السلام بالعبارات التالية 
ا 


١‏ داود قاتل جالوت 9 محبينا يوناثاك وكثير من الفتيات 3 الذى يرقص 
بكل قوته وهو نصف عار ويجيد الضرب على القيثئارة ويغنى أغانيه العجيبة بصوته 
الرخم » ملك اليبود القدير الذى ساسهم نحو أر بعين عاما ) . 


اعد ا ماعل ناه بايد ل عا ا أيه 
| كان يعفو عنهم قيصر والمسيح . » يقتل الأسرى جملة كأنه ملك من ملوك 
الاشوريين ار ابنه شليفان أن ( يكولك بالدم إلى الهاوية ( شيبة شمعى بن جيرأ 
الذى لعنه.منذ سيين كثيرة ».ويأخذ امرأة أوزية الي بين نسائه فى غير حياء ؛ 
ويرسل أورية إلى الصف الأول فى ميدان القتال ليتخلص منه .... ومع ذلك يعفو 

وهكذا حول الكاتب بمزاعمه داود إلى نبى يبودى » قاتل » زان » لص 


عدار 


)١(‏ وهكذا يبرر اليبود جريمتهم من خلال ما يزعمون أنها التوراة التى قاموا بتأليفها ويعلق الكاتب 
على ذلك بقوله « أما يشوع فقد أقام حكمه على قانون الطبيعة الثانى وهو أن أكثر الناس قتلا هو الذى بقى 
حيا وببذه الطريقة الواقعية التى لا أثر فيبا للعواطف استولى البهود على الأرض الموعودة ( ص 7”" ) . 


وعلى هذا النسق استمر الكاتب يعالج تاريخ سليمان ( عليه السلام ) 
ص 5575 وما بعدها : 

( ولما ورث سليمان العرش قتل جميع منافسيه فى الملك ليستريح من 
حاعهم واكن عمله هذ م يقضب مو لذ أحب اللك اشاب فرهب حك 
لم يببها أحدا من قبله ولا من بعده ... أ نه لم يكفه أن يستمتع فى حياته بكل نعم 
ولذة وأن يقوم بجميع ما يفرضه عليه الملك من واجبات ففى حكمه الطويل 
أفادت أورشليم 4 التى ا تخذها داود(١)‏ عاصمة ٠‏ ومن بللاد العرب جاءت إليه ملكة 
سبأ تخطب وده ء ولعلها جاءت إليه أيضا تطلب معونته ) ص 77 . 

( واستخدم بعض هذه الثروة فى ملاذه الشخصية » وأخص ما استخدمها 
فيه إشباع شهواته فى جمع السرارى » وإ كان المؤرخون ينقصون زوجاته 
السبعمائة وسراريه الثلئائة ة إلى ستين وتمانين عل التوالى » ولعله أر اد ببعض هذه 
الزيجات أن يوطد صلاته بمصر وفينيقية فينيقية أو لعل الباعث له عليها هو نفس الباعث 
الذي جمل رمسيس الثانى على هذا العمل بعينه » وهو رغبته فى أن يترك وراءه 
طائفة من الأبناء لهم من القوة الجنسية العظيمة ما كان له هو . على أن سليمان قد 
استخدم معظم موارده فى تقوية دعائم حكومته وتجميل عاصمته ) » ص 17 . 

( ولكنه أفلس وأفلست معه بلاد اليبود ) ص 7754 ومن الوسائل التى 
لا لدان 0 بيع العاج والقردة والطواويس » وهذه كان يمكن 


( وكان يفرض الإاتاوات على جميع القوافل المارة بفا . وقد فرض 
ضريبة الرؤوس على جميع رعاياه ... وأن سليمان اعتزم أخيرا أن يزين المدينة بمعبد 
جديد ليبوه ) ص 7١5‏ . 





00 0 ؛ فا هر الكائب يعم أن اند عاسة دوا ايودي مذ عه 
داود رص 96" ). 
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ويزعم الكاتب فى هامش ص 384" , ( أنه ليس ببعيد لأن يكون مكان 
الميكل هو المكان الذى يشغله الآن الحرم الشريف ف المسجد الأقصى )20 . 

( ولما فرغ سليمان من إقامة ملكه شرع يستمتع به » وأخذت عنايته 
بالدين تقل على مر الأيام » م أخذ يتردد على حريمه أكثر مما يتردد على 
الميكل - إذ أقام مذابح للالهة الخارجية التى كانت تعبدها زوجاته الأجنبيات , 
ولكن كتاب أسفار التوراة لا تطاوعهم أنفسهم عل أن يصفحوا عنه لعدله 
الفاتتفى أو العدالة. السياى نت ين خدلى. الاطة ,)م ديه 0 
لبود فقال: (فكانما قاسوه من العذاب هو ل الحربى إلى دين 
نبيائهم الذى لا يكاد يفترق عن الاشتراكية فى 0 

وهكذا حول الكاتبٌ النبى امعد ا وليمان عله السلكة إلى تين 
مودق سناك دماء » زير نساء » استخدم ثروته فى إشباع شهواته فى جميع 
السرارى » وأن علاقته بملكة سبأ كانت علاقة غرامية » لا أثر فيها للدعوة إلى 
الاسلاه20 . 


| 
أ 


كا حوله 8 يه يلا عن لفناطنة نى: شياةة الله امختلفة » وأنه كان 
يوالى أعداء الله خوفا منهم .إل غير ذلك ما قرانا + واخرة أنه أقام يكلا لبيونه 


كد 


مكانه أسفل المسجد الأقصى . 


وانتقل الكاتب بعد ذلك إلى معالجة تاريخ موسى عليه السلام على نفس 
النسق السابق . فزعم أنه كان بيوديا ص 8"” . 

( وكيف حل النيوت يرقصون وهم عر أمام العجل 0 
أعدم موسى والملاويون ثلا ثة اللاف منهم عقا لم صيده هذا الور .+ 
تاريخ اليبود الباكر شواهد كثيرة تدل على أنهم عبدوا او 


)١(‏ وهكذا منذ سئوات ظويلة:. حدد المهود مكان الميكل ». إنه كان مكان المسجد الأقصى ..ورسموا 
صورة لما يجب أن يكون عليه الهيكل عند هدم المسجد الأقصى وإقامته مكانته , ض: 6 


6 انظر سليمان الحكم لعميد الأدب العربى « توفيق 00 
الشائن لسيرة هذا النبى الكريم سليمان عليه السلام . 


0 


صورة الأفعى لعي و جحدت ف أقدم اثارهم ومنها الأفعى النحاسية الت صنعها 
موسبى والتى عبدها اليبود فى اليكل إلى أيام حزقيا )7) صل 79" . 

( ويبدو أن الناس كانوا ينظرون إلى موسى وهاروك على الما اران 
وأنهم كانوا يناصرون السحرة والعرافين ) » ص 759 . 


وزعم أن ( يبوه هو إله موسى وداود وغيره من الأنبياء ) » ص "+٠‏ 
وصوره 5 صورته ا ايا ا 
الخطأ » ويرى أن أشنع ما وقع فيه من الأخطاء هو خخلق الإنسان » ولذلك نرا 
يندم بعد فوات الفرصة على خلق ادم اا ا 
متقلب الأطوار نزقا نكدا » وهو يرضى عما استخدمه يعقوب من قتل وخداع فى 
الانتقام من لابان وهو كثير الكلام ) .. إلى آخر ما أورده صاحب قصة 
الحضارة » ص 70.11٠0‏ ظ 


ويضع الكاتب على لسان موبى كلمات : «الرب رجل حرب ) ., 
ويذك الكاتي. أن. الآرض الوعودة (افلسيطن ع لا قال إلا حك السيعت 
ولا يحتفظط فنا ل بالعسيه ..: . ص 51١‏ (وثمر علة قروك من اهز ام العسكرية 
والختضوع السياسى والتطور الأعخلاق ست ايستخيل هنذا اله هر والد 
المسبيح ص ”4١‏ . ويستمر كاتب قصة الحضارة فى تصوير الله العظم بهذه 
الصفات التى يتنزه عنها سبحانه وتعالى ( وهو إله جبار يفكر فى إهلاك المبود على 
يتملك عواطفه » فيقول لربه : 5 إرجع عنى حمو غضبك واندم على الشر 
بشعبك ) : ( وندم الرب على الشر الذى قال أنه يفعله ) » ص 54١‏ ثم يريد 
يبوه ) أن يفنى اليهود أصلا وفرعا لانهم عصوا موسى ولكن مومى يستثير فيه 
عواطفه الطيبة » ويأمره أن يفكر فيما يقوله الناس عنه إذا سمعوا بفعلته » وهو 
يختبر قومه اختبارا قاسيا فيطلب إلى إبراهم تضحية يا لها من تضحية » ويعلمُ 


. وهى رمز للماسونية العالمية » وذلك يؤكد أن الماسونية من ابتداع البهود‎ )١( 
. (؟) وهكذا يبدو اتباع منبج تطور الأديان واضحا فى كلام الكاتب‎ 


مم0 


إبراهيم يبوة » كا يعلمّه موسّى مبادئء الأخلاق السامية ). ص 65" . 
ثم يتحدث الكاتب عن الديانة العبرانية فيقول إنها كانت أقرب إلى التوحيد 
مق كل قيق اخبر 'قنزا شضي الاباك + إذا | استثنينا عبادة الشمس القصيرة الأجل فى 
عهد إخناتون . لقد كانت الوهودية تسمو كثيرا على غيرها من أوثان ذلك الوقت 
فى عظمتها وسلطانها » ص 5514 . 
( وبعيت عبادة عبو ه قرونا كثيرة دين قوامه الخوف لا الحباء والرهبة 
لا الرغبة رغم ما بذله سليمان من جهود لكى يحمل باللون والنغم عبادة هذا الاله 
( ولسنا ندرى » إذا رجعنا بذاكرتنا إلى هذا الدين وأمثاله , » هل عادت 
الأديان عل الا نسانية بالسلوى بقدر 5205007 عليها بالفرع ) »؛ ص 7855 . 
والعجيب أن ديورانت لم يترك الفرصة تمر دون تعليق فنراه يزعم نصا ( إن 
التوحيد حتى فى يومنا هذا إنما هو توحيد نسبى ناقص » فكما كان اليبود يعبدون 
إها قبليا » فإِنّا نحن أيضا نعبد ها أوروبيا . أو إنجليزيا أو ألمانيا أو إيطاليا . ولا تمر 
بنا لحظة واحدة نتواضع فيها قليلا فنذكر أن الملايين الذين يسكنون الند 
والصين - بل سكان الغابات المتفقهين فى دينهم ... وأن يكون للعالم كله إله 
واخلىى اربص الآلات ١‏ ارو راك ساي نل وجلا اومان رديه 
العو و عير 007 سكين الكاكهون 
١‏ لق تعن نيان + 5 تسل .تطرس الأكير والنيق + دين اراق أن 
يحول البلاد من دولة زراعية إلى أخرى صناعية ) ص 55/8 . 
و ينسب ان قصهة الحضارة » التوراة الحرفة ان موسى عليه السلام 
(ر ص ١ 11١‏ وما بعدها ) . 


يق 


اججسزء الثالث 


الحضارات السامية القديمة » تأليف س. موسكاق , ترجمة د/ السيد 
يعقرب بكر 2 ومراجعة د/ محمد القصاص ., دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشر القاهرة . 

زعم الكاتب أن سبب احتفاظ اليبود بكيائهم كأمة يكمن حتى يومنا فى 
البدين الببودى وفى الهسك بعقيدة اليبود التى هى 5 يقول الكاتب : ( سمة شعب 
متميز » لأنها تقوم على فكرة عهد بين الله وشعب إسرائيل ) ص ١717‏ . < 

وزعم الكاتب أن مصدرنا الأساسى عن تاريخ اليبود : « هو العهد القديم ظ 
أى مجموعة الأسفار المقدسة التى تقص ذلك التاريخ وتفسره كا يزعم الكاتب 
ص ١١5‏ : 

وزعم الكاتب أن المهود ينتسبون إلى إبراههم عليه السلام » وأنهم هاجروا 
يا من أرض العراق إلى أرض فلسطين التى وعدهم الله إياها . وزعم الكاتب 
أن المبود قد أقاموا بمصر فترة » وخرجوا منها بقيادة موبى بعد اضطهادهم على يد 
احد الفراعنة )» ( ص ١1٠.8 - ١*9‏ ). 

وزعم الكاتب أن إله مومبى هو يبوه وأنه قد ظهر له » وجدد العهد بينه 
وبين ذرية إبراهم وأعلن الشريعة . وذلك يعنى أيضا أن اليهود يعتبرون موسى 
الع المسبلي وديا متليي ان ادك 111 ا جار اناد 
1 وينكر الكاتب رسالة داود وسليمانويزعم أن الأنبياء كانوا : مَغلهرا تلقائيا 
لما كان يشعر به الناس من سخط على الصورة التى فرضها الحكم الملكى ( لداود 
.وسليمان ) على الدين . وكان الأنبياء يدعون إلى السك بالأفكار القديمة وكانوا 

من أوائل المنادين بتلك الفلسفة للتاريخ التى قلنافيما مضى أنه تن إل حوهر 

القن اوردق صن ١127‏ .. 


ىه 


وهنا يتجلى حرص الكاتب على هدم النبوة والرسالة » بل وقال فى موضع 
آخر : ( إن النبوة تعبر عن انبعاث روح الحرية الموروثة عن حياة البداوة  »)‏ 
ص 16 جه ) وجاءت حراكة الأنبياء لك م وتبطل عملية الأندماج 6 الدين ( 
ص ١١‏ . والكاتب هنا بكتابته يعطى اليهود - فى تصوره - الحق فى أن دولتهم 
من النيل إلى الفرات ولعله بذلك أراد تمهيد الرأى العام وتربية النشء على مدار 
سنوات طويلة على هذا الباطل ؛) حتى يومن به النسُء ويعتنقه » فإذا راى اليبود 
يغتصبون الأرض ويضطهدون أهلها ويحطمون الأقصى - لامكنهم الله من ذلك - 
فذلك شىء طبيعى لانه درس فى كتب التاريم ان ذلك من حق اليبود . 

وحاول الكاتب أن ينتقص من قدر نبى الله داود ص 47 ١‏ » وكذلك من 
سليمان فزعم : ( أنه أعاد تنظم المملكة على نمط الممالك المطلقة السلطان » 
فالأمبة والترف“ ف. البلاط . .وكثرة الزوجيات والجوارى التى كانت تتطلبها 
اعبار انك اللاراء واسطةة 6 12 

وزعم أيضا أن سليمان كان محتكرا للتجارة » وأنه أقام نظاما من الضرائب 
ألقت على شعبه عبفا ثقيلا ص 2.١414 - ١147‏ .: 











وعم الكاتب أو سليمان كان يبوديا ء وأنه أقام هيكا” ليبوه ) وأنه أدخل 
فيه صورا من العبادات الوثنية . ص ١554‏ . 
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الجزء الرابع 


الشرق الخالد » مقدمة فى تاريخ وحضارة الشرق الأدنى منذ أقدم 
العصور حتى عام مو" ق . مء تأليف د/ عبدالحميد زايد » دار النيضة 

وهذا نموذج لكتابات أحد أبناء المسلمين » وهى تعتبر امتدادا للفكر 
اا عليه اليبود والنصارى » فالكاتب هنا يزعم بأن موسى عليه 
السلام مصرى » وأنه تأثر بعقائد الفراعنة وأنه مؤسس دين » وأنه تزعم ثورة ضاد 
فرعول . 

وخلال هذا العرض الذى قدمه الكاتب ضاعت ملاجم النبوة والرسالة التى 
أكرم ببما موسبى عليه السلام . يقول الكاتب نصا 

من هو موسى وكيف نمت سكنى ة فلسطين ؟ ( لقد أ- جمعت اراء المؤْرخين 
أنه كان مهذبا طيب القلب » هو ذلك الرجل المصرى الذى عاش فى بلاط فرعود 
وتأثر هو وبنو إسرائيل بعقائد المصريين . فئار موسبى على تعدد الآلهة وتزعم 
حركة الثورة على دين فرعون . وبفضل النبى موسى رغب الإسرائيليوك ف 
امار الات عل ال الع 0 
ءءء ساي اواك 
5 : لسو 0 المعبودات الى اخ سائدة 

0 ظ 

عند بنى إسرائيل )27 . 


يي د با او د 00 0 


1 


وزعم الكاتب أن داود عليه السلام كان متآمرا » وأنه كان يبوديا » وأنه 
جعل الدين اليبودى هو الديانة الرسمية لدولة إسرائيل وأنه كان موسيقياء 
وشخصية مليئة بالمتناقضات يقول الكاتب 0 و 
المؤّامر سامت ير ال ار ا 0 
فى تلك الدولة الموحدة ( إسرائيل ويهوذا ) ) ( ص 885 ) . 
شخصيته متناقضة فهو جبار إذا ما اضطر إلى ذلك ولكنه ضعيف أمام أولاده 


وتحدث الكاتب عن تاريخ سليمان فرعم : أنه يبودى » وأنه كان يدين 
بالهبودية » فربط بينه وبين اليبود الذين يدعون انتسابهم إلى سليمان . بل وأعطى 
لم اطجة يرمع اشكل: اده ركاه كنك 5 له ة فى بيت المقدس - هدم 
المستكد الأقضي . وزعم الكاتب أن سليمان كان قاتلا » وقتل من ؟ أخاه » وقتل 
كبير امحاخامين حتى لا يقف فى وجهه إذا ما أراد أن يخالف تعاليم الدين .. الم 
قا تقر أ فى السطور التالية وهو مأخوذ نصا عن كتاب الشرق الخالد : 

( أراد سليمان أن يحكم البلاد حكما مطلقا لذلك سلك طرقا مألوفة فى 
عصره فقتل أخاه ( أدوينا ) » وكذلك قتل كبير الحاخامين حتى لا يقف فى 
وجهه إذا ما خالف تعالم الدين » ثم أطلق بعد ذلك سليمان لنفسه العنان فى 
تحقيق رغباته الشخصية وأراد ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . وبينئا كان داود 
محاربا جد سليمان يبتعد عن الحرب ويسلك طريق المصاهرة ) ( ص 587 ) . 


( 5 حاول أن يسير على طريقة فرق تسد وذلك بإايجاد مشاكل نخص 
حدود أراضى هذه لفسال لاهسا فأشعل بينها نارا الحقد ور 


> بالرسالة كان وحيا من الله الواحد القهار , وليس من اختراع عقله البشرى . © أن موسى رسول نبى » وليس 
بزعبم ثورة .. كا عرفنا عند دراستنا لسيرة موسى عليه السلام . ش 
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الصخرة حاليا . لقد سخر سليمان حوالى ثلاثين ألفا من رعاياه بالتناوب فى 
منشاته العمرانية » ( ص 588 ) أثقل سليمان كاهل الشعب بالضرائب لتحقيق 
مشاريعه وللإنفاق على حاشيته وجيشه ) . 

( وف الواقع فإن سليمان ملك تاجر . من أجل ذلك ملقت خزائنه هو 
غارقة فى النعيم والملذات والليالى الحمراء والشعب من وراء تلك الشرذمة يتضور 

١‏ وكان من نتائج ذلك التذمر على سليمان , خضوضا وأنه فد تباون فُْ 
بعض الطقوس الدينية ) ( ص 595١‏ ) . 

وتحدث الكاتب مرة أخرى عن شريعة موسى فزعم أنها مقتبسة من شريعة 
حمورابى » ؟! . 

وزعم الكاتب أن كتاب العهد القدبم المحرف هو شريعة موسى » التى 

( الشرائع الموسوية » لما زحف سرجون الثانى على فلسطين فى الربع الاول 
من القرن الثامن قبل الميلاد انتقلت الحضارة البابلية وفى ركابها شريعة حمورالى 
وفرضت نفسها على امجتمع الإسرائيل . إذن فقد اقتبس موسى شريعة عربية 
جنوبية . هذا وإن كانت شريعة موسبى قد ارتبطت بالشريعة الحمورابية فقد كان 
ذلك مدنيا فقط ) . ظ 

) وقد لوحظ فى الشريعة الحمورابية طابع الإنسانية العالمية » بينا المجتمع 
الاسرائيل لم ينبض برسالة عالمية ) . 

( وكتاب العهد أقدم وثيقة جمعت الشريعة الموسوية ( وهو نسخة أخرى من 
شريعة حمورالى . وقد تسلم موسى وحمورالى الشريعة من سلطة عليا . فقد تلقاها 
حمورابلى من الاله شماس » وكذلك تلقاها موسى من الإله يبوه ( ص 555 ) . 


0 


وتناول الكاتب قضية التوحيد والدين » فزعم أن التوحيد من انختراع 
العقل الورك اط عن الراية والصفد إلى التوحيد وزعم أن المصريين قد 
وصلوا إلى التوحيد من تلقاء أنفسهم قبل إبراهم: - عليه السلام - بزمن طويل . 


كا زعم الكاتب أن عبادة قرص الشمقى ا نولاء وني التعية ميقن اال 

( الواقع أن ديانة أتون لم تصبح مجرد نظرية مادية تتجدث عن القوة 
لكائنة فى قرضى الشمس » ولكنها توسيد سقيقى )وح م 

والاعتقاد بو جود إله أعل :دون أن جنع واحود الح اخرى تعتبر مر حلة 
وسطى بين الاعتقاد بتعدد الالحة وبين التوحيد ١‏ ص 1١05‏ ). 


إبراههم بين كتب الدين وأقوال المؤرخين - التونحيد لم .يكن مهولا 
قبل أيام إبراهم . فقد عبدالمصريون القدماء إلا و ؛ 5 قاموا بوزن أعمال 
الانسان فى العام الأخير الذى ‏ صوروه عل د جدران قبورهم وعل 
البردى . وإنما كل ذلك لم يكن دعوة نبوة ورسالة من الله » بل كان دعوة كهان 
.و ملوك تخفى وراءها أشياء كثيرة (١‏ ص 4١5‏ ) . 





حضارة مصر والشرق القديم تأليف د/ إبراهم رزقانة » د/ محمد أنور 
عب اراي 00 


تحدث فصل من الكتاب عن حياة اليبود فزعم أن داود ( عليه السلام ) : 
( قد وضع أساس معبد الإله اليودى فى عاصمته وبذلك أصبحت اليبودية دين 
الدولة الرسمى ) ( ص ”5١‏ ) . ظ 

وتحنت الكاتب عن القدس على أساس أنها عاصمة اليبود » وأنها كانت 
مقر البلاط الملكى لسليمان الذى كان ( يحيا فى بلاطه عيشة ملك شرق مقبل على 
اللذات غارقا فيبا )» ( ص 757 ). 

وزعم الكاتب أن لهات قل بنى هيكلا ليبوه فى مدينة القدس 
(ص؟”” ) 5" زعم الكاتب أن أخبار سليمان هى أسطورة وخرافة » فقال 

لهذا لا تعجب إذا كانت الأسطورة والخرافة قد تناقلت سيرة سليمان عبر 
الأجيال كملك جمع بين القوة والحكم والعظمة وسيطر على الجن وكان بلاطه 
ولأتمرقة .عيبا فل آن: كدييه ) لله لاك عر ينه ميرف على اللو اكه ييا 
ص 7173 . 

وذلك يعنى فى زعم الكاتب » أن بلقيس لم تأت إلى سليمان لتعلن إسلامها 
له رب العلمين وفى هذا تجاهل لقضية الدعوة وحقيقة العلاقة بين: سليماك وبين 
ملكة سبأ التى كان محورها الإسلام . 
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واستمر الكائب فى تجنيه على نبى الله سليمان فزعم أنه كان مترفا » وسكان 
يوالى أعداء الله من الكافرين لضمان استمرار ملكه » وأنه كان يسخر شعبه 
ويفرض عليهم الضرائب الباهلة .. إلى غير ذلك من الافتراءات التى تقرأها نصا 
فى الكتاب : ( رغم هذه الصورة الببيجة ورغم هذا الترف وهذا البذخ إلا أن 
آخر العهد بسليمان شهد اضمحلال هذا الملك ١‏ الشاع الذى وضع أساسه شال 
وأتمه داود فقد أغرق سليمان فى سياسة المسالمة وتهافت على الحياة المترفة الناعمة 
فلم ينتبه للآفكار التى كانت تزعزع أركان ملكه . وأصيددت عفر قن ملك 
سليمان إذ أخذ الفرعوث ينشر تفوذه فا واستول عل قلعة جزر الكنعانية وبات 
هدد دولة سليمان الذى لم يجد مفرا من أن يصاهر ملك مصر ليفوز برضاه 
وليأمن على نفسه وعلى ملكه يال سيق البوانوة بل باكيم سبي لي 
العمال فى مشروعاته البنائية . هذا إلى أن الإنفاق على ال ميكل والقصر يتطلب 
فرض ضرائب باهظة أثقلت على الناس وأدت آخر الأمر إلى انقسام الملك ) 
ان 

ل ب ل ار د 
أول من فرض الضرائب من ملوك العبرانيين » وفرض على كل قسم من أقسام 
البلاد الاثنى عشر أن ن يتكفل بنفقات البلاط شهرا . وقد فرضت ضريبة على 
المراعى وضريبة خرص النئة لقان اللا (١‏ ص66" ). 
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الجسزء السادس 


الموسوعة العربية الميسرة التى أشرف على تحريرها محمد شفيق غربال 
واشترك فى نحريرها من أساتذة التارج : ذ/ إبراهم نصحى د/ أحمد فخرى , 
د/ أحمد بدوى . د/ أنيس صايغ » وتوفيق إسكندر , د/ زيب عصمت 
راشد . د/ عبدالرحمن زكى , د/ عبدالمنعم أبوبكر , د/ قسطنطين زريق . 
د/ محمد يوسف زايد . د/ وديع . القاهرة . 

تسير على نفس الخط الذى رسمناه انفا فمثلا فى ص ٠٠١١‏ تورد 
معلومات عن سليماك عليه السلام فتقول : ١‏ ابن داود )2 نبى »: وملك 
اليبود » وفى عهده بنى الشيكل المقدس ) . 

وفى ص 1١9/8١‏ - 19805 2 تورد معلومات عن نبى الله عيسى عليه 
السلام معتمدة على التوراة والإنجيل . وفيها مخالفات عقدية لدين الإسلام . 


الجزء السابع 


سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الأول من القرن 
العشرين » تأليف د. حسن صبرى الخولى . المجلد الأول . دار المعارف بمصر 
م191 . ظ 

علج الكاتب تاريخ الهبود ارتباطا بتاريخ داود وسليمان عليهما السلام على 
اباس اعيها: قفون موقو :اقول الكاتب نظن ند وراك لفظة ييرية لاون 
فزق ل التوور افاج عددرها تعريض هذا البعلن الفيض: لليلاك 3215 الذى | سن لك 
إسرائيل واستوى على عرشها » ) ص © . 


ا 


( ويلاحظ أن الملك سليمان الذى تربع على العرش بعد وفاة والده داود من 
ل 5158 قا م أفاواق: القلاس اشكل. العرو فت راشنه وبر ان مااغاذا بهذا 
الهيكل أكبر مركز روحى للييود ) . ص 5 . 

( وما هو جدير بالذكر أن المود كانوا ولا يزالون ينظرون بتقدير بالغ إلى مملكة 


داود ويعتبرؤل حكم داود وسليمان العصر الذهبى لتاريخ الهبود ( 
ص ا 





ءءٌ 








تعرفنا فى رسالتنا السابقة على نبى مسلم من أولى العزم هو إبراهيم عليه 
السلام » منذ نشأته الأولى على أرض الرافدين » وقد تفتحت عيناه على مجتمع 
مشرك بالله عز وجل . 

وقد لاحظنا كيف حاول ذلك النبى الكريم وهو شاب مسلم قد أنه ا 
رشده » أن يستنقذ أباه وقومه من الجاهلية التى كانوا يعيشون بها بعد أن عرض 
هم بالدليل والبرهان على أنه لهذا الكون الذى يعيشون فيه » خالق عليم خبير حكمم 
0007 الطواغيت ومنا الأصنام التى يعبدونما لا تنفع ولا تضر و قال 
أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضرم ؟ أف لكم وا تعبدون من 
دوك الله أفلا تعقلون 2# , 

وشاهدنا إبراهم عليه السلام » يتعرض للابتلاء فيصبر » ويحتسب ») 
قالوا حرقوه وانصروا الحتكم إن كنم فاعلين :اقلدا انان كون. برها ؤسلاما 
على إبراههم » وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 04" . 

وعشنا -حظات مبار كة ونحن نرى يد الله سبحانه وتعالى تنقل خخطى إبراهيم 
عليه السلام ومن معه من المسلمين المؤمنين منين إلى أرض المسجد الأقصى 93 و نبيناه 
وَلوظًا إلى الارطن لتى باركنا فها للعالين 906 . 





1( الأنبياء : 55 - 507 . ظ )١١‏ الأنبياء : 78٠0-54‏ . 
() هى أرض الشام سورية وفلسطين » الأنبياء : 7١‏ . 
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وعل الأرض المباركة » عاش إبراهم ولوط النبيان المسلمان ومن معهما 
ة من الزمان » وبذلك أبدهم الله أرضا خيرا من أرضهم التى ولدوا ونشأوا . 
عليها » وعشيرة وقوما خيرا من عشيرتهم وقومهم . 

ومككث إبراهم عليه السلام ما شاء له أن يمكث فى الأرض التى بارك الله 
فيها للعالمين » و بقدر الله.عز وجل » سافر وزوجته سارة إلى مصر » حيث تعرضا 
لامتالع اخر اهنا الله مده وو حزمت سارة هاجر . ثم عاد إبراهم وسارة وهاجر 
علوم الندلام إلى الأرضن امار كذ: ؛ ليتروج من هاجر وينجب إسماعيل عليه السلام 
فيصحهما إلى جوار بيت الله العتيق ويتركهما هناك بناء على أمر الله رب العالمين » 
وتبقى سارة إلى جوار إبراههم عليه السلام بجوار المسجد الأقصى الذى بارك الله 
5-0 

وفى هذه الفترة وقع أمران عظيمان كان لمما ما وراءهما . 


الأمسر الأول : 
رمالة لوط غلك الساوة, 


والأمر الثانى : 
بشارة إبراهم عليه السلام وزوجته سارة بميلاد إسحاق ويعقوب عليهما 
السلام ' 


60 6(6( 


5 


الجزء الأول 


الأفسر الأول 
فى أرض الشام 


فى هذه الرسالة يبدو معلم بارز وهو أن موضوعها الدعوة إلى 
الإسلام » ويحمل لواءها نبى مسلم . 

وقذغرفا أن وا تدعا كرة عن ارك فين رتاه الصراع الذى 
كان يجرى على الساحة بين حزب الله ممثلا فى . شخص إبراهم عليه السلام » وبين 
حزب الشيطان ممثلا فى مجتمع الرافدين بأسره . 

وشاهدنا كيف وقف إبراهم الى الجلى جو ان سيداك كح ابافعا)اى 
وجه المجتمع بأسره يسفه أحلامه » وينتقص من المته ويبين له أنها لا تملك له نفعا 
ولا ضراء ويطلب منه الدخول فى دين الله وهو الإسلام . 

ولااشّت أن لوطا قد تأثر بموقف إبراههم عليه السلام وقد تعرض للابتلاء ‏ 
فاحتمل وصبر واحتسب » يبدو ذلك واضحا والله أعلم من إعلان لوط إسلامه 
لون العاليت :: 

وجاءت اللحظة التى عن الله فيباء لوطا مع إبراهيم عليه السلام إلى الأرض 
التى بارك فيها للعالمين . 

إذن لوط عليه السلام قد هاجر إلى الله مع إبراهم عليه السلام من أرض 
الرافدين إلى أرض الشام ( بيت المقدس ) ثم نزح عن محلة عمه الخليل عليبما 
السلام بأمره له وإذنه » فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر ( وهى مشهورة 
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ببلاد الغور ومتاخمة لجبال بيت المقدس ) وكان أمّ تلك ١‏ نحلة وها أرض ومعتملات 
وقرى مضافة إلبها . ومكانها الآن البحر الميت(2 . 


اججتمع مشر كين بالله عر وجل ) فهم من أفجر الناس , 
وأكفرهم واسواهع طوية وأرذاهع سريرة وسيرة ينطعون الطريق والسبيل وياتوة 
فى ناد مو لتر رموه عن مدر فعلوه لبقس ما كانوا يفعلون ابتدعوا 

فاحشة لم د يسبقهم إليها جلو هرق جلي ادم » وهى إتيان الذكران من العالمين وترك 
ما خخلق الله » ا لعباده الصالحين . 





ماذا فعل لوط عليه السلام ؟ 

جيها الروك :قؤمة إل عيااة: :الله وده ل ترات لدم بوالالدفسناقم 1ه 
بالكلية » ونهاهم عن تعاطى هذه المحرمات والفواحش المنكرات » والأفاعيل 
المستقبحات فتادوا على ضلاهم وطغيانهم واستمروا على فجورهم وكفرانهم . 
ولوطا إذ قال القوفه ١"‏ انانون الفاحشة ما سبقكم بها أجد من العالمين واكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » بل أنتم قوم مسرفون ». وما كان جواب 
قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 2044 , 

وهكذا كان موقف المجتمع الجاهل من صاحب الدعوة والمؤمنين بها 
ل أخرجوهم من قريتكم .. ما هى الجريمة فى عرفهم ؟ 9 إنهم أناس 
يتطهرون # . وهكذا غدت الطهارة جرمة فى عرف المجتمع الجاهل » ولا يمكن 
المي 720 يعيشوا بينهم وعلى أرضهم » لأن ذلك يذ كرهم 





. "44 تفسير القرآن العظم » ج” . ص‎ )١( 

(؟) الأعراف : ٠‏ ؛ تفسير القران العظيم » ج” . ص ."م” - ١"؟‏ , 

(0) الأعراف : 47 ء وى سورة الشعراء هدد الفسقة لوطا بإخراجه فعلا لإ قالوا لشن لم تنته يالوط 
لتكونن من المخرجين 4 [ آية ١1‏ ] تفسير القران العظيم » +" » ص 944 . 
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بجريمتهم وفعلتهم القبيحة » ولأن ذلك يحرمهم من الجو الملاثم لارتكاب رذيلتهم . 
فمع وجود | الدعاة إن دين للق وعم وجود الامرين با معرو ف والناهين عن 
المذكن + » مع وجود الاخذين على يد المنحرفين » وإقامة الحدود عليهم يتقلص حجم 
الجريمة ويقل عدد الساقطين » ويقبل الناس على دين الله افواججا . 

فالسبب الذى من أجله تنادى الفسقة المجرمون » لاخراج لوط وقومه من 
بين ظهرانيهم » هو استمرار لوط فى دعوته 0 وأمره بالمعرو ف كيه عرق المذكر + 
وما قلنا » كان 2 0 بجريمتهم البشعة ‏ 
ذم يكت عن دعوته 9 3 لم تنته يا لوط لتكونن من 

نهو الرفك لق اتخذه لوط عليه السلام فى مواجهة هذا اليل ؟؟ 


الم يكن أمامه بعد أداء واجب البلاغ كاملا إلا أن يعلن إنكاره هذه الأفعال 
التى يأتيها القوم » 98 قال إِنّى 0 من القالين 204 أى من المبغضين أشد 
اللغض . 

ويطلب النصرة من الله عز وجل » وأن ينجيه من أعماهم » بأن بحفظ 

عرهية و اذا نر لق ضفوية أو بلاء فلا يشمله ومن معه . لأنه ما شاعت الفاحشة 
فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء . فلوط كان يخشى ذلك البلاء » والفتنة حينا تنزل 
بقوم تمد لتشمل غير الظالمين » 95 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
واعلموا أن الله شديد العقاب 0#" . 

واستجاب الله لدعوة نبيه بعد أن أقام الحجة على القوم » حتى لا يكون لهم 
حجة عا الله يع يان 'الرسول الكرض.» وإرسال. الله الرسل + 


. "418 2 "44 الشعراء : 31517» تفسير القران العظم » ج” . ص‎ )١ 
. ويج الشعراء : 57ل‎ 
. "60.0 - 590 و©) الأنفال 76 ء تفسير القران العظم » ج5١ . ص‎ 
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فإذا نحن حيال مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط . وقوم لوط فى 
دك الأردن »؛ عمورية وسلوم ولا جاءت رسانا لوطا 6 0 وضاق 00 
ذرعا('؟ وقال هذا يوم عصيب * 





تقد كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ 
عجيبين إذ يتركون النساء إلى الرجال . مخالفين الفطرة التى تبتدى إلى حكمة 
خلق الأحاد جيغا أزوايها » كن تند الخنياة: بالستل مااكتناء الله .لما د .والقى. تيد 
اللذة الحقة فى تلبية نداء الحكمة الأزلية » لا عن تفكير وتدبير » ولكن عن 
اهتداء 


سوىء لوط بأضيافه » وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه » ويدرك الفضيحة 
وجاءه قومه ببرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات 27# . 


اموي ادا ان وعد وبا وو واب 1 
دارهة م ا أن يوقظ في فيهم الفطرة السليمة 
عابو امو موي وام و 
-- اللحظة إذا شاء 0 المحمومون تم الزواج على الفور » وسكنت 

ا هؤلاء ل 
طول ١‏ الس سكع بريد وي 0 

فالقضية قضية رشد وسفه إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومروءة » ولكن 


هذا كله لم يلمس الفطرة المنحرفة المريضة » ولا القلوب الميّتة الاسة, 





. 458 ج” , ص‎ . 4١5 هود : لالاء العنكبوت : 8” , تفسير القران العظيم » ج” . ص‎ )١( 
, هود : 78 ؛ تفسير القران العظم » ج” . ص #ه4 ؛ فى ظلال القران » المجلد الرابع‎ )5( 
[ قد‎ 


ولا العقول المريضة المأفونة » 9 قالوا : لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق ‏ 
وإنك لتعلم ما تيك 34 , ا 


اسقط نيك لوطا و احس طنعفة روطو عرس دن القوم م » نازح إلهم » 
وال مان ل ل ل ا اليوم أ 
شفتاه عن كلمة حزينة أبمة . #8 قال : لو أن ل بكم قوة و 3 0 5 
شديد 14" . قالها وهو موجه كلامه ايل لفتية - الذين جاء ١‏ الملائكة فى 
صورتهم و هم صغار صباح الو جوه »2 و كنيهيال الكادة نت ليشأ أهل ان وقوة , 
فالتفت إليهم يتمنى أن لو كانوا أهل قوة فيجد بهم قوة أو لو كان له ركن شديد 
يحتمى به من ذلك التهديد . 


يقاباعن ارط ل كرك وقده أ ارك الور كن قرق» والوات 
الذى لايتخلى عن أوليائه, . كا قال رسول الله عَوُه وهو يتلو هذه الآية .. ١‏ رحمة 
الله على لوط لقد كان ياوى ال كن اتاد 101 


وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها » وبلغ الكرب أشده كشف الرسل 
الوط عو اركب القبديدا الذى يأوى اليه : © قالوا :يا لوط : إن وُسل ربك » 
لن يصلوا إليك * الادة نبأهم , 4 البشجو مع أهل بيته الطاهرين » إلا امرأته 
زاما كاذك فى القوم التاصلاين ٠‏ ف( فأسر بأهلك بقطع من الليل » ولا يلتفت 
منكم أحد إلا امرأتك » إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ؛ أليس الصبح 
لوي 4 

والمشهد الأخير » مشهد الدمار المروع » اللائق بقوم لوط : 


و فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها » وأمطرنا عليبا حجارة من سجيل 
منضود » مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد 4(*) . فهى قريبة وانحت 




















: هود : 48؟ تفسير القران العظم ..ج 5 .2 ص ”0ه‎ )١( 

(5) البداية والنهاية » ج١‏ » ص 18١‏ » فى ظلال القران ٠»‏ ج ؛ . ص ١4١4‏ . 
(”) هود : 8١‏ ؛ تفسير القران العظيم » ج5 2 ص "اه - 154 . 
'(4) هود : 4/8١‏ تفسير القران العظم » ج7 , ص #9ه4 - 4هغ . 

(4) هود 8١|:‏ ؛ تفسير القران العظم » ج” . ص 484 - 408 . 
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الطلب » وعند الحاجة تطلق فتصيب . 


والبشرية تعرف عونا لاارقن مرضية فردية شاذة , ولكن ظاهرة قوم لوط 
عجيبة » وهى تشير إلى أن المرض النفسى يعدى كالمرض الجسدى . وأنه يمكن أن 
البىء » عن طريق إيحاء البيئة المريضة » على الرغم من مصادمته للفطرة . التى 
يحكمها الناموس الذى يحكم الحياة . الناموس الذى يقضى أن تجد لذتها فيما يلبى 
حاجة ال حياة لاا فيما يصادمها ويعدمها .. والشذوذ الجنسبى يصادم الحياة ويعدمها 
لائه وذهين مذو أطياة ف نري عيفةال عه اايوقانها و إتحانها يدلا من النهات 
إلى التربة المستعدة لتلقيها وإنمائها ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفورا 
فطريا - لا أخلاقيا فحسب - من عمل قوم لوط لأن هذه الفطرة محكومة 
بقانون” الله فى الحياة . الذى يجعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على إنماء 
الحياة لا فيما يصدمها ويعطلها . 

وقد وردت أخبار قوم لوط فى مواضع أخرى عديدة من القران الكريم : 


هورة: الأعراك م وهود » والحجر » والشعراء والفل » والعنكبوت , 
والصافات » والذاريات » والانشقاق . 
ما هو الدين الذى دعا إليه لوط عليه السلام ؟ 

الدين الذى دعا إليه لوط هو الاسلام20 . 

بدليل قوله تعالى : 

قال فما خطبكم أيها المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى. قوم مجرمين , 


لنرسل عليهم حجارة من طين » مسومة عند ربك للمسرفين . فأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين » فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 204 . 


. ا١م15-‎ ١ال5 البداية والنهاية » ج١ » ص‎ )١١ 
. 7٠" الدار يات و 1173 » تفسير القران العظيم » ج؛ » ص‎ (00 


؟ 6 


هل يمكن تحديد الموقع الذى نزل فيه العذاب على قوم لوط عليه 

السلام ؟ 

يقول ابن كثير قرية قوم لوط وهى ( سلوم » التى أهلكها الله بالقلب . 
وبالمطر من الحجارة التى من سجيل » 5 قال تعالى : .فو وأمطرنا علمهم مطرا 
فساء مطر المنذرين 2104# وقال » #إ وإنكم تمرون عليهم مصبحين . وبالليل 
أفلا تعقلون 04" . وقال تعالى : 5 وإنبا لبسبيل مقم 204 » وقال ,: «و وإنهما 
لبإمام مين 2494 , وهذا قال 95 أفلم يكونوا يروما 0# أى فيعتبروا بما حل 
أهلها من العذاب والتكال بسبب تكذييهم للرسول وبمخالفتهم أوامر الله ل بل كانوا 
لآ يريجون نشورا 2# . يعنى' المارين بهما من الكفار لا يعتبرون . اع 
لا يرجون نشورا 4# أى معادا يوم القيامة . ظ ظ 

وكان جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى عنان 
السماء ثم قلبها عليهم » وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود » وجعل 
مكانها بحيرة خبيثة منتنة(")( البحر الميت ) » وجعلهم عبرة إلى يوم التناد » وهم 
هي افيه لتاقي دابا يوه المعاد وهذا قال تعالى ل ولقد تركنا منها آية بينة © » 
أى واضحة . وهى آثار القوم أو مخلفاتهم 9 لقوم يعقلون # 5 قال تعالى : 
وإنكم تقرون عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقلون 90# . ظ 


ما هو مصير امرأة لوط عليه السلام ؟ 


. 75 : الضيافات 111 . (9) الحجر‎ 9 ١٠7 : الشعراء‎ )١١ 
. 1١ : الجر : 5 . (ه) الفرقان‎ ):( 
. "5 : العنكبوت‎ )19 


(17) أى لا ينتفع بمائها ولا بما حوها من الأرض المتاخمة لفنائها: رداءتها ونتانتها » فصارت عبرة ومثلة 
وعظة واية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته فى انتقامه من خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى 
قولاة. 

(4) الصافات : ١١07‏ », مختصر تفسير ابن كثير » المجلد الثالث » ص 75 » تفسير القران العظم . 
دض 352 : 


م 


من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيكا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين 2204# , 

والخيانة هنا أن خانتهما فى الدين فلم يتبعاهما فيه . « وليس المراد أنهما كانتا 
روفي ماني ساي عار علي يقي 
ارو عاض عو قيروة عفن » البنكة:البيرافان ع يي من قال 
خللاف هذا فقَد أخطأ خطأ كبيرا )” 


وهكذا انقطعت الوشيجة » وشيجة النسب التى كانت تربط امرأة لوط 
بروجها لوط عليه السلام » لأنها كفرت بالله وهو نبى مسلم » وذلك يؤٌكد أن 
الوشيجة التى يلتقى عليها المسلمون دواما هى وشيجة العقيدة ؛ 





حك اللائط فى الإسلام ؟ 


- ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم سواء كان محصنا 
أو لاء نص عليه الشافعى وأحمد بن حنبل وطائفة كثرة من الأئمة » واحتجوا 
أيضا بما رواه الإمام أحمد وأهل السئن من حديث عمرو بن أفى عمرو عن عكرمة 
عق بق عباس . أن براسول الله 1 :قال 00 


فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه ) وو ودر ع 1 9 اللائط يلقى من 
جبل ويتبع بالحجارة 5 فعل بقوم لوط لقوله 9 : 5و وما ه دن اي 
ببعيد 206 . 


شيوع الفاحشة نذير بتدمير اجتمع : 


١ 00 7 ْ ١ 5‏ ب ع 
أورد الامام الفوع رواية عن المبون 2 1 سَيكوق اير أمتى قوم 
يكتفى رجاهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذا كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط 


5 | 5 
)١١‏ التحريم : ١٠١‏ ا 08 ل 0 70 
د وا ار 


4ه 


عِِ ا 
ال وشت لله عليهم حجارة من سجيل م انان روسن اه  :‏ وما هى من 
اي" 





2١١‏ وف رواية عنه عليه السلام : ( لا تذهب الليالى والايام حتى تستحا هذه الآمة أدبار الرجال ا 
استحلوا أدبار النساء فتصيب طوائف من هذه الامة حجارة من ربك ») تفسير القرطبى » ج 9 .» ص 82١‏ ) 
868 . ش 


© © 


الجسرزء الثاني 
الأمر الشانى 


إبراهم عليه السلام يتلقى البشرى بميلاد إسحاة 
ومن وراء إسحاق يعقوب عليبما السلام 


وفى سير هؤلاء الانبياء يبدو معلم بارز 
إبراهم عليه السلام نبى مسلم . 
إسحاق عليه السلام نبى مسلم . 
يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام نبى مسلم . 
9 ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى(221 » قالوا : سلاما » قال : سلام 
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ # : أى مين مشوى على حجارة الرضف النحماة ؛ 
ولكن الملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض . 


© فلما رأى أيديهم لا تصل ! ليه » نكرهم وأوجس منهم خيفة 1#" 
فالذى لا يأكل الطعام يريب » ويشعر بأنه يريد خيانة أو غدرا بحسب تقاليد أهل 


البدو 6 عندما يتحر جول من ححيانة الطعام » أى خحيانة من أكلوا معه 


طعاما فإذا امت تعرز كن لقا اح “صو عذنا اندو تروك يكير ب وو انيم 
لا يثقون فى نياته هم . .. وعند هذا كشفوا له عن حقيقتهم ») ؛ 9 قالوا : لا تخف 
5 رسن إل قرع ايلك 0004 >ترإبرافي ينولك مالوراة ارماك اللانكة رل قود 
لوط - ولكن حدث فى هذه اللحظة ما غير مجحرى الحديث : و وامرأته قائمة 


مم سس 0 07 11 


52 هود : «دا4 تفسير القران العظم » +" » ص 455 1 

د (ا أطفال المؤمنين فى جبل الخحنة ؛ يكفلهم إبراهم وسارة حتى يردهم إلى ابائهم يوم القيامة ا( حديث 
. صحيح رواه أحمد فى مسنده والحام فى المستدرك والبييقى » حديث رقم 0 صحيح الجامع الصغير . 
/ه6 





5 ضحكت 20 وربما كان ض 





سحكها ابتهاجا ببلاك القوم الملوثين . 

: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب # 

و كافك عنيها : تلكو قد أصبيحت عجوزا ففاجأتما البشرى بإسحاق , 
وهى بشرى مضاعفة بان سي 








هو 


جر 


00 ام لاه هذا لشىء 
ا 9 لما ذهب عن را ا اشرق 550 
لوط , إن إبراهم حلم أواه منيب # . فجاءه الرد بأن أمر الله فههم قد قضى وأنه 
لم يعد للجدال مجال . و يا إبراهم أعرض عن هذا » إنه قد جاء أمر :ربك © وإتبه 
5 عذاب غير مردود .. 

وقد وردت أخبار البشارة فى موضع آخر من القران الكريم » نلتقط منها 

9 ونيئهم عن ضيف إبراههم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما . قال إِنّا منكم 
وجلون » قالوا لا توجل إِنّا نبشرك بغلام علم . قال أبشرتمون على أن مسنى 
الكبر فم تبشرون . قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين . قال ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون »© 








. 455 ؛ تفسير القران العظهم » ج؟ . ص‎ 7١ : هود‎ )1١( 
. (؟) ويعقوب هو إسرائيل » إذن يمكن القول بن أنبياء بني إسرائيل هم حفدة إبراهم عليه السلام‎ 
ولكن : الل امو تدوي دعا إرراهع تووشرب وآساؤة عليع :صاراك انا وملام عافين 97 لقند دعزا. :الا الام‎ 
بنص القران : و ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في | الدنيا وإِنّه في الآخرة لمن‎ 
قاطي . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله‎ 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون‎ 
4 من بعدى قالوا نعبد إلحك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِا واحدا ونحن له مسلمون‎ 
البقرة + 6٠18-#م وم‎ 
. 458 - ه١ هود : 015 --05.؛ تفسير القران العظم » ج؟ . ص‎ )6( 
. القع كاه 6 تيون القرران العظم » +" . ص #اهه 5ه‎ (0 


مهم 


وسورة الذاويات57: 


هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين » إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاما » قال سلام قوم منكرون ) 7 أهالة فجاء بعجل مين » فقربه إلييم » 
.قال ألا تأكلون . فأوجس مببّم خيفة قالوا لا تخف ». وبشروه بغلام عليم . 
فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقم » قالوا كذلك قال 
ظ ربك إنه هو لحك م العلم 4 


نخلاص هن هذا العرض الإلهى هذا الجانب من أخبار هو لأ الأنبياء 


1 م 5 
2 
ورور ل 
3 1 8 








بعديد من الأخبار والتو 





أولا - إن إسحاق كان غلاما عليما . 


ثانيا - إن إبراهم كان شيخا وامرأته سارة كانت « عجوزا) ) حينا تلقيا 
البشارة بميلاد إسحاق ولذلك كانا مستغربين هذه البشارة » ولعل ذلك مرجعه 
لل أن اماف فى أحوال البقن انا ع 0 
سن اليأس » أو يائسة من المحيض » ومن هنا كان اعتراض سارة 98 أألد وأنا 
ععوة وعدا بعل يكنا 10م 

ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي وتو الأضيانتة ويدشىء 
ير ا تسبق النتائئج أسيناتٌ. قعينة ».ليس «بالضيزورة أذ تاق 
فلله الأمر من قبل ومن بعد . 

ومن هنا كان الرد » رد الملائكة «إ كذلك قال ربك » إنه هو الحكم 

لعلم 274 , 
0 إن هذه البشارة قد جاءت إلى إبراهيم وسارة فى وقت كانا قد أسقطا من 
اعتبار هما إنجاب أى ولد » ولذلك قال إبراهم عليه السلام للملائكة 99 أبشرتموق 





بعك ا سانت معينة ») 
لنتائيج 1 ا ُُ - م 


سج سس سجن جح هبنج جسن ص ممح ا 10110 


. 55"١- 56 ا وات فصر القر ان العظم ) ج؟ 2 ص‎ )1١ 
. 407 تفسير القران العظم : ج 5 . ص‎ )١( 
)لاوا ا ظ‎ 


6) 


على أن مسنى الكبر فهم تبشرون . قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين 2217# . 
وهنا نتوقف قليلا لنعود بذاكرتنا إلى ما ذكرنا فى رسالتنا السابقة من دعاء 
إبراهم عليه السلام و رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إِنَّْكْ سميع الدعاء ‏ 29 . 
وصعد الدعاء إلى رب العباد » وكانت الإجابة » متى ؟ فى وقت حدده هو 
سبحانه وتعالى » إِنّه لا يرد دعاء عباده الصالحين » ولكن لله شأن فى إجابة 
الدعاء )» فدعاء يستجاب عل الفور 6 ودعاء يرفع البلاء 4 يكون البللاء نازلا 
فيصاد فه الدعاء صاعدا » فيعتلجحان إلى يوم القيامة ودعاء يستجاب ف -حينه 
حسب تقدير2؟ الرحمن » طال الزمن أم قصر . 
ولذلك فإن دعوة إبراههم عليه السلام » 98 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
ا 0 ا 50 3 
يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكم 20# . 
00 ل 5 
استجيبت وأرسل محمد كه . ولكن بعد ( ١6٠١‏ ) عام من دعوة 
إبراهم عليه السلام تقريبا . 
ولذلك يجب على الإنسان أن يدعو الله وهو موقن بالاجابة . 
رابعا - إن الإنسان المسلم المؤمن لا يجب أن يقنط من رحمة الله عر 
وجل » أبدا . لانه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون 9 قال ومن يقنط من رحمة 
ربه إلا الضالون # . 





. الحجر: 14ه- وهم 2 0 ال عمران : م”‎ )١١ 


3( لحديث محمد َه : ٠‏ ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها » أو صرف 
عنه من السوء مثلها مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم ») رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . 
6 الحجر : كه . 


هه 





الح الأول 
إسحق عليه السلام 


يعرف إسحاق بالصلاح » واختصه الله بالبركة » ومن عليه بالذرية التى 
منها الصالح والطالح . وامتدحه الله سبحانه وتعالى بقوله «4 وبشرناه بإسحاق نبيا 
من الصا حين . وباركنا عليه وعللى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه 
مين 206 . 
ع رسول الله مُه بالكريم , فى الحديث الذى رواه أبو هريرة عن 
0 الله 2 ) الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يو سف. بن يعوب 
بن إسحاق بن إبراهم 270 عليهم السلام . 
كا أن الله سبحانه وتعالى وصفه » زآنة لدو يقتدى به فى الأعمال 
لا ا . وهذا هو معين التوحيد 
الصافى » أن يكون الانسان عبدا لله ظ 
بلول أمرن وأوحب إلههم فعل 5 وإقام اده ا الكاة 0 لنا. 


إذا م تتبعنا أخخبار هذا النبى الكرم فى القران لكريم يوز علم هم جدا 





20 الصافات : ١١9 - 1١١5‏ ؛ تفسير القرآن العظم » ج؛ » ص ١4‏ وما بعدها 


(؟5) 3 تفسير القران العلى 1 هري 10 . أخرجه البخارى . 
(59) الأنبياء : " /ا ؟ تفسير القران العظم , ج؟. ص 1١84‏ - وما : 


3١ 





أو تصارى مدو ل بل مل ا عاب يجيد و 17 

اسم إورما الول له كاوها انول إن إبراهى وإقاع «و اسععاق :ينونه 0 
وما أو موسى وعيسى وما أوق النييون من ربهم لا نفرق بين أحد منبه 0 له 
مسلمون . فإن مر بمثل ما امنتم به فقد اهتدواء وإن تولوا 

هم فى شقاق » فسيكفيكهم الله وهو. السميع م الغلم صبغة الله ومن ا من 
الله صبغة ونحن له عابدون . قل أتحاجوننا فى الله 4 ربنا وربكيم ولنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم ونحن اله خميود . أم تقولون إن | إراهم وافاعيل و سحاق 
٠‏ ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارئى ؛: قل أأنتم أعلم أم الله ؟ ومن أظلم ممن 
كتم شهادة عنده من الله » وما الله بغافل عما تعملون 94# . 











00 البقرة : ١8.08 - ٠١‏ ؛ تفسير القران العظيم , جا )» ص كمم ١1‏ - لم١‏ . 
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ان عسوو لماعي 
إنا أرسلنا إلى قوم لوط » وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب . قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ؟ إن 


هذا لشىء عجيب . قالوا أتعجبين من أمر الله » رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت » إنه حميد مجيد 20 . 


ولكن على أى دين كان يعقوب ( إسرائيل ) عليه السلام ؟ 

لد كان يعقوب ( إسرائيل ) على دين أبيه إسحاق وجده إبراهم عليهما 
السلام » وهو الاسلام . أى أنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا . 9 وقالوا كونوا 
هودا أو نصارى تبتدوا » قل بل ملة إبراهم حنيفا » وما كان من المشر كين ٠‏ 
فولوا امنا َالذه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ا او د ويحقوات 
نهم ون ل مسلموة ٠516‏ 


)1 امود 7-7 ؛ تفسير القران العظم » +7 ,» ص 0١‏ - 1505 . 
59) البقرة : ه١١‏ ظ 
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والأنبياء ويشوهونه » بل ويجهّلون به» تحقيقا لأهدافهم الخبيثة » فأنزل الله 
سبحانه وتعالى من علمه المكنون وحيا باعل قلي رسولة عنية لله انا قافنا 
كافيا فيما يتصل بحقيقة الأمر وهو ٠:‏ 


إل إبر اهم نبى عام ؛ و1 اسحاق نبى ساي و يعقو لب لببى مسلم . 
وأبناء يعقو ب والأسباط أقاء مسلموت 4 وذاود نبى مسلم .. 
ويتجل ذلك واضحا أيضا فى قول الله سبحانه وتعالى 0 واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مشلمة 00 : 
ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم . قال اسلمة انيت العامين..: 
ووصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون ٠‏ أم كنم شهداء ذا ضير يعقوب الموت . إذ قال لبنيه 
ما تعبدون من بعدى(" قالوا نعبد هك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إهها 
واحدا ونحن له مسلمون 4(" . 
فإيراهم عليه السلام يدعو الله هو وإسماعيل أن يكونا مسلمين : 








ترزيايها أهة نبلم 

والله سبحانه وتعالى يطلب من إبراهم أن 0 مسلما فيعلن إبر 
إسلامه . 
: ووصى بها » إبراهم ويعقوب », أبناءهم » أن يكونوا مسلمين يعيشون على 
الإإسلام ويموتون عليه . 

. ١١8 : البقرة‎ )١( 


(؟) يقول الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى الخطاب لليهود والنصارى الذين 
ينسيبون إلى إبرا هيم مالم يوص به بنيه » وأنهم على اليبودية والنصرانية » فرد الله عليهم قوهم وكذبهم وقال لهم 
على جهة التوبيخ » أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى فتدعون عن علم , أى لم تشهدوا بل أنتم مفترون , 
الجامع لأحكام القرآن » + » ص ذ /ا١‏ . 

(") البقرة : ١١18 - ١*٠‏ ء تفسير القران العظيم . جا .» ص ١85 ١86‏ . 
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وحينا حضرت يعقوب الوفاة » ذكر أبناءه بوصيته وأخخذ عليهم العهد أن 
يكونوا مسلمين » وأن يموتوا على الإسلام . 

فلله امف واللئة + فزولاة سبوحانه :وتغال: لا أمكن البشرية أن :تعر فيلك 
الأنباء التى وقعت منذ أربعة آلاف عام أو يزيد(2 » وما كان لنا أن نتعرف على 
حقيقة الدين الذى كان يدين بها هؤلاء الأنبياء عليهم السلام وما يترتب على ذلك 
من أحكام شرعية فى تعامل المسلم مع غيره من الناس . 








1) ولذلك فان المشتغلين بالتاريخ ؛ قد أخطأوا فى كتابة تاريخ فلآ الأنياء علييم. السلذم ع ححييا 
كتبوه بمعزل عن القران الكريم والسنة النبوية الشريفة م لاحظنا فى مقدمة هذا الكتاب . 


الجزء الشبالق 





( أو ) بنو إسرائيل عليه السلام 


وهم اثنا عشر ولدا » ويطلق عليهم الأسباط ؛ ولد لكل واحد منهم أمة من 
الناس » واحدهم سبط » والسبط فى بنى يعقوب ( إسرائيل ) بمنزلة القبيلة فى ولد 
إسماعيل عليه السلام » سموا الاسباط من السبط وهو التتابع » فهم جماعة 
متتابعون(21 . 

ومن هؤلاء الأبناء يوسف عليه السلام . ولككن بأى دين كان يدين أبناء 
يعقرب ( إسرائيل ) عليه السلام ؟ . 

من الواضح أن يعقوب عليه السلام قد أذ عليهم العهد بأن يكونوا 
مسلمين » والقران الكريم كا بينا قد أخبر عن الأسباط أنهم كانوا مسلمين وليسوا 
يبودا او تصارى . 


وسوف نتناول الان اخبار أبناء يعمقوب بداية ب يوسف عليه السلام : 





هه 00 
75 صسيرب ا 8 و 


هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام وهو نبى كريم 
ابن نبى كريم ابن نبى كريم ابن نبى كريم 5 أخبر بذلك محمد م20 








)01 الجامع لأحكام القران » ج” » ص ١54١‏ ؛ والعدد مأخوذ من سورة يوسف : فإ يا أبت إِنّى 
رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين #» . 

١ )9(‏ أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ) رواه صحيح الجامع الصغير وزيادته ) 
حديث رقم 1١١78‏ . 
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ويبرز فى حياة هذا النبى الكريم معالم بارزة وهو أنه كان يدين بالإسلام , 
وإليه كان يدعو على أرض مصر'') منذ أقدم الدهور , وعليه - كان يدعو الله أن 
يتوفاه .2 

ويمكن للدارس أن يتبين مراحل رئيسية 
وتشمل : 
مولد يوسف ونشأته على الأرض التى بارك الله فيها للعالمين . 

ل وصوله إلى اجتمع المصرى المتمدين وحياته هناك . 

موضوع رسالته التى أعده الله لها . 

موقف امجتمع المصرى من دعوة يوسف عليه السلام إلى الإسلام . 

موقف يوسف من الأوضاع السائدة فى امجتمع المصرى حينذاك . 

التمكين ليوسف على خخزائن الدولة المصرية . ظ 

وصول يعقوب ( إسرائيل ) وأبنائه إلى أرض 
ومصادر معلوماتنا عن هذه المراحل الرئيسية من حياة هذا النبى الككريم 

تعتمد على القرآن الكريم والحديث الشريف . 





في حياة هذا النبى الكريم 








بسم الله لوعن الزبين 9 ألر تلك ايات الكتاب المبين . إِنّا أنزلناه 
ل اه حرطا لو را د 
القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين ناف قال توس عفدا ا د رافك 
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين . قال يا بنى لا تقصص 
رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين » و كذلك 


010 وذلك عنى أن أرض مصر قد عاش على أرضها شعب مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا قبل 
ميلاد عيسى عليه السلام بأربعة عشر قرنا من الزمان على الأقل » وأن الكفر والوثنية والعقائد الأخرى دخيلة 
غليناً .+ 
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يختبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب 
م أتمّها على أبويك من قبل إبراهم وإسحاق إن ربك علم حكم . لقد كان فى 
وسور حر > تلباتو إذاقالوا لوسق.وأغوه اب إلى أينا مثا وخر 
عضية إن. آبانا لفن علال. ميين. . اقثلوا يوسن أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه 
أبيكم وتكونوا 0 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى 
غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كثتم فاعلين . قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على 
يوسف وإنّا له لناصحون . أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنّا له الحافظون . قال 
إِنّى ليحزننى أن تذهبوا به وأحاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا لفن 
أكله الذئب ونحن عصبة إِنا إذا لخاسرون . فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى 
غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون . وجاءوا أباهم 
عشاء يبكون قالوا يا أبانا إِنّا ذهبنا نستبق وت ركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب 
ومأنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمرا فصير جميل والله المستعان على ما تصفون ', . وجاءت 
بروك ارا ابعر يل بايا لبي فين 1 قار وأسروه بضاعة 
واللّه علمم بما يعملون . وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 7') وكانوا فيه من 
الزاهدين . وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا 
أو لخدم ولذامو كذالق مكنا ليومت فى الأر طن بو ابعلمنه من تأويل اديت 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ولمّا بلغ أشده اتيناه حكما 
وعلما وكتلق غريي المسون . اووراوفتهد الى هو ب .يك خرن لقبية بوضائت 


1 قال البخارى : الأسباط قبائل بنى إسرائيل ١‏ تفسير القران العظم ) » جا ء» ص ل/ام١‏ . 


)١(‏ إن الله لم يجعل للمجرم أحكاما فى تدبيره » والكذب عمره قصير » فقد أدرك يعقوب أنهم 
أرتكبوا أمرا » وأنهم يكذبون عليه . 

(5) قوم كانوا يسيرون من مدين إلى مصر على طريق القوافل الذى يربط مصر ببلاد الشام وهكذا 
تداركت رحمة الله هذا الغلام الكريم يوسف عليه السلام . 

(4) وذلك يعنى أن تجارة الرقيق كان هما سوقا فى ذلك الوقت . وظاهر الأمر أن يوسف قد صار 
عبدا ولكن الله سبحانه وتعالى يؤٌكد أن ذلك كان بداية القكين فى الأرض لذلك النبى الكريم . 


171 


الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إِنَّه ربى أحسن مثواى إِنّهِ لا يفلح 
الظالمون ,لقف عنيتك يذا وهنم بها الو ١‏ أن وات برغا ره كالله العيرف عله 
السوء والفحشاء إِنَّه من عبادنا امخلصين » واستبقا الباب وقدّت قميصّه من دبر 
ألما سيّدها لَدَى الباب قالت ما جزاعءٌ من أرادَ بأهلكَ سوءا إلا أن يسجن 
أوعذاب ألم . قال هى راودتنى عن نفسى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه 
قدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذيين . وإِنْ كان قميصّه قدَّ من دبر فكذبت 
وهو من 0 . فلما راد قبي لم01 له من كيدكن إن كيك 
000 “ال رأ اموز تاوة اها عن نسي قد ها يإ دراه ف 
ضلال مبين . فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت هنَّ متكما واتت كل 
واحدة منهنّ سيكيناً وقالت أخرج عليبن فلما اه أكرنة وقطمن أيذمين.وقلن 
عاك كما هذا قرا إن هَذَا إل ملك كربم . قالت فذلكن الذى لتننى فيه ولقد 
ا 8 نفسه افاستصما - 0 ا ليِسجَدن وليكوثا بن 

4 ع الس الم وم عدم ا الآات ليسجنه حني جين 
لا يأتيكما 79 ترزقانه ا تأتكما وي قبل 3 0 ذْلِكُما 


ته ا 


فعاض 0 إلى تركت ملة قوم لا يُؤُمنن بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون 2 . واتبعت ملة آباق إبراهم وإأسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بان 


(1١‏ وهذا ابتلاء أ آخرء مشقة وعناء » ظلم وظلمات فى داخل السجن » ولكن كل ذلك يبوث ف 
سبيل الله » وأفضل من الحياة السهلة اللينة مع غضب الله عز وجل ٠‏ 
(0) وهذا دليل على أن يوسف عليه السلام قد علمه الله تفسيز الرؤى » والرؤية كا قال رسول لل عله 
ما من الشيطان فليستعة الإنسان من شرها ثم ليتفل على يساره فإنها لا تضره » وآما من الله » فليحمد اث 
علييا وليحدث بها الصالحان : و الرؤيا الصالحة من الله والحلم من | الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن 
شماله ثلاثا » وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره ) متفق عليه . 

(6) وذلك يعنى مفاصلته للكفر والكافرين . 
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من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر النّاسِ لا يشكرون . 
يا صاحبى السجن أ رباب متفرقون خير أم الله الواحدٌ القهار . ماتعبدون من دونه 
إلا أسماءً سمّيتموها نمم وآباؤم ما أَْرَلَ الله بهَا من سلطانَ إن الحكمْ نه ترد 
0 اساي و مام ال سا 
لح الت لو د 0 بحيام سيدا شْ مم أذكرق عند 
دايتا الشيطان دك لاي ف ا 00 . وقال الملك َى أ سبع 
فدات حا كي م عجاف وميم سبلات حر وأخ باسلي بأ ا 

افتوى فى رؤياى إن إذ كم ليزي تعبرون . قالوا أضغاثُ أحلام وما نحن بتأويل 
ان عالين ‏ 0 اا ا ا لب تأويله 

و ست اها سد عد و اك 21 
عد ذلك عل في يناث اناس وفيه بعصرون اوقل املك اثني به فلما جا 
0 ال ما خطكن لذ راود يوسف عن نه ء قن حان ل 
اسه من سوءء قالت امراة 0 الآن حصحص الحقٌ أنا راودنه عن 
تفده 4 وَإِنّه لْن ا . ذلك 0 8 0 أخخنه بالغيب وان الله 0 د 





)١(‏ روى أن جبريل عليه السلام جاء إلى يوسف وهو فى السجن معاتبا فقال له : يا يوسف من 
خلصك من القتل من أيدى اخوتك ؟ قال : الله تعالى » قال : فمن أخر جك من الجب . » قال ات ا 
قال : فمن عصمك من الفاحشة ؟ قال : الله تعالى » قال فمن صرف عنك كيد النساء ء ؟ قال الله تعالى » قال . 
فكيف تركت ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق ؟ قال يارب كلمة زلت منى . أسألك يا إله | براهم وإله 
الشيخ يعقوب عليه السلام أن ترحمنى فقال له جبريل : فإن عقوبتك أن تلبث فى السجن بضع سنين 
( القرطبى ١95/9‏ ) . 
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غفور رحب » وقال الملك ائتونى به استخلصه لنفسى فلما كلمه قال إنك اليوم 
لدينا عمكن أمين:. قال على عل غيرائق الآرضن إلى تحفيظ غلم بو كذلك 
مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منبا حيث يشاء نُصِيبٌ برحوتنا من نشاء ولا نضيع 
أجر ال محسنين . ولأجز الآخرة خيرٌ للذين امنوا وكانوا يتقون . وجاء إخوة 
وشت انحاورا علي فعر توم وهم له منكرون . ول جَهْرَهُم بجهازهم » قال 
توثى بأخ لكم من أبيكم أ لا ترون الى ارقم الكيل وان كير المتولين . فإن لم 
الب و . قالوا سنراود عنه أباه وإنّا لفاعلون . 
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم 
ير جعون رن بيهم قالوا يا أبانا ممع مما الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
نا له الحافظون . قال هل آمنكُم عليه إلا جا أنشكُم على أخيه من قبل فلله ير 
حافظًا وهو أرحم الراحمين . ولما فَتحَوًا متاعهم وجدوا بضاعتهم رَدَّتْ إلههم قالوا 
يا أبانا مانبغى هذه ماعنا ردت إلا ويد اهناو ففطكل (عانا وترداة: كا معير 
ذلك كيل يسير . قال لن أرسله معكم حتى تُوُْونَى موثما من الله لتأئتى به إلا أن 
ماي عد وو ون . وقال يا بنى لا تدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة(2 وما أغنى عنكم من الله من شىء إن 
الحكم إلا الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المت و كلون . ولما دلوا مِنْ حيث 
أَمرهُمْ أبوهُم ما كان يغنى عَنْهُم من الله من شىء إلا حاجة فى نفس يعقوبٌ 
قضامًا نه لذو علم لما عَلمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ولما دخلوا على 
يوسف اوى إليه أنحاه قال إلى أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا يعملون فلما جهزهم 
بجهازهم جعل السقاية فى رحل أحيه ثم أَذْن مون ينها الع كم لستارقون . 
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تَفقدون . قالوا تَمْتِدُ صُواعَ الملكِ ولِمَنْ جاءً به حمل بعيرٍ 
وأنا به زعم . قالوا تالله لقد علمتم ما جنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين . 
قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين . 
قالوا جزائه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين ,قدا باوعيترنه 





)١( ![‏ حاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ كانوا أهل جمال وهيبة » والعين حق تدخل الرجل 
القبر » والجمل القدر 5 جاء فى 0000 التفاسير » 59/7 ) . 
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قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف . ما كان ليأخذ 
قر بن إلا 5ن جار ال اريخ مرجات. عن يعار رارق كل وود بار 
علم دكار 0 ا 
بي لراك يان مكاناىا لله أعلم بما تصفون . قالوا يا ا العرين إن لهاأبااشييقا 
كبيرًا فخذ أحَدنًا مكائة إِنَا ترَاك وام 00 الله أن نامحد إلا مَنْ 
اا 0 ذا لظالمون. . فلما ستيئسوا منه خلصوا نيا قال كبيرهم 
ألم تعلمو تنكم فد أعد عبكم نز ن ال ومن ل ما فرطم ووسقا 
ع نس قذي بى أو يَحكم لله لى وهو خيرٌ الحاكمين . 
لى أبيكم فقولوا يا اباي سرق وما هابا ا وم 
0 . واسأل القرية التى كما فهها والعير ال: تى أقبلنَا فا ونا لصادقون . 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصيرٌ جَمِيلٌ ‏ ؛ عسبى الله أن يَأتِيى بهم جميعا إن 
عو الم لخم ٠‏ وولى عنيم وقال يا أسفا على يوسف وأبيضت عيناه من الحزن 
فهو كظم . قالوا تلله تَفتوا تذكر يوسف حتى تككُونَ حَرَضًا أو تكون من 
امهالكين . قال إنّما أشكو بنّى وني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمُون . 
يا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إن لا يياس 
من روح الله القوم الكافرون افلما إخلو ا غلية قالوا يا أنيها ا 
الضّ وجكنا د مَرْ-جاة فأوف لئا 0 ا الله جرى 
المتصدقين . قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 0 ا . قالوا ائنك ابن 
أَنْتَ يوسف ٠‏ قال أنا يؤسف وهذا أى قلع ال حي نه من يت ويصبر فإن 
اله لا يضيع أ- ا “قالوا تالله القن ) اثرك الله علينا وإن كنا لكَاطِئين . قال 
لأتريب عَليكم اليوم ب يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . اذهبوا بقميصى هذا 
أقوه عل وج أ يأت بصوا وأؤاق بأملكم أحمين ‏ . ولما فصلت العيا 29 قال 
أبوهم إن لأَجِدُ رع يوسف لولا ان علوق ٠‏ قالوا تالله نك فى ضلالِك 
القديم . فلمًا أن جاء البشير ألقاه على وَجهِهِ فارئدٌ بصيراً قال ألم أقل لكم إِنّى أعلم 
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ف أنه 07 00 . قالوا يا أبانا استَففِرٌ لنا ذنوبنا إِنّا كنا خخاطبين . قال 
سوف َسْتَغْفْر لكم ربى نه هو الغفور الرحيم . فلما دخلوا على يوسف أوَى إِليْه 
الوية واقال أدخلوا مضر إن نشاء. الله آمنين . ورفع أبويه على العرش وخروا له 
سيدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جَمَلّها ري حقا وقد أحسن بى 
إذ أمحرجَنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن تَرَعْ الشيطان بينى وبين 
إنحوتى إن ربى لطيف لِمَا يشاء إن هو العلم الحكم . رفع فنا التنتى. فين املق 
وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض افع وليف الدنا 
والآخرة . توفنى مسلما وألحقنى بالصاحين . ذلك من أنباء الغيب نوحيه إِلَيك 
وها كنت لدهم | أ عكار اناف رهم كرود . وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين # . 


ب ) مواقف وتوجييات : 

ديه المورة حلي عمل أحال برعو لل إل صل 
كله فى تلك الفترة الحرجة العصيبة من حياة الرسول الأعظم لمحعديت 
الشدائد والنكبات عليه وعلى المؤمنين » لتؤدى دورا وتحقق هدفا وهى دواما 
تؤدى دورا وتحقق أهدافا فى حياة المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله تعالى » فالرسول 
َيه فى ذلك الوقت كان يعافى والمؤمنون » الوحشة والغربة والانقطاع فى جاهاية 
ريش + انل الله هذه السورة تسلية له» وتخفيفا لالامه» بذكر قصص 
الوا . وكأن الله تعالى يقول لنبيه محمد مم وللدعاة إلى دين الله على مدار 
الزمان » لا تحزن يا محمد ولا تحزنوا أيها المؤمنون » ولا تتفجعوا لتكذيب 
قومكم » وإيذائهم لكم ) فإن بعد الشدة فرجاء وإن بعد الضيق مخرجا . 

» انظروا إلى يوسف عليه السلام » وتمعنوا ما حدث له من صنوف البلايا 
والمحر . وألوان الشدائد والنكبات » وما ناله من ضروب انحن : محنة حسد إخوته 


77777 ا 


)1١(‏ زوك اسان التعين كش روسن © افتال ارهن ملك عفن فالا أصبع باللك © وهل أئ 
دين تركته ؟ قال : على دين الاسلام » قال الان تَمْتٍ النعمة . 
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وكيدهم له » ومحنة رميه فى الجب » ومحنة تعلق امرأة العزيز به وعشقها له ء ثم 
مراودتها عن نفسه بشتى طرق الفتنة والإغراء » ثم محنة السجن بعد ذلك العز 
ورغد العيش . 

*# انظروا إليه كيف أنه لمّا صبر على الأذى فى سبيل العقيدة » وصبر على 
الضر والبلاء » نقله الله من السجن إلى القصر » وجعله عزيزا فى فى أرض مصر » 
وملكه الله خزائتها فكان السيد المطاع » والعزيز المكرم ... وهكذا أفعل 
ار نوع سرحل اديه اكه دج سدرا السو جل مل ١‏ ره اند 
ان حبق ين المرسلين هو فاصير كا صبر أولو العزم من الرسل 204 98 واصبر 
وما صبرك إلا بالله » ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيتٍ مما يمكرون 204 . 

: ركنا جات بيه ررس لع ا ا 
ومريم هما يتفكه بهما أهل الجنة فى الجنة ) : ١‏ « لا يسمع سورة يوسف محزون 
إلا استرا 7 إليها - تسلية لرسول الله عما يلقاه » وجاءت تحمل البشر والأنس 
وار اذاو العا ةلم از على درب الأنبياء » فلابد من الفرج بعد الضيق ومن 
اليسر بعد العسر . ويبشر بالنصر » لمن تمسك بالصبر وسار على طريق الأنبياء 
والمرسلين والدعاة والمخلصين . 

* وتاريخ هذا النبى الكريم » كا يرويه القرآن الكريم ملىء بالعظات والعبر 
والدروس حافل بروائع دعر امعد ل يا الغريبة # لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد #4 . 

يوسف عليه السلام يرى رؤيا فيقصها على والده يعقوب ( إسرائيل ) 

بن إسحاق بن إبراهم عليهيم صلوات اله ومناكنه اعون ا ران اأصالحة من 
الله »217 » وهى الى لتقاجه امن القرة"'2 يور ناامز موق جز عزن سقة و ريغن 





17107: الأحقاف : 708 . 009 المحل‎ )1١ 

وم) حاشية الصاوى على الجلالين ”/*57؟ صفوة | التفاسير . ج 5 .ا ص و” - .ع ., 

(:) فى ظلال القران ج 4 .2 9+498١0-9ا5١5.‏ 

(6) متفق عليه . 

)23 الم يبق من النبوة إلا المبشرات » » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : ١‏ الرؤيا الصالحة » ( رواه 
البخارى ) . 
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الوالد يؤول الرؤيا لاآبنه يوسف ويطلب منه كتان أمرها عن إخوته » 
لأن الأصل 5 بين محمد عله لاقلا عنت نيا الامن حب 2 : 

يم الاغوة: أبناء: .يعقويه. عليه النييادء طن المقلم من أخيهم 
يوسف . وذلك يعنى أن الأحقاد الصغيرة قد كبرت وتضخمت حتى حجبت 
عن ضمائرهم هول الجريمة وبشاعتها ونكارتها وضخامتها ثم تزين لهم « امحلل 
الشرعى ) الذى يخرجون به من تلك الجريمة .. ملاحظا فى هذا واقعيتهم فى بيئتهم 
الدينية - وهم أولاد نبى الله يعقوب » وانطباعات هذه البيئة فى تفكيرهم 
ومشاعرهم وتقاليدهم » وحاجتهم النفسية - من ثم - إلى مُبرر للجريمة » وإلى 
و و 06 نكارتها وبشاعتها . ولعل الذى دفعهم إلى ذلك هو تصورهم أن 
أخاهم يوسف | حب إلى أبهم منهم . 

ل يوسف يعاق مبروزقا مسن اكد دو الارتاة وايكهن. ةكد الأحيوة + حنة 
الجب والخوف والترويع فيه » ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على 
غير إرادة منه ولا حماية ولا رعاية من أبويه وأهله » ومحنة كيد امرأة العزيز 
والنسوة » ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته فى قصر العزيز فى مصر . 

دوعق خخلال هذه المقاهد تر موذجا فى أغراة العزيز > صر .بك 
غرائزها ورغباتها الأنثوية واندفاعاتها م] تضعها وتوجهها البيئة الفرعونية الجاهلية فى بلاط 
الملوك » وإلى جانب طابعها الشخصى الخاص الواضح فى تصرفها وضوح 
انطباعات البيعة ٠‏ ونموذج النسوة من الطبقة الوا عر والاضواء 
التى تلقيها على البيئة ومنطقها 6 يتجلى فى كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاها 
اجو ركه عو انديس عقر انها نس امن ولا يسك زا لك ملو فر دا سد 
من امرأة العزيز أكثر هما يبدو فيه استنكار الفعلة ثم وهلتهن أمام طلعة يوسف . 
ثم إقرارهن الأنثوى العميق بموقف المرأة التى كن يلغطن بقصتها ويستنكرن 


. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة‎ )١( 
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لوت ان هذه المرأة 0 0 00 ور 
ميلهن إلى يوسف الأغراء والاغواء » رغم ما أطقتين به الوهلة الأول من نظافة 
ادا ا يي يا امو 0 

ومن خلال الآيات القرانية نرى نموذج عزيز مصر بطبيعته الخاصة 
وبطبيعة سمت الإمارة ثم بضعف النخوة وغلبة الرياء الاجتاعى وستر الظواهر 
وإنقاذها .. نرى نموذج العزيز وعليه ظلال طبقته وبيئته الخاصة فى مواجهة جراكم 
الشرف من خلال مجتمعه .. فهذه البيئة التى تسمح بهذا وذاك بيئة خاصة هى بيئة 
الطبقة المترفة دائما . الطبقة الباردة الدم المائعة القم إِنّها صورة من الطبقة الراقية 
ق الماهية الفرعونية قبن الافه«السين وكانا اليوم شاخصضة» 0 ا 
فى مواجهة الفضائح .. فالزوج العزيز الذى كان يلقب «١‏ بالسيد )20 بتعبير أهل 
مصر قال : ل إِنه من كيدكن إن كيدكن عظم © فهى لبالا ق مراع 
الحادث الذى يثير الدم فى العروق . 000 السيدة بنسبة الآمر كله 
إلى الجنس كله » فيما يشبه الثناء » فإنّه لا يسوء امرأة أ ن يقال لا إل كيك كن 
عظم فهى دلالة فى حسها لوكي لصوي لاني لاني عل الكيد 
العظم . 

والتفاته إلى يوسف البرىء : © يوسف أعرض عن هذا * فأهملة ولا تعره 
اهتهاما ولا تتحدث به .. وهذا هو المهم .. المحافظة على الظواهر 

وعظة إلى المرأة التى راودت فتاها عن نفسه » وضبطت متلبسة بمساورته 

إنها الطبقة الارستقراطية » من رجال الحاشية » فى كل جاهلية قريب من 
قريب7') ولكن للقصور جدرانا وفيها خدم وحشم وما يجرى فى القصور لا يمكن 





0 0 الجاهلية الان 00 ؛ ففى أوروبا وأمريكا وروسيا 0 التى لا تأخذ 
الإأسلام عقيدة وشريعة أصبحت صبحت الجتمعات موج ج بالحيوانات البشرية التى ينزوا بعضها على البعض الآخر دون ع 
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أن يظل مستورا » وبخاصة فى الوسط الارستقراطى » الذى ليس لنسائه من هَمْ 
0 الحديث عما يجرى فى محيطهن » وإلا تداول هذه الفضائح ولوكها على 
الألسن فى المجالس والسهرات والزيارات . 

وتداول امجتمع المصرى قصة امرأة العزيز » عزيز مصر - أى كبير 
وزرائها - ليعلن هذا مع إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر فى المدينة : و9 امرأة 
العزيز تراود ا - كين السيدة الكبيرة زوجة 
الكبير -- أن تفتتن بفتاها العبرانى المشترى : تقد أقامت لحن مأدبة فى قصرها . 
وندرك من هذا » أنبن كن نساء الطبقة الراقية » فهن اللانى يدعين إلى المادب فى 
القصور من اللوالى يأخذن بهذه الوسائل الناعمة طهر عدو أعق كوريا كلق 
وهن متكئكات عل الوسائد والحشايا عللى عادة أهل الشرق فى ذلك الزماك ع 
فأعدت لمن هذا المتكأ . .. واتت كل واحدة منبن سكينا تستعملها فى الطعام . 
ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية فى مصر كانت قد بلغت شأوا بعيدا . وان 
الترف فى القصور كان عظيما » فإن استعمال السكاكين فى الأكل قبل هذه 
الالاف من السنين له قيمته فى تصوير الترف والحضارة المادية . 


وأقم حفل الاستقيال كا أرادته امرأة العزيز المتبجحة » وعرضت فيه فتاها 
اذى شغنها حا م تن أما ب مفتونة حا ويفتن هن ب وبرت ما لجأ 


ربه ليغيئه منه وينقذه ... والمرأة ة تعلن فى مجتمع النساء - دون حياء - نه إما ان 
يَفْعَلَ ما يُؤْمَرٌ به » وإِمًا أن يُلقَى ف المتع: + 

وهنا نرى جو الحكم المطلق وجو الارستقراطية وجو الجاهلية فبارغم من 
براءة يو سف فقك أودع السجن . ٠‏ المهم التصرف المقصود به مداراة الفضيحة 
ودفن معالمها ولا يهم أن يذهب برىء كيوسف ضحيتها . 





وتعلى الراخيض لازن 50 الي 0 ل 00 


ا 





يوسف فى سجن مصر , يدعو إلى عبادة الله وحده دون شريك : 
وهناك فى سجن مصر ) مع الظلم وظلماته لا يغفل يو سف - عليه 
السلام - عن بو كك راو اليا اا 


لدينه هلا الذقع يدعو إليه فُْ سجنه . لد واصل دعو نه إلى الإسلام . ديانة 


التو حيد الخالص ويقرر أ دين ناد إبرأهم وإسحاق ويعقوب »2 ويقررها فى 
صورة واضحة كاملة دقيقة شاملة فيما حكاه القران الكريم من قوله : 


ف( إلى تركتُ مل قوم لا يوْسنونَ بالله , وهُمْ بالآخرة هُمْ كَافروْن » واتبعث ملة 
الى إبراهيم وإِمْحَاقٌ ويَعْقَوبَ . ما كان لنا أن تُشْرِكَ بالله من شىء » ذلك من 
فضل الله علينا وعلى الناس ٠‏ ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبى السجن 
أ رباب متفرقون_خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
ميتموها نم واباؤكم ما أنزل الله بها من سُلْطَانَ إن الحكم إلا لله أمر 
لا تعلو 1 ذَلَكِ الدينُ القيّم ولكن أكثْرَ الثاس لا يعلمون ©#. و 

صورة للإسلام واضحة كاملة ودقيقة وشاملة أ جاء به رسل الله جميعا من ناحية 
وك ال 


غنوي الإيمان بالله والإيمان بالاخرة و لو سحيك الله وعد الشرك به أضئلة بن 


و معرفة الله سيحانةة يضفاته الواحد . القهار » ومن ثم نفى الآر باب التى تتتحكم 
ف 0 العباد » وإعلان السلطان والحكم لله وحده » مادام أن الله امير أله بعك 


وواضح أن يوسف عليه السلام . عندما سيطر على مقاليد الأمور .فق 
مصر . استمر فى دعوته للإاسلام على هذا النحو الواط ا" الدقيق الشامل. 
ولابد أن الإإسلام انتشر فى مصر على لاتير يقبضّ عل أقواتٍ النّاس 


وأزوادهم لا على مجرد مقاليد |الحكم بينهم - نتشر كذلك فى البقاع امجاورة 
عا كاز 5 نجىء لتقتات - 0 00 يوسفض وتدبيره . 
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القوافل بمتاروا من مصر ويتزودوا » ثما يصور حالة الجدب التى حلت بالمنطقة 
كلها فى هذه الفترة . 

ومشاهد القصة القرانية تشير إلى اثار باهتة للعقيدة الاسلامية التى عرف 
المصريون27 والرعاة شيئا عنها فى أول القصة » كا تشير إلى انتشار هذه العقيدة 
ووضوحها بعد دعوة يوسف الا : والإشارة الأولى وردت فى حكاية قول النسوة 
حين طلع عليين يوسف : 99 قَلمًا رَأينَهُ أكبرئةُ » وقَطْعْنَ ايذوين :و فلن ل 
ع ايت ا اب 

أما الإشارة الثانية الواضحة فقد جاءت على لسان امرأة العزيز التى يتجل 
ألا اسك دقيقة بوت و الضف قن الارةاغ هيما بحكاة هيا السياف: القراى + 

وقالت امرأة العزيز : الآنّ ححص الحقٌ » أنا رَأَودْنُهِ عنْ نفسيه » وإنّه 
ا 00 ذلك ليعلم 0 م و بالغيب » وأن الله هذى 3 
الحائنين : ذه أب 2 تنس د إن النفْسَ لأمّارة بالسوء إلا ما رَحِم ربْى » إن 
ربى ل عدو رَحِيم #* . < 

وإذا اتضح أن ديانة التوحيد - على هذا المستوى - كانت قد عرفت قبل 
تولى يوسف مقاليد الحكم فى مصر ء فلابد وأن تكون قد انتشرت بعد ذلك 
واستقرت على نطاق واسع فى أثناء توليه الحكم ثم من بعد ذلك فى عهد أسر 
الرعاة ؛ فلما استرد الفراعنة زمام الأمور فى الأسرة الثامنة عشرة نوا يقاو مون 
ديانة التوحيد ممثلة 8 ذرية يعقواب اللتى تكاثرت ف مصر ») لإعادة حكم 
الطاغوت الذى ل 5 

وهذا يكشف نا سببا أصيلا من 





)١(‏ وفى هذا رد كاف على كتاب التاريخ القديم الذين يزعمون أن شعب مصر قد تطور فى معتقده من 
الطوطمية والوثنية حتى وصل إلى التوحيد من تلقاء نفسه فهذا إفتراء على الله عز وجل » فشعب مصر كغيره 
من شغوب الأرض كان مفطوراً على الإسلام ؛ أى أن شعب مضر فى الأصل شعب مسلم موحد » والشرك 
والؤثنية اطارئة بعليف: 


9 /ا 







وقد وردت اشارة إلى هذا الذى نقرره فى ححكاية القران الكريم لقول 
مؤمن آل فرعون فى سورة غافر فى دفاعه الإسلامىّ المجيد عن موسى عليه 
السلام فى وجه فرعون وملئه عندمًا هم فرعون بقتل موسى ليقتل معه المخطر 
0 التوحيد التى جاء بها د وقال فرعون دروف 
قل موسى وليدع ربه . إِنْى أخاف أن يُبَدلَ دَينَكُم أو أن يُظهرَ فى الأرض 
الفساد . وقال مومي إِنْى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يِؤْمنُ بيوم 
الحسابُ . وقال رجل مؤمنٌ من آل فرعون يكتم إيمائة : أتقتلون رجلا أن 
يقرل ربى الله ؟ وقد جاءم بالبينات من ربكم , إن يك كاذبًا فعليه كذبه , 
وإن يك صادقا » يصبكم بعض الذى يعدم » إن الله ل بدى من هو مسر ف 
كذاب . يا قوم لكم املك اليوم ظاهرين فى الأرض , ٠‏ فمن ينصرنا من بأس الله 
إن جاءئا ؟ قال فرعون : ما أريكم إلا ما أرى » وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد . وقال الذى آمن » يا قوم إِنى أخاف عَلَيكُمْ مثل يوم الأحرّابْ , مثل 
دأب قوم و2 وعاد وتُود والذين من بعدهم . وما الله يريد ظلما للعباد , 
ويا قوم إفى أخاف عليكم يوم التناد » يوم تولون مدبرين مالكم من الله من 
عاص » ومَنْ يُْلل الله فما له مِنْ هَادٍ » ولقد جاءم يوْسُف مِنْ قَبْل بالبيناتٍ 
مَا زم فى شلكٌ مما جاءَكُم به » حتى إذَا هَلّك قل : أَنْ يبعث الله من بَعْدهِ 
رسولا . ٠‏ كذلك يُضل الله مَنْ هُوْ مُسْرفٌ مرْتابٌ . الذين يجادلون فى ايات الله 
بغير سلطانٍ ١‏ اهم كبر مقتا عنْك الله و عنك الذِين امنوا كذلك يطبع الل 


قلب متكثر جَبّار . وقال فرعون يا هامان ابن لى .صرْحَا على أبلغ 
الأسباب 44 , 
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لقد كان الصراع الحقيقى . بين عقيدة التوحيد التى تفرد الله سبحانه 
بالربوبية فتفرده بالعيادة ١‏ أى بالدينونة والختضوع والأتباع ا له و حمدة 6 
ودين الفرعونية التى تقوم عل أساس العقيدة الوثنية وله تقوم إل مها . 


ولعل التوحيد الناقص المشوه الذى عرف به « إخناتون ) م يكن 
إلا أثرًا من الآثار المضطربة التى بقيت من التوحيد الذى نشره يوسف عليه 
السلام فى مصر ا أسلفنا » وبخاصة إِذَا صّمّ ما يقال فى التاريخ من أن 
أم إخناتون الملكة ( فى ) كانت اسيوية ولم تكن فرعونية . 


ونعاود الحديث عن باق صنوف امحن والابتلاءات التئ تعرض لما يوسف 
عليه السلام بعد خروجه من السجن . لقد واجه محنة الرخاء والسلطان المطلق فى 
يديه وهو يتحكم فى أقوات الناس ورقابهم وى يديه لقمة الخبز التى تقوتهم .. 
وكون يوسف عليه السلام يصبح مسئولا عن إطعام شعب كامل وشعوب اخرى 
مجاورة طوال سبع سنوات » لا زرع فيها ولا نخلع » فليس هذا غنا يطلبه يوسف 
لنفسه فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقول أحد أنه غنيمة 
إنما هى تبعة يبرب منها الرجال لأنها قد تكلفهم رؤوسهم . والجوع كافر وقد 
تمزق الجماهير الجائعة أجسادهم فى لحظات الكفر والجنون . ولقد نجح يوسف ى 
إدارة جهاز الدولة المصرية 5 ونظم وادخر .. وجاءت سئنوات الجحدب .. 
وجاء إخوة يوسف من البدو .. من أرض كنعان البعيدة يبحثون عن الطعام فى 
مصر » ومن ذلك يمكن إدراك اتساع دائرة المجاعة » م ندرك كيف وفقت مصر 
بتدبير يوسف من الخروج من أزمتها » وكيف صارت محط أنظار جيرانها ومخزن 
الطعام فى المنطقة كلها » وهذا يؤكد قدرة الإسلام - بفضل الله - على مواجهة 
لمحن والأزمات الاققتصادية وغيرها لأن الله سبحانه وتعالى يقول : << ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء #» . 

وبعد ذلك تتوالى المشاهد لنرى يوسف يعافى محنة المشاعر البشرية وهو 
يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه فى الجب وكانوا السبب الظاهر هذه انحن 
والابتلاءات كلها . 


م١‎ 


هذه امحن والابتلاءات التى تعرّض لما يوسف عليه السلام وزاول دعوته 
إلى الإسلام من خخلالها خرج منها كلها متجردا من كل شىء نافضا عنه كل شىء 
وخر اهتاماته فى لحظة الانتصار على المحن جميعا . وفى لحظة لقاء أبويه ولم شمله فى 
لحظة تأويل رؤياه وتحققها م راها : 
ظ «إ رب قد آتيتتى من املك ء وعلمتنى من تأويل الأحاديث » فاطر 
الجيؤات: والأرض انك بون :قم 'الدتية والاخرة :توفي مسليا والمندئ 
بالصالحين 2074 . 


ج ) الخلاصة والدروس المستفادة : 
تقرير الله سبحانه وتعالى - أن الآيات القرانية التى تروى بها قصة 

يوسف عليه السلام » هى من الكتاب المبين المنزل بالعربية لعل النبى وصحابته 
والأمة الإسلامية من بعدهم تعقل ما جاء به من أحداث ودروس وعبر . 

عح أل “تسة حيرست الى تاها لك عل رميولة علية السلا ب قرا نه 
الكريم لم يكن له بها أو لنا بها علم من قبل : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك © » 
لاا ا سح سي 

أحداث القصة تبدأ فى أرض كنعان ببلاد الشام لتنتبى على أرض مصر 
ويقوم بالآدوار الرئيسية فيها النبى الكريم يعقوب ( إسرائيل ) عليه السلام وابنائه 
الاثنى عشر ( الأسباط ) . وكلهم كانوا يدينون بالإسلام . 

مالي ا بو ب 0 
و ا ع بي فكانت الرؤيا الصادقة » وتفسيرها بأن 
لله سيتم نعمته على يوسف ك أتمها على أبويه من قبل . 


. ٠٠٠١ : يوسصسف‎ (1) 


م 


قدر الله يجرى » فإذا الاخوة يلقون يوسف فى الجب » ليلتقطه بعض 
السيارة المسافرين إلى مصر . حيث أرض الحركة الإسلامية » التى سيباشر يوسف 


وفى مصر تبدأ تربية يوسف وإعداده للمهمة التى سوف يقوم بها , 
وهى الدعوة إلى عبادة الله وحده بلا شريك . 

ع الله شيحانة وتهاق النس مك نومت لممضر اا ميقل ان لبالا 
هو الوسيلة الضرورية اللازمة لاعداد أفراد رسل الله الكرام والدعاة الصادقين من 
بعدهم . 

الله يبيب يوسف .ء المحسن الحكمة والعلم » لأ الذاعية لايك وأن 
كوق نينا » وحكيما وغانا. : 


الظلم الذى كان يغرق فيه المجتمع المصرى حتى أذنيه » كا يشير أيضا إلى عدم 
الغيرة على العرض التى ابتلى بها حكام مصر فى ذلك الحين : و بالإإضافة إلى ذلك 
فإن ا 0 0 9 
ا 0 لله سبحانه وتعالى فى كل زمان . 

5 يوسف فى السجن لا ينقطع عن الدعوة إلى دين الله وهو الإسلام . 
مستخدما فى ذلك العلم الذى علمه له له وحكمته التى تلقاها عن الله فى تأويل 
الأحاديك . ومن سياق الدعوة التى كان يباشرها يوسف عليه السلام يتأكد لنا 
أن امجتمع المصرى حينذاك سن ١‏ ربابا متفرقين أى أسيادا وملوكا ؛ يضعود 
للناس دري ومنهاجا لم ينزله الله من عنده » وهذه صفة المجتمعات الكاورة التى 
لا تؤمن بالله ولا بالآخرة 1 


إن موكب رسل الله الكرام من لدن إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى 
يوسف كانوا على دين التوحيد وهو الإسلام . 
1 


يوسف يعلم الناس أن الحاكمية لابد أن تكون لله رب العالمين ٠‏ 9 إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه © . 


يد القدرة الإلهية تسعى بيوسف إلى موقع الحكم حيث يستمر فى أداء 
رسالته فى الدعوة إلى دين الله » فنرى ملك مصر يطلب من يفسر له رؤياه . 
فو قااللايوسق" الذى :يريك مكافايه بالفكين له بتعييية غزيدا الضر .و لكق يوسن 
الرسول الت يرفض قبول منصب رئيس الوزراء قبل أن تتضح براءة ساحته . 

0 500 الأمين + عل ككرائن. فين و أقواقا ه.. لأرة 
سيكون حفيظا عليها عليما بها . 

الله يقرر حقيقة جازمة بأن الفكين ليوسف فى أرض مصر » هو من 
فيض رحمته سبحانه وتعالى - التى يفيضها على من يشاء وخاصة المحسنين الذين 
امنوا وكانوا يتقون » وإن ذلك لن ينقص من أجرهم فى الآخرة من شىء . 

إخوة يوسف الذين تامروا عليه بالأمس » يطلبون أقواتهم ين يدىن 

تئر على يات وهكذا ف[ وما كان ربك نسيا © لقد أعطى الداعية الذى أريد. 
قتله ظلماً وعدوّانا مثلا أعلى للتسامع والعفو عند المقدرة » وهكذا يجب أن يكون 
الدعاة . 


الأب يعقوب عليه السلام يسلم الابن الثانى » واثتا من وعد الله فهو 
و خير حافظا وهو أرحم الراحمين ) » وهو على يقين من وعد الله بعودة أبنائه إليه 
سالمين » وهكذا يجب أن يكون المسلمون المؤمنون مطمئنين إلى وعد الله فبذكر 
الله تطمئن إليه القلوب . 

يوسف يصبح رئيسا للوزراء بمصر ( عزيزها ) » وهو المسئول عن 
خزائنها وأقواتها » وهى الشخصية الثانية بعد الملك » من بعد أن كان عبدًا فى بيت 
عزون فير بوهكدا آراة ال.سيحائه وتعال > وذللك يع آنه الأموو الا يعون 
بظاهرها أو بما يبدو فيها للوهلة الأولى » فظاهر الأمر من بدايته كان شرا كله 
ليوسف عليه السلام : محاولة قتله » إلقائه فى البئر » بيعه كعبد » ابتلائه بامرأة العزيز » 
دخوله السجن كل ذلك حدث فعلا » ولكن » ليصبح يوسف ف النهاية رئيسا لوزراء مصر 


م 


لالد لعي ا ا 


55 قدر الله ييجرى »2 ويوسف المكروه انق تامر الإخوة على حياته يصبح 
عزيزا لمصر ..ويذكر الإخوة بفعلتهم التى فعلوها بالأمس .. ويرسل إلى أبيه الذى 
يأق بأهلهم أجمعين و فده لك يعنى أن أسرة يعقوب27 قد رحلت إلى مصر 
واستقرت بها » وكلها كانت على عقيدة التوحيد وهى الإسلام فى الوقت الذى 
جلس يوسف فيه على عرش مصر ؛ أى أن يعقوب ( إسرائيل عليه السلام ) 
لم يكن يبوديا ولا نصرانيا . 


إن المجتمع الكنعانى فى بلاد الشام كان مجتمعا بدويا » بيها كان امجتمع 
ل بمعايير الجاهلية . 
ال فى الجتمع الصرى المتحظن + لآن 0 01 ل 
شاردا عن هدى الله سبحانه وتعالى . 

إن المجتمع المصرى قبل رسالة يوسف عليه السلام كان مجتمعا جاهليا 
لأنه لم يكن فى دين الله القهم » ولم يعبد الله الواحد القهار دون شريك ولم يعترف 
له بالألوهية والربوبية » كا نحى شريعة الخالق عن الحكم فى حياته . 

2" نه قله | زانايا "مقر قن رمع كين اده يو أطلقع غليها ادا ها انول الله 
امن عفان 





ل ل ا لا وس 
يدر حكما غل "عابنا دون تردد » وهى انحرافهم عن دين الله عز وجل . 


إن حكام مصر كانوا من الرخاوة والطراوة » وكانوا ممن نحوا شريعة 
الله عن حياتهم » وممن استمرأوا حياة الترف » وكان حريمهم غارقا فى الفساد 


ش لقد كان القوم يستمرؤك الرزيلة , ول سشكروه] ولا ياأمرون 
بالمعروف ولا ينبون عن المنكر . 


ل يوسف يقص رؤياه على أبيه يعقوب النبى » الذى وعى تفسيرها 
وهو يعلم دور الحيعان وبخناصةه العداء للدضيات + وبتعية 20 شاع ين ادخوة 
وإشعال نار العداوة بينم 2 وَأ هذه العداوة تصل أ حدل معاداة الأخ لأخيه 6 
والتامر عليه لقتله ( ولنا قبل ذلك عبرة فى قصة ابنى ادم ) . 


إن "الاج النبى يعقوب ( إسرائيل ) لم تنسه أبوته اير 
الشيطان ... على الإنسان وأنه يستطيع أن يشعل نار العداوة بين الخ وأعيه ... 
لذلك فقد حذر ابنه يوسف . الذى فضله الله واختاره من بين أبناء يعقوب 
للنبوة ع من أن يقص خبر رؤياه على إخوته » لأن هذا التفضيل الرباى قد يشعل 
نار الحسد فى قلوبهم .. لذلك فقد نصحه بكتان رؤياه تجنبا للكيد , إِنّه علاج 
النفوس المتطلعة إلى واغفل: الأخرين + تريد انتزاعه أو تريد زواله من المنعي 
عليه . 

نه درس ربانى للذين أنعم الله عليهم بأية نعمة ؛ أو وهم فى الطريق 
لتحصيلها أن يكتموا أخبارهم عند الحصول عليها عن النفوس المتطلعة دائما إلى 
ماعند الآخرين » وأن يبذلوها لمستحقيها ففى ذلك علاج لتلك النفوس 

ِنّها صورة نجدها تعيش معنا فى مجتمعاتنا المعاصرة ... صورة الحسد الذى 
يأك "التفوس. و خعلهنا مطية «ظائحة” للشيطان: > “تدر 'الكاتد. :والموؤاهرات. تخول 
الإنسان الذى منّ الله عليه بالنعم » فوصل إلى مركز مرموق » أو إلى ثراء . 
أو إلى غير ذلك . 


5م 


إذن فالعلاج الكتان » ولا داعى للتباهى بها ( بالفم ) » لأن ذلك يزكى 
5 
ثم يضرب لنا القرآن مثلا تطبيقيا لتلك النفوس التى أعماها الحسد 
والحقد .. فقطعت أواصر الأخوة » وتامرت على أخيها بالقغل. د جرد وهم يله 
الشيطان لحا بأن أخاهم قد نال من حب أيهم أكثر من نصيبهم . لم يأخذوا 
الطريق المستقيم » ويناقشوا اد يدا لوه اللمناواة اق للحي و انها ديرو ١‏ اللو امزرة 
للتتخلص من أخيهم لينالوا هم كل | ش لحب » إنهم يعلمون أن ذلك حرام . .. فقالوا : 
نتوب بعد ذلك » ونصبح قوما صالحين : 9 اقتلوا يوسف أو ره أرضا يخل 
لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين # . 
وكذلك مكنا ليوسف # 


ل و 0 
يد » يعانى من محنة الرق . .. وهو ابن الكريم وهو ابن معز مُكرمٌ . 
اتقكين وسط هذا الظلام سوا لع 0 
بالنمحن ... !! درس يعرفهم أن النور ات » بالرغم من الظلمة الحالكة . إن الله 
غالب على أمره مهما كان التدبير محكما ... ومهما كان الظلام دامسا . 


- بل ولا بلغ أشده , آتيناه حكما وعلما وكذلك نيزى المحسنين 4 ' 


إن هذا العلم وهذا الحكم . .. جعله يفهم الأمور فهما جيدا حسنا ؛ 
ويزن الأحداث بميزان دقيق » ميزان العلم النافع . .. ويحكم عليها حكما عادلا : 
إن سيدته طلبت منه ممارسة الفاحشة .. . إنبا السيدة الآأمرة وهو العبد الذى يجب 
عليه أن يطيع ... ثم ! إنه شاب مليىء بالفتوة .. . ومن هم فى سنه وفتوته ييصبون 
إلى الفتع بشبابهم .. ثم إن المجتمع الذى يعيش فيه لا يستنكر الفاحشة » كل 
باج 0 الذى عرضته عليه السيدة ةو ولكنه 
وزن كل ذلك بميزان العلم » ٠‏ وأصدر حكمه فيه بالرفض .. إنه يعلم أن هذا 
حرام » وهو لا يمكن أن يغضب الله .. . ولا أن يظلم نفسه باقتراف الفاحدشة 


7م 


ولا أن يظلم سيده الذى أكرمه , وأدخله بيته وجعله أمينا على عرضه : 98 إِنَّه 
لا يفلح الظالمون # . 

إنه قدوة للشباب المتعفف ... وإنه صفعة لكل من يسوق المبررات الواهية 
اناب ينرهق الرسفن غيى إلا اله مصضانة: والفان 6 السوء عن عباده 
الخلصين ... ويساعدهم على تخطى الحرام إن أخلصوا النية والعزم على تخطيه : 
9 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبادنا الخلصين » : 

وتعرض يوسف لابتلاء اخر ... فلم تعد امرأة العزيز هى التى تراوده ) 
وَإِنَّما نسوة المدينة أيضا ... ماذا يفعل إزاء هذه الفتنة وهو الشاب ... لقد حثى 
من الضعف فاتجه إلى الله سبحانه وتعالى ... أن ينقذه من هذه البلاء 
ولو بالسجن .. ف رب السجن أحب إِلىَّ ما يدعونتى إليه » وإِلّا تضرف عَنّى 
كيدهن أصب إليبن » وأكن من الجاهلين #* . 

الوبسسضعة ريف أن يصرف عنه محاو لاتين الإيقاعه فى حبائلهن خخيفة أن 
يضعف فى لحظة أمام الإغراء الداتم » فيقع ما يخشاه على نفسه » ويدعو الله أن 
ينقذه منه .. وهى دعوة الإنسان العارف ببشريته » الذى لا يغتر بعصمته » فيريد 

يدا من عناية الله وحياطته يعاونه على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء )20 . 

إنه يعلم أن الانسياق وراء دعوتهن هو جهل » لقد خحشى مما ينتاب البشر من 
ضعف جعله يتجه إلى رب العلمين يعرض أمامه نفسه بصدق » ويرجوه أن 
افيه هل احظن هده الأوريةم إنا بان بصر كند عله كته السيوة او يعون 
السجن » والسجن أحب إليه من السقوط لقد ناجى ربه بإخلاص ... فاستجاب 
له ربه وصرف عنه كيد النسوة . 

لقد كان يوسف بسلوكه إزاء امرأة العزير ثم إزاء النسوة مثال الشاب 
المتعفف عن الحرام » برغم فتوته وشبابه وقوة دواعى الإغراء من حوله » وإحاطة 
أسبامها به . 


. ١986/4 : الظلال‎ )١١ 


4/م/ 


المسلم ١‏ 00 سه سي وظلمته أن ٠‏ الإنسان لق مدة الله . 
أن كنب قد وحد وساقة ذم زع أ ال 
معهم فى أمور شتى » عرفوا منها أنه يعلم تأويل الرؤى وو وار دق السون 
وشوا يك نلعا الما سير يعاد ناويل برة ناهها . فانبأهما بانه يستطيع أن 
يؤول رؤياهما .. وات تأويل الرؤيا هو علم أعطاه الف اياف : 


فلفت بذلك انتباه الجميع لتوضيح من هو ربه ؟؟ وما هو دينه ؟ » وأن 
العلم نعمة من الله » ولابد من توظيفه فى طاعة الله إن ويةا هو الله عاو أن دوم هو 
0 الس ميات ييه سي ع 0 
00 ا عن فعل ار رض اال المظلومين ار 
للظواهر , واستهانة بهدر المظلومين . 

لمات امبر امي ا يكن 6 
الميخاطي 5 ا 7 ١‏ يا صاحي لكي 3 
ولما التفتا إليه » قال لمما: فكروا بعقولكم : هل لآل لتعتوة عن .ارات 
أم الله الواحد القهار ؟ . ثم قدم لهم الإجابة » وفضح حقيقة الضلال والجاهلية 

إنَّ تلك المعبودات هى أسماء مجردة سميتموها أنتم واباؤك » ولا يزيد دورها 
فى الحياة عن مجرد الأسماء , ليس لديها أى سلطان ... إنّما السلطان هو لله 
والحكم بيد الله » هو الخالق .. وأمن ألا عدر إيّاه . .. وهذا هو دينى . 

وكان أساس دعوة يوسف تركز على شرح الإسلام شرحا واضحا 
مفهوما » ويبين معام هذا الدين الأسلامى الاساسية وهى . 

]م 


. الإيمان يآئنه وحده دوك سوآه‎ ) ١ 
. ؟) انبذ الشرك. والشركاء عن الله فى الألوهية والربوبية والشرائع والشعائر‎ 
. قصر العبودية على الله وحده‎ ) * 
. إن دين الأنبياء هو الدين القم الصحيح لا دين سواه وهو الإسلام‎ ) 5 
بين الإيمان باليوم ار ظ‎ 6 
ضرورة المفاصلة مع أعداء الله . 8 إِنّى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله‎ ) 1 
هذه هى القواعد الأساسية التى يجب أن يراعيبا الدعاة فى دعوتمم ء لأنّها‎ 
1 هى القضايا يوه‎ 
+ أ الاساتن الباق للضم ساك ررقي عله الماهم نهو‎ 
المجوم على الجاهلية » وتفنيد باطلها وعدم مجاراتها فى أى أمر‎ 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار * ؛ فلو ما تعبدون من دونه‎ 
, لا أسماءٌ سميتموها أنتم واباؤك . ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكم إلا لله‎ 
يادي ايد او وا وي‎ 
: هر وقال الملك يا وو ؛ فلما كلمه قال‎ ٠ 
30 اليوم لدينا مكين أمين . قا اجعلنى على خزائن الأرض » إلئ‎ 
ا ا رك اك‎ 
ال ل 0 ل ل‎ 
» عليه من سوء » قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه‎ 


ا 





. ١54 ص‎ » 4١ ومضات على الطريق / ؟ جميعان , المجتمع الكويتية العدد‎ )١١ 


اك نذا فقن لبن املف ايكون هذا السحين يمارا 

.. كيف حدث هذا ؟؟ كيف ينتقل السجين من السجن إلى القصر » إن 
اباد ا لا لى أنه عالم حكمم » له من العلم والحكمة 
ما يستطيع بمساعدته أن تجتاز البلاد ما ينتظرها من أزمة اقتصادية . 

أما العلم والحكمة فقد ثبتتا له من تأويله للرؤيا الملكية ... ليس هذا فقط 
بل من خطة الانقاذ التى اقترحها 

أما عن | الأمانة فتمهد كان أفننا” عل هراض عزيز مصر ... صادقا » 
للتركت سوءا بشهادة امرأة العريز » وبشهادة النسوة ..... بل بشهادة كل من 
عالهه عن <يو سف ند.: لك عو اي 
يشترط على الملك إعلان وليه امنا كان متها » قبل المثول بين يدى الملك ... إنه 


وهكذا لابد وأن يكون الذين يلون أمور المسلمين » مناصب الدولة 
الإسلامية : أشراف » أطهار » أمناء » نظيفى اليد والذيل . 

, إن الدعوة إلى الله واجبة » وإن طريق الدعوة ون 
مفروش بالابتلاءات ٠‏ ولكن فى نبايته جنة عرضها السموات والأرض 

فيوسف عليه السلام مرت عليه صنوف من الابتلاءات منذ أن كان غلاما 
صغيرا » حينا فارق الأسرة » المحضن الطبيعى له » وعاش فى ظلمات الجب » 
وحينا بيعَ إلى عزيز مصر » فأصبح عبدا فى بيته » وحينا راودته امرأة العزيز عن 
نفسها» وحينا ألقى به فى السجن وهو برىء » وحينا أصبح على خزائن 
الاأرض . 

إن الأمور لا يجب أن تؤخذ بظواهرها : © فعسبى أن تكرهوا شيئا ويجعل 
لله فيه خيرا كثيرا 4 فكل ما مر به يوسف كان فى ظاهره الشر » ولكن رغم هذا 
لا نرى يوسف عليه السلام جزعا ء أو متمردا على الله » ولكن كلما مرت به 

محنة أو ابتلاء رفع يديه إل السعاى وشكة كيه أذ يكو اللسلم اف عر لد 


8 


المهم فى لي هذه الابتلاءات التى كان ظاهرها الشر » كان اتمكين ليوسف 
”كص 


سياط التعذيب ولكنهم سقطوا أمام الدنيا التى فتحت عليهم . 


« الثبات على المبداً والاستمرار فى إبلاغ دعوة الله ٠‏ رغم التعرض 
للابعلاء : 

يتضح هذا من موقف يوسف عليه السلام حينا دخل السجن » لم يتوقف 
لحظة واحدة عن الدعوة إلى دين الله » لقد استمر يعرض قضية التوحيد على 
السجناء » وأثناءها كان يعلم الناس أن معنى التوحيد هو الكفر بالطاغوت والايمان 
الله » ويدعوهم إلى الدخول فى دين الله وهو الإسلام . 

إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت 
ملة ابالى إبراهم وإسحاق ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء » ذلك 
من فضل الله علينا » وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبى 
السجن . أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه 
إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤ 5 ما أنزل الله بها من سلطان » إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القمم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 204 . 

» إن اتمكين فى الأرض نعمة من نعم الله عز وجل » وهذا يستلزم الشكر 
و 
الدعوة إلى الله عز وجل . فيوسف عليه السلام حينا أمسك بخزائن الأرض » 
لم يتوقف عن الدعوة إلى دين الله وهو الإسلام » لأنه ليس من 4 أن 
يوسف - عليه السلام - يباشر الدعوة إلى الله وهو سجين » ولا يباشرها وهو 
حر طليق ممكن فى الأرض . 


, يوسف : لا” - .ع‎ )١١ 


55 


' ولذلك كان ما قال : «إ رب قد اتيتنى من الملك » وعلمتنى من تأويل 
الأحاديث ع فاطر السعوات والارض »2 أل ولب فى الدنيا والااخرة ؛ توفنى 
مسلما » وألحقنى بالصالحين 274 . 


من سمات الداعية إلى الله عز وجل : 
أ ) الايمان الراسخ والتوحيد الكامل : 
ف( إن الحكم إلا لله » أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم » ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون #4 وهذا يؤكد أهمية الحكم فى الإسلام . 
ب ) البراءة من الشرك والمشر كين : 
© إِنّى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله » وهم بالآخرة هم كافرون # . 
ج) تعلق البصر فى السر والعلانية بالله سبحانه وتعالى » والتوجه إليه بالدعاء 
والرجاء : 
يتضح هذا الدرس من موقف يوسف عليه السلام حينا قال للذى ظن أنه 
ناج منهما : 5 اذكرنى عند ربك » فأنساه الشيطان ذكر ربه » فلبث فى السجن 
بضع سنين © . 
وها أذراك ورمف غلة ااام ددا 17قا اله اليطلنيه من الح هيا" + 
د) التركيز فى الدعوة على قضية توحيد الله سبحانه وتعالى » مع حسن عرضها 
على المدعوين 


يا صاحبى السجن » أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ‏ 


. ١١١ : بوسف‎ )١١ 
وجيت تصبر الت :يوست و كمه واشضغشر ليت أرسل إلبه مسف الرؤيا :ولو كنت 1نم‎ 5 
. رقم 84108 صحيح الجامع الصغير‎ 


0 


0 ا احييي وام رسيي و2 
لا يبعا ا 
هم( يجب على الداعية أن يكون حريصا على عدم الاستشراف للمنصب » وأن 


تكون ممعته حسنة : 


يتضح ذلك من حرص يوسف عليه السلام على أن يعرف الناس براءته قبل 
الوصول إلى موقع السلطة » يتضح ذلك من الموقف التالى : 

وقال الملك : ائتونى به » فلما جاءه الرسول » قال : ارجع إلى ربك 
تانالك + اماتال: النييوة لان قطعن انتودق 4 إن رك بكيدهن علمم قال : 
ما عتطكق ا[ رافندتن يوسفت: فق نقمه ع :فلن :+ نجاها لله مااغلها عليه من 
سوع ) قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه وإِنّه 0 
الصادقين »© . 
و) الحفظ والعلم صفتان يجب أن يتصف ببما الداعية المسلم بل ويتصف بهما 

ف اجعلنى على خزائن الأرض » إِنَّى حفيظ علم # . 
1 ثمية أل 9 مطل ف الإإسسلام 1 

فالله سخاه وثيال على المي رعلها اقيد لمتكا الافتسيادى إن 
الإسلام » فها هو يوسف - عليه السلام -- ية يقم بناء على الرؤية التى أرييا املق 
( وهذه من الله عز وجل ) » خطة خمس عشرية ( لمدة خمسة عشر عاما ) . 

تزرعون سبع سنين دأبا : فما حصدتم فذروه ق: «سقيلة إلا قليلا 
مما تأكلون . ثم يأق من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لمن إلا قليلا 
ما تحصدون ثم يانى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 4# (") 

,. 49 - يوسف : ام‎ )١( 

(؟) وف الحديث : ١‏ رحم الله أخى يوسف لو أنا أتانى الرسول بعد طول حبس لاسرعت الاجابة 


حين قال  :‏ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة # حديث صحيح رواه أحمد فى مسنده فى باب الزهد , 
حديث رقم 7480 صحيح الجامع الصغير . 


1 





وبفضل الله - عر وجل - وبفضل هذه السياسة الحكيمة » أمكن لمصر 
و جيرانها . أن يجتازوا الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى شملت المنطقة كلها » بدليل 


أن أها الشام اااي عقون ترام عن مقر ع حي اترلق الجر ااوتصاديه 


بأرض الشام » فالمسلم أخو المسلم » كالبنيان يشد بعضه بعضا . 
. لابد أن يككون الداعية إسلاما يتحرك على الأرض رغم انحن التى قد يتعرض 
لها : 

فرغم محنة المشاعر البشرية التى تعرض لما يوسف وهو يلقى إخوته الدين 
ألقوه فى الجب » وكانوا السبب الظاهر لهذه امحن والابتلاءات كلها » فإنه قد عفا 

لقد زاول يونين ع عليه السراكى ك ا للبقورة إن الاسلام من خلال تلك 
لمحن كلها . زاول الدعوة إلى الإسلام فى القصر بسلو كه السوى » و تعففه وامانته 

6ن اليا ف انار اناق بق بالقطرة [ن نين الله الك الدتر العسهاق 
إسلام امرأة العزيز » وإيمائها بدعوة يوسف . 

ونلمسه عند تقصى الملك حقيقة ما حدث » فكانت النتيجة أن كل من 
سألةعن يرسك أكانب ما تغلمتنا غيه إلا كن كير + بونلسين ذلك ايضا يها تزاول 
النرفرة اق الدع .ايد المجناء .ووثقو تم وكاق,- لذللقه بإيجابيات 
يوسف وعلمه وتقواه ... ثم جاء تاويل الرؤيا ... ومعها العلاج » ثما جعل الملك 
يتشوق لرؤياه » ويأمر بالإتيان به ... ويرفض يوسف الخروج من السجن قبل 
إعلان براءته ... مما جعل الملك يصمم على أن يستخلصه لنفسه ... ان يجعله 
فسسيت نا فين بعس 6 0 


© قال : إِنّك اليوم لدينا مكين أمين # 


3 وسقي 0 


لقد وصل إلى هذه المكانة بالسلوك القويم . بالعفة » والطهارة وعزة 
النفس » وقبل ذلك بفضل الله عز وجل . 

وطاب بوم ب االلك ‏ قال + الحسلت عل بخان رشن 1 
حفيظ علم © . 

إن توس هذا يلقم الهللة بو اليلق كونايطة" وبر تنا املع ميد أ تلك 
الوظيفة ف تللك الظروف سسا و كمه 00 لايستطيعها إلا شخص ا 
وأمانة ... ويوسف يعلم حال اليللاة 6 و ما سفتقن ١‏ أنه ذلك اجتمع من افنانة 

وأصبح يوسف - عليه السلام - له الكلمة والفكين فى الارض . وحمل 
المسؤولية كاملة » واستطاع أن ينقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة ... التى 
عمت المنطقة كلها » واشة ل ابراه المجاورة . ذلك كله بفضا الله تعالى . 
سؤال اهل العلم : 

را 210 

اا ع وا للد عن انب وهب اليا د 
عا عولنت. .. افافولة الملك أ اهر انان لوة بالسجين ... © وقال املك انتوق 
00 
طهارة 7 0 أمرا من أمور المسلمين : 
ايا وار و 0 نر اسكاه 
وإعلان ا ل 0 رارم المللف © ارجع إلى ربك فاسأله : 
ما بال النسوة ة اللان قطعن ايد ين ادرف دين كلم 4 

وبدأ التحقيق ؛ وتبين الملك براءة يوسف وهنا يتحول موقف الملك من 
تجرد استدعاء سجين من سجنه ... إلى استدعاء رجل يحتاجه الملك ». و تحتاجه 


15 


الا ا ا » ما هم فى أشد الحاجة إلهما » رجل 


الإسلام هو امحل : 

با 0 1 
ضمن الحلول : تحديد عدد السكان ». لم يقل يوسف للملك : إن الانفجار 
السكاق هو السبب ... وإنما قدم الحل ونفذه بأمانة وصدق . أنقذ البلاد من 
كارثة محققة ... بل تعدى الإنقاذ مصر إلى ما حوها من بلاد ... لقد وصلت 
دطة الإنقاذ المواطن الذى كان يسكن أرض الشام : سورية وفلسطين . وها هم 
أكقوة يو سف يأتون إلى مصر » مع أعداد من أهل فلسطين يطلبون الطعام من 
شضصر . 


فإلى دعاة تحديد النسل نسوق هذا المثل من التارح . ب اقول لني إن 
يوسف استطاع بفضل الله - عز وجل - أن ينقذ البلاد من مجاعة محققة » وحينا 
استجاب الحا والمحكوم واستسلموا لله - عر وجل - بالكلية » حيئا قبلوا أن 
يحكم الإسلام حياتهم بجلوس يوسف عليه السلام » الرسول المسلم » فى موقع 
رئيس وزراء مصرء يحكم حياته وحياة أمته بمهج الله عز وجل . 

ولذلف فكع القول : : أنّه لا مخرج للمشكلة الاقتصادية وغيرها ولا منقد 
للأثم من ورطتها الاقتصادية التى حملتها بالديون لليبود والنصارى والملحدين 
إلا بالعودة إلى لله » وإلا بتسلم القياد لله عز وجل وتحكم حياتها بالمنبج الربان 
النى يقوم على الإسلام .. 


4/ 


١ : ١ 5 5‏ 
هل يمكن تحديد زمن رسالة يوسف عليه السلام إلى شعب مصر” ؟؟ حينا 
سر ور ل اا ووه 
سوه كر لقان عونلاه فصر ب الل 
عاش فى عهده. يوسف عليه السلام يلقب ملك بينا كان يلقب حا مصر الذى 
ولد على عهد موسى عليه السلام بلقب « فرعون )  :‏ إن فرعون علا فى 

الأرض 27# . 
والملوك الرعاة أ أل انيور ا كا انكر كب تاريخ القديم ثلاث 
ارالك الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر 


١ ه١ - 1581١0‏ ق اد يده ( عقوي )1 اق يعقوت 
1 


وكانوا يضمون فى الراجح أسباط من قبائل بنى إسرائيل . 
ولعله من قدر الله أن بعض الوثائق المصرية القديمه قد حفظت لنا بعض 
أخبار هذه الفترة » وهى تعكس ننا تراجعا للوثنية والطغيان على أرض مصر على 


فقد روى كاهن مصرى قديم اسمه مانيتون » خبراً مفاده أن مصر قد 
أصابتها ضربة من الله » وجاءها غزاة من جهة الشرق تمكنوا ون الاعيا عل 


)١(‏ إن إثارة هذا السؤال ومحاولة الإجابة عليه لا قيمة له فى تحقيق الهدف الذى من أجله قص الله 
سبحانه وتعالى أخبار يوسف عليه السلام » ولو سبق فى علم الله عز وجل أنه من مصلحة بنى ادم معرفة هذه 
المسألة لأخبر بها فى كتابه الكريم . 

. ” : القصص‎ )١١ 
كلمة مصرية وهى تحريف للقب حقا خاسوت أى حاى البلاد الأجنبية » وكان لقب يطلقه‎ )( 
المصريون على زعماء القبائل البدوية التى كانت تعيش فى شرق مصر » يؤيد ذلك العثور على هذا اللقب‎ 
مكتوبا فوق مناظر البدو الساميين القادمين إلى مصر فى مقابر بنى حسن "ا ورد أيضا فى قصة سنوهى أثناء‎ 
حديثه عن اقامته بين بدو لبنان وسورياء ولا جدال أن هؤلاء الحمكسوس جاءوا عن طريق فلسطين‎ 
؛‎ 50420 5١١ وربما كانت جحافلهم المختلطة مستقرة هناك قبل مجيئهم إلى مصر ( حضارة مصر الفرعونية‎ 

اي 
(؟) تراث العالم القديم » ج١‏ 2 9" . 


4176 


مصر دون ضربة واحدة » وبعد أن تغلبوا على حكام البلاد » هدّموا معابد الاهة 
والزقية )من ايه , 

5 أن ادقع الملكات» المضرياتة وى .حتشسيوت: قد قزرت فق نكن فى 
إحدى مقابر بنى حسن المصرية أنه لم يكن هنالك سلطان للوثن رع فى عهد 
الحكام الاسيوية الديخ هدموا معايد الأوثان 


وهناك دليل ثالث يوّخذ من لوحة كارنارفون » حيث وردت كلمة 
لستشارى الملك كامس حينا طلب منهم الرأى فى رغبته طرد الآسيويين 
( بنى إسرائيل والمهكسوس ؟ ) من مصرء قالوا بصوت واحد : ولكننا ف 
طمأنينة ونحكم مصرنا الفنتين بخير وجميع البلاد حتى القوصية إلى جانبنا 
والرجال حرتوت النا أراظتيماا+ وقرضى ناشيعا ف الذلنا وبوياينا الشعر .علفا. 
لم يأخذ أحد ماشيتنا غصبا ولم يعتد علينا معتد . 


وإذا كان ما ورد فى الوثائق المصرية صحيحاء فذلك يمكن أن يؤٌكد 
الافتراض القائل بأن رسالة يوسف عليه السلام إلى شعب مصر وموضوعها 
الإسلام الذى يقوم على الكفر بالطاغوت والايمان بالله » كانت فى عصر الفترة 
الثانية . ومن ثم فقد ترتب على قيام الإسلام على أرض مصر القضاء على سلطان 
الأوثان وتم تحطيم معابدها » والقضاء على نفوذ م سو ار رت 
الأفوى وعلط الفا ب فلذلك لا عجب إذ رفض المصريون ان قانلو ا" البقق 
أو المكسوس أو يوسف ومن معه » استجابة لرغبة أحد طواغيتهم ؟ا تروى 


الونائق: ليون . 





» تاريح وحضاره مصر‎ 215١5 251١١ » 50١5 ») 5٠١7 حضارة مصر الفرعونية : ص‎ )١١ 
. ؛ وعرضنا لحذه الشواهد من النصوص القديمة » من باب شهد شاهد من أهلها‎ 74 - 7١ ص‎ 


5368 


بسو إسرائيل ١‏ يعقرب ) عليه السلام 
تمكنون ف الأرض 


بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب النبى المسلم » وهم الذين أخذ علههم أبوهم 
العهد بأن الله قد ارتضى لمم الإسلام دينا » فعليهم أن يعيشوا على الإسلام 
د رصا عل الود على 2 سادم : « وَوَصى بها إبراهيم بَديه 
ويعقوب اي إإكه الله اصْطفى لكم الدينَ فلا مون إلا دأثم مسلمون . 
م كم ينا إذ حضِرٌ يعقوبٌ الموث إذ قال لبنيه مأ تَعبدون من بعيدى الوا 
عبد إِلَّهِكَ وإلة ابائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إلهَا واحدًا ونحن له 
عر 1 

ووف من وفى من أبناء يعقوب عليه السلام » بعهدهم مع الله ثم بعهدهم 
مع أبيهم » ومن هؤلاء كان يوسف عليه السلام » الذى حمل أمانة الدعوة إلى هذا 
الدين - وهو الإسلام - على أرض مصر © عرضنا فى وقت سابق و رب قد 
لفق عن للك جز عالففى من تاريل الأعافيف افاملى السسهو اك وال رضن الث 
ولَيّى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين 204 .. لقد كان عليه 
السلام حريصا على أن يتوفاه الله على الإسلام » تنفيذا لوصية أبيه يعقوب . 


ومن هنا نخلص إلى أن ! بنى إسرائيل فى فى الأصل كانوا مسلمين موحدين » 
و يكونوا مبودا أو نصارى » وكانوا يشكلون امجتمع المسلم , الذى فضله الله 


سبحانه وتعالى على العالمين لدينه وإسلامه وتقواه : 





ال 1 
م رات اه 


(٠ 


يا ببى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنثى فضلتكم على 
العالمين 2304 . ظ 

إذن فالله سبحانه وتعالى فضل بنى إسرائيل على العالمين بسبب إيمانهم 
وتقواهم . ولهذا فقد مكن لهم فى الأرض » هذا القكين نلمحه فى وصول يوسف 
عليه السلام إلى حكم مصر » ومباشرته الدعوة إلى الإسلام على أرضها . وهذا 
اتهكين نلمحه واضحا أيضا فى إهلاك فرعون مصر واسخلاف بنى إسرائيل من 
بعده . وهذا التهكين نلمحه واضحا فى عهد داود وسليمان عليهما السلام ‏ حيْنا 
منّ الله على سليمان بملك لم ينبغى لاحد من بعده 


وبمضى الوقت » نجح الشيطان فى اجتيال بنى إسرائيل عن دينهم » و بدأوا 
يقترفون سلسلة من المعاصى »2 أذ بهم فى النباية إلى نزع الخيرية عنهم ». بل 
وجعلتهم يستحقون معها لعنة الله عز وجل : 9 ملعونين أينا ثقفوا إلا بحبل من 
لله وحبل من الناس 04) 


أى أنه بعد تنحيتهم عن مكان القيادة بسبب مروقهم من دين الله عز وجل 
إن يكون هنالك تمكين لهم فى الأرض أبدا » وذلك إمضاء لسنن الله الكونية فى 
حياة الأم والشعوب ٠‏ إن الله سبحانه لقان كفن الأرض للمسلمين المؤمنين 
الإخدين العاملين » فاتمكين فى الأرض قرين الايمان بالله وعدم الشرك به : 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات » ليستخلفنهم فى الارض م 
استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم » وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا » يعبدوننى لا يشركون إلى شيعا 27# . 


وإذا ما وقع القكين فهنالك تكاليف وواجبات  :‏ الذين إن مكناهم فى 
الارض أقاموا الصلاة » وتوا ال كاة 4 وأشرقا بالمعرو ف ونهوأ عن المنكر ع ولله 





)01 المقورة 2 2.3131 
(؟) ال عمران : .1١١7‏ 
(6) النور : 55 . 


عاقبة الأمور 6( . 


وبنو إسرائيل المسلمون مُكنُوا فى الأرض : أرض مصر وأرض | الشام » حين 
كانوا يعيدون: الله تحق. عزادته ولا يشر كون يل قينا : 9 يعبدوننى لا يشركون بى 
شيئا © ويقيمون دين الله فى حياتهم » فلما نكصوا على أعقابهم » ونكلوا عن 
القيام. بواجباتهم نحاهم الله سبحانه وتعالى عن موقع القيادة » ونزرع عنهم الخيرية 
والانفك: 00 وإك تتولوا يستبدل قوما غير 4 ) ثم لا يكونوا أمثالكم 07" . 
ل مي ا 0 


فى الأرض » فإذا احر البق ا ١‏ فإذا حادت عن شرع الله ونظامه , نحاها الله عن 
موقع القيادة » استبدطا بغيرها . 


فميزان المفاضلة بين الناس هو التقوى : # إن أكرمكم عند الله 
أنقا 4(" . فميزان المفاضلة لا يقوم عل الجنس أو العصبية أو القبلية . فكون 
بنى إسرائيل هم أحفاد إبراهم أو أبناء إسحاق ويعقوب . أن تظل هم 
الأفضلية مطلقا . إن الأفضلية والخيرية وامكين تكون لهم ما استقاموا على شرع 
ا اك ذا المحرفوا عن نظام الله وشرعه فلا خيرية ولا تمكين حتى 
لو كانوا من صلب يعقوب وإسحاق وإبراهم . 


لقد وقع بنو إسرائيل فى سلسلة من المعاصى والانحرافات التى كانت فى 
بدايتها يسيرة » ثم اتسعت تدريجيا حتى شثملت جوانب الحياة كلها . 
من ذلك : التامر على قتل أخيهم يوسف - عليه السلام : 9 اقتلوا يوسف 
و اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم » وتكونوا من بعده قوما صالحين 96؟2 . 
إن الحقد على أخيهم قد أعمى بصائرهم » فما عادوا يحسون أن القتل 


١ : الحج‎ )١١ 
20 و عسك‎ 
١ : فه الحجرات‎ 


(15) يوسفا . 


٠٠١ 


جرية » وأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأئما قتل الناس جميعا . 

معنى ذلك أن إحساسهم بوجود إله رقيب منتقم جبار قل فتر . ول يقف الأمر 
0 يقتلوا أخاهم أن يكونوا صالحين . 

ومع هذا » فقد تابوا فتاب الله عليهم ) وعاشوا ما بين مصرو بالاد الشام 
فى ظل سلطان الي 
وادى النيل , 00-0 عديدة » ويبلو إن الإسلام قد انتشر على أيديهم » واستمر 
0 هكذا ء حتى يداب الدعوة ) نخبو ف عوسي ررم انها بنو 

ثيل الممكنون ل القيادة أن م يداك تضم 

ميا اي ا اا ابي معان لباك - 
( والذى تسميه الكتب حكم الحكسوس ) ». وقام مكانه نظام وثنى جاهل 
طاغوق هدفه : أن لا يكون على أرض وادى النيل إنسان يقول: لا إله إلا الله . 

وهنا سيب التقد الأساتى .من القراعنة. على «يتى إسبزائيل + لآن ين 
إسرائيل 00 يوسف - كانوا مسلمين » والاسلام يقوم عل قاعدة لا إله 
إلا الله أى لا معبود بحق إلا الله » أى لا سلطان مع سلطان الله وذلك يعنى 
سقوط سلطان الطواغيت ومنهم الفراعنة » وهذا هو لمعن |الحقيقى غك ان 
الفراعنة لبنى إسرائيل . 


وفى ظل النظام الطاغوق الفرعونى » عاش بنو إسرائيل ىق مصر» 
منت دلي مستبا ح حماهم : : 5 يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناء 6 
ويستحيوك نساءكم 20# . 

ولعل ما أصابهم كان من باب الابتلاء بالضراء لعلهم يرجعون . 


بنظام طاغوق ( ما يسمونه حكم الدولة الحديث ( عام ٠١5١-١681.‏ ق.م) 


015" البقرة: 5 


ادعى الألوهية والربوبية » وكان لا يطيق أن يرتفع صوت بلا إله إلا الله . 

وعاش | ا ل ل ل 
ولم يتجاوزوها إلى عبادة الحة المصريين » سواء أكانت أوثانا أو حكاما . 

ولا شك أنه قد كان لوجود بنى إسرائيل فى مصر »ء أثر كبير » وهو 
استمرار وجود الإسلام على أرض مصر : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق حتى تقوم الساعة )('؟ . وبدون ذلك لا نستطيع أن نفهم كيف اعتنقت 
زوجة فرعون الإسلام » ولا نستطيع أن نفهم وجود موّمن ال فرعون بين 
ظهراق فرعون وقومه ؛ ولا نستطيع ان نفهم ») وجود الرجل المومن . | 
طلب من مومبى » أن يخرج ». لآن الملا من قوم فرعون ياتمرون به . 

ع ساني ىا الله ل 0 
يا والتمكين ا 

فكان ما وقع لبنى إسرائيل من اضطهاد » من فضل الله علممم ٠‏ علهم 
يفيقوا ويحاسبوا أنفسهم , ٠‏ ويتذ كرو | أذكنا أصايي "5ن سي تكرام ورا حيبي 
فى دينهم » فيتوبون ويعودون إلى الله تعاللى . 

وهذه الوسيلة ربانية » فى إعادة. المسلم إلى إسلامه ... إلى دينه » حين| 
يسبى أو يفتر أو يبتعد عن طريق الله عز وجل » ذو لعلهم يرجعون # . 

وذلك يعنى : مع أن الانحراف بدأ يتسلل إلى نفوس بنى إسرائيل » إلا أن 
الخير كان كامنا فيهم . 

وشاءت إرادة الله عز وجل » رحمة منه بعباده » أن يرسل إلى بنى إسرائيل 
قن مص وسولا مثيم برهم إلى ويبم احق :وذيتهم. اكن.. 


.ساسيلة الأحاديف الميحيحة + للك الأول زقم: +/31 : 
)١(‏ القصص : © . 


١ 


الجزء ا 


رسول من بنى إسرائيل يدعو أبناء مصر 
إلى الاسلام 


0 0 جوانب هذه السيرة العطرة : يستلزم منا استحضار جميع | اانا 
القر مذابو الاريك النبوية وغيرها من النصوص التاريخية الصحيحة التى تحكى 
أخان بهد هذا النبى الكريم وأخبا والاعةالى ارسل دياء ع اليج ا 
فى معالحة قيض :الا نباء الا والللاحقين اوين 57 عليه البتلام.: 


)١(‏ تعرض تاريخ موسى عليه السلام للتشويه على يد المستشرقين » ومن سار على :بجهم من أبناء 
العرب. والمسلمين . 

فقد زعم الزاعمون أن موسى كان يدين باليبودية » وينسبون إليه التوراة امحرفة , وأنه قد تأثر بعقائد 
الفراعنة | لل ل ا يفكر فى الدعوة إلى إله 
جديد ( كأن الدين كو لحترا قلعيو كا زعم الزاعمون أن الوراوطاتي الح عل سرمي 0 
الرسالة هى نسخة من قوانين حمورابى . أى أن التوراة الأصلية قبل تحريفها واخوكة بغرن الفكر البشري. . 
وليست وحياً عن الله عز وجل لمومى عليه السلام ( أنظر قصة الحضارة »م ١‏ , ج 5 ء ص 511 - 586 , 
الشرق الخالد ص قلا" 2 555 ) كا موا أيضا أن دعوته كانت دعوة قومية ( حضارة مصر اشرق 
القديى ص هه" ). 


ويذخل .ق :هذا هدع النبوات: والزسثالاك .هنا اهو سوسكاق: يرغم بأن + الأنياء كاتوا نظهرا تلقانيا 
املك بالأفكار الف ١(الحضارات‏ الشافية 'القدقة + ص 15 ) وى مو ضع ار يقول : ( وهله 
الوا هى لدف 1 قيام الما وكان عميز دعو تهم العداء للتطور السيابى الدينى ادي شهده عضر 
الملكية وأدى إلى تلوث دين يبوه القديم وفساده . وقد ندد الانبياء بالبدع الوثنية » وبذلك عارضوا السلطة 
الملكية معارضة صريحة » وقد لاحظ العلماء بثاقب نظرهم أن هذه النبوة تعبير عن إنبعاث روح الحرية الموروثة - 


١١٠١ه‎ 


37 الناارس كته اللميرة لا ونمو ان محم ان .معيو رونا نه النامية 
والمهدف الذى من أجله قص الله سبحانه وتعالى هذه السيرة : 95 نتلوا عليك من 
بأ موسبى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون 4# . 

فإلى القوم المؤمنين فى كل زمان ومكان يوجه الله هذا الكتاب » يربيهم 
به » وينشئهم عليه ويرسم م الهاج » ويشق هم الطر 

وقد نزلت هذه الآيات والمسلمون فى مكة قلة مستضعفة » والمشركون هم 
أصحاب الحول والطول والجاه والسلطان » ك! هو واقع عصرنا الحالى . نزلت 
تضع الموازين الحقيقية للقوى والقم . نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة فى هذا 
الوجود . هى قوة الله » وأن هناك قيمة واحدة فى هذا الكون » هى قيمة الإيمان , 
فمن كانت قوة الله معه فلا حوف عليه ولو كان مجردا من كل مظاهر القوة 
المادية » ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن ولا طمأنينة لو سائدته جميع القوى ‏ 
ومن كانت له قوة الإيمان » فله الخير كله » ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه 


0 


شىء أصلا . 
ثم يأنى العرض والتخليل واستخلاص النتائج محققا للهدف بإذن الله . 
يا العرض نلمح : 


"هه .سيكيظه وادقالنين ؛ مكن الله لما فى الف .سيدا غانهها 

فرعول الطاغعية المتجبر 2 اعت فإسيواة الأأآض فى زمانه ,ع وأقدمهم عرشاأاء 
وأثبتهم ملكا 2 وأعرقهم دل اكير - 6 وأشدهم تعبدا للخلق واستعلاء ف الارض 
و لغائة رسيس القان أو مرنبتاح )('2 هذا ارا سس اميه 
لعي وندين عيندية واذعى الربوبيسة عاوع ا يح . فال أنا 
عدا لوو ا اي اه احور 
هو قياةا اللدذارة امي 1144 وهكدا شاول الكاقك أن نيذه النبوة «اليض با ف الهاية انعلا وج 
ولأ السوالياة لف 6 أنه وعهيأنه :عاد البوة كان له أثز: فى كيام :وضؤة: الأنيئاء زاضن 140/6 )+ 

6 بورسلرك الأيهزة التانمعة مه الى حدكنيق نين ندإذ أن الدراساك الدع تيد كر نمضو عل 
مدار ثلائة الاف عام حكمها ثلاثون أسرة من الملوك 

ا 





الإله الحق 5 قال تعالى : فو وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين 2 

ونين ظهراق. .هذه الآمة: ع: كانت: تعيدل اذرية يعقوفه عليه احالف ) 
النبى المسلم ٠‏ وهو ( إسرائيل ) . الذين وفدوا إلى مصر على عهد يوسف عليه 
السلام » وكانوا كثة » ويشكلون عددا كبيرا . 

هذه الفئة وقع عليهم أشد الاضطهاد والبغى لأن لهم عقيدة غير عقيدة 
الفرعون وقومه » فهى تدين بدين جذها إبراهم ويعقوب عليهم السلام وهو دين 
الاسلام » ومهما يكن فقد وقع فى عقيدة البعض من فساد وانحراف فى ذلك 
الوقت . فقد بقى لها أصل الاعتقاد بإله واحد » وإنكا ل“ الوئيلة هوق واررلفة 
الفرطوئرة “بريه . 

ولهذا فقد أحس الطاغية » أن هناك خخطرا على عرشه وملكه من وجود 
هذه الطائفه فى مصر » فابتكر طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذى 
يتوقعه من هذه الطائفة . التى لا تعبده ولا تمخضع حياتها لنظامه وقوانينه 

هذه الطريقة تتمثل فى جعل أهل مصر شيعا وأحزابا » كل طائفة فى شان 

من الشعون: 6 بعضها يتجسس على البعض الاخر لمصلحة الطاغية » 5 هو حادث 

فى كثير من بقاع الأرض » مثال ذلك قارو قاع والقوايل الى و كلن يبا خواهل عن 
ساون الال الود عن ادر لواليد الذكور ؛ «إ إِنَ فرِعَوْنَ عَلَا فى الأرض 
وجل أَهْلَهَا شِيَعًا يستضعف طائفة مهم يُذَبْحُ أبناءَهَمْ ويَسْتحي نِسَاءَهُمْ إن كاذ 
بن المُفسيدِين 20# . 

وهذا يعكس لنا مدئ: طفيات الفرغوك اللى لا يستشعر الرنعنة باظفال 
أبرياء لا ذنب لهم ولا خطيئة ( وهو دأب الطاغوت فى كل زمان ) ؛ « وثريد 


ون م 
030( القصص : ؛ ؛ تفسير القران العظم » ج“ . ص 09" . 


م 


أن القن على :الذي امتفتعترا ل الأرضن.. والخفلية. ار 
الوارثين 2304 . 

والسياق القرانى » يعلن واقع الحال » وما هو مقدر فى المال . لتقف 
القوتان وجها لوجه ١‏ قوة فرعون المنتفشة المنتفخة التى تبدو للناس قادرة على 
الكثير وقوة الله الحقيقية الطائلة التى تتباوى دونها القوى الظاهرية الهزيلة التى 
لماعي وي ا ودار اا 0 

فى ظل تلك الأوضاع القاسية » ولد موسى والشفر :مدق 
٠‏ - وهام أنه ئرة ةلي ء حاجزة عن اك ؛ عاجزة عن إشقاه . 
هنا تتدحل يد القدرة » فتتصل بالأم الوجلة القلقة : ا وأوْحَيَْا إلى آم مُوسى أن 
أضبعيه » فإذا خفت عَلَيْه فَالقِيهِ فى الَيمّ ولا تخافى ولا تَحْرّني , إن رادوه إِليكِ 
وجَاعِلوة مِنّ المَرِسَلِينْ 224 .. وتلك بشارة الغدء ووعد أصدق القائلين . 
فَلَقَطَهُ آل فِرْعَونَ 204 ... أهذه هى البشارة ؟ وهل كانت الأم تخاف ؟ 
إلا أن يقع فى يد ال فرعون ؟ 

نعم ولكنها القدرة تتحدى بطريقة 0 ومكتويا تند 0 
وجنودهما » وتلقى فى أيديهم بلا بحث بطفل ذكر على يديه هلاكهم أجمعين 
ليكون لهم عدر يوعرناج إن فرَعَوْنَ وهَامَان وَحَتُودَهُما 00 
004 

وقَالتِ امرأة فِرَعَونَ : قرة عَيْنِ لي ولَكَ , ٠‏ لا تقعُلوه عَسىَ أن سفن 
ا 


2 


ه اماه 
ئمةُ وتجعلهم 
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دليل على قدرة الله القادرة التى تتحدى الطواغيت وتسخر منهم وهم 
لا يشعروك . 

ف وأسح فا م وسى قرا ء إن حلدث لندى ب لا أذ ربطنا على قذي 
لتَحُونَ مِنَ المَؤْمنين ٠‏ وقَالَتْ لأخته قصيه » فَبَصْرَتْ به عَنْ جنب وَهُمْ 
لا يشعرون . وَحَرْمْنَا عَليْه المَرَاضِعَ مِنْ قبل » ٠‏ فقالث هَل أدْلْكمْ عَلَى أَهْلٍ بَيتٍ 
1 ونَُ لكُمْ وَهُمْ لَهُ تاصِحُون . فَرَدَدَْاةُ إلى أله كي تمر عَيْنها ولا تَحْرّن ؛ 
ولتَعْلَمَ | أن وَعْدَ الله حَقٌ وَلِكنّ أكترَهُمْ لايَعْلَمُونَ . ولَمّا بلغ اشّده واستوى آتيناة 
12 وفلتايار كلالك تحرف المحسينين 27 . 

فهل ظل مومى فى قصر فرعون » أم أنه اعتزل القصر , ولم تسترح نفسه 
للحياة فى ظل تلك الأوضاع الآسنة التى لا تستري إليها نفس مصفاة مجتباه كنفس 
مومبى ؟ وبخاصة أن أمه لابد أن تكون قد عرفته من هو ومن قومه وما ديانته 
وهو يرى كيف يُسامُ قومه الخسف البشع والظلم الشنيع » والبغى الهم » وهو 
يرى » أبشع صورة للفساد الشائع الاثم . 

9( ودّكل المدينة على حين غفلة من أهلها » فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا 
من شيعته » وهذا من عدوه » فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من علوه , 
فوكزه موسى فقضى عليه . قال : هذا من عمل الشيطان إِنَّه عدو مضل مبين . 
عن وس د ا اب ؛ إنه هو الغفور الرحم » قال رب 

َعَمْتَ على فلن أكون ظهيرا للمجرمين 9# . 

ف فأصبح فى المدينة خحائمًا يترقب 2046 , لآن هذه الفعلة لااشك قد 
أقلقت بال الفرعون وهرت غرشه هزا عنيفا » وأن رجال عخابراته كانوا حريصين 
على الامساك بالقاتل ؛ و فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه » قال له 
موسبى : إنك لغوى مبين 204 غوى بعراكه الذى لا ينتبى واشتباكاته التى 





» القصص : ١8-٠‏ ؟؛ تفسير ير القران العظيم » ج” »2 ص 7/١‏ . وقد ورد فى الحديث مثل 
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لا تثمر إلا أن تثير الثائرة على بنى إسرائيل » وهم عن الثورة الكاملة عاجزون , 
دعن لخر كة المثمرة ضعاف »© فلا" قيمة مثل هذه الاتفاكات التي تَصر 


55 أراد أن يبطش بالذى هو عدوٌ لهما قال : يا موسى أتريد أن 
تفتلن ى كا قتلت نفسمًا بالأمس ؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض » وما تريد 
أن تكون من المصلحين 27# . 


يت ين ا و يي 
اي اا رت 0 ابوه ويد 0 
البغى فلا تجيش نفوسهم لدفعه » بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار 
الناس على المظلوم أن يدفع عن نفسه ويقاوم » ويسمون من يدفع عن نفسه 
أو غيره جبارا فى الارض 6 قال القبطى لموسى . 

ذلك لانهم الفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتح ركون ». وهو واقع كثير 
من أبناء ادم فى عصرنا الحاضر » حختئ وهموا أن هذا هو الأصل » وأن هذا هو 
الفضل » وأن هذا هو الأدب » وإن هذا هو الخلق وأن هذا هو الصلاح . فإذا 
رأوا مظلوما يدفع الظلم عن نفسه » فيحطم السياج الذى أقامه الطغيان الحماية 
و وي .. ولولوا» ودهشواء وسموا هذا المظلوم الذى يدفع 
الطللم سفاكا | و جبارا » وصبوا عليه لومهم ونقمتهم » ول ينل الظالم الطاغى من 
نقمتهم ولومهم إلا القليل » وم يجدوا للمظلوم عذرا - حتى على فرض تبوره من 
ضيقه بالظلم الثقيل . 


لقد عرف الملا من قوم فرعون » وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون 
إليه أنها فعلة موسبى . وما من شك أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر » فهى فعلة 
طابعها الثورة والتمرد » والانتصار لبنى إسرائيل » وإذن فهى ظاهرة خطيرة 
تستحق التامر . 


. "89 ؛ تفسير القران العظم » جح" ,» ص‎ ١5 : القصص‎ )١( 
١١ ٠ 


فانتدبت يد القدرة رَجلاً من الملا » الأرجح أنه مؤمن آل فرعون الذى 
يكم إيمانه .. . انتدبته ليسعى إلى موسى من أقصى المدينة فى جد واهتّام ومسارعة 
ميهد قن أن“نافة رطال الماك 

إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك » فاخرج إنى لك من الناصحين فخرج منها 
خائفا يترقب . قال : رب نجنى من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى 
ون نماض توراه لضي .11 . 

9 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسعمول ووجد من دونهم 
يران و3 قال تج خط كما اقالنا لا تسق سس ,يعيلار الرعاء #ابوابونا 

شيخ كبير('؟ فسقى لهماء ثم تولى إلى الظل » ؛ فقال رب إفى لما أنزلت إلى من خخير 
فقير . فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر 
ماسقيت لنا ؛ فلما جاءه وقصّ عليه القصص » » قال : لا خف جوت من القوم 
الظالمين . قالت إحداهما يا أبت استعجره إن خير من انكرت القوى 
الأمين 4ه0) . إنها وأخحتها تعانيان من رعى الغنم » ومن مزاحمة الرجال على الماء 
ومن الاحتكاك الذى لابد منه للمرأة التى زو له أععال. الرتعال ونع تاد 
وأختها من هذا كله » وتريد أن تكون امرأة تأوى إلى بيت » امرأة عفيفة مستورة 
لا تمتك بالرجال الغرباء فى المرعى والمسقى . والمرأة العفيفة الروح » النظيفة 
القلب » السليمة الفطرة » لا تستريج مزاحمة الرجال » ولا للتبذل الناثىء من 
هذه المزاحمة . فهى تشير على أبيها باستئجاره ليكفيها وأختها مؤنة العمل 
والاحتكاك والتبذل ,توكو قوى عن لفق مرك كل امال جتفالا مين عن العرض 
هكذا أمين على ماسواه . 

واستجاب الشيخ وقال : «إ إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين » على 


(01) القصص : ٠١-٠.‏ ؛ تفسير القران العظيم , بيع و ون عبرم 6ق كلل القران» 
اليجلد الخامس » ص 51865 . 
0) والنص القرآى يبين لنا أن خروج البنتين كان لضرورة » وهو كبر سن الأب » وملازمته للببت 
وحاجتهما إلى سقى الغنم . 

وم) القصص : م؟ - ؟ ؛ تفسير القران العظم » ج"؟ » ص 585 - 584 . 


١١١ 


0 


عليك » ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ادا 

بعر بقاع أسرة بو وإقامة بيت وليس فى هذا مايخجل » والتصنع والتكلف 
ما يشاهد فى اليكة التى تنحرف عن سواء الفطرة ؛ وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة 
سفة » كيم الوالدار ول ابر من لاقم أن برقتي علقه ودود كاي لابن 
واي حي و ا وس الا 
حادث فى زماننا » أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ويختلطون , 
ويتكشفون » بعضهم لأبعض ١‏ اباس اواو ادا 
ما تعرض الخطية لديل 5 النكاح ‏ فيببط المنجل المصطنع , وتهوم الجحوائل 
المتكلفة وتمتنع المصارحة والبساطة والابانة . 

ووعى رسول الله محمد عَتُهِ » وصحبه » هذا التوجيه الرباف من خلال 
تصرف شيخ مدين من الخطبة لابنته . فكان الصحابة يعرضون بناتهم على 
الرجال » بل كانت النساء » تعرض نفسها على النبى عَيْلهُ أو من يرغب فى 
تزويجهن منهم » وكان يتم هذا فى صراحة ونظافة وأدب جميل ؛ لا تخدش معه 
كرامة ولا حياء . عرض عمر رضى الله عنه ابنته حفصة على ألى بكر فسكت » 
وعلى عؤان فاعتذر » فلما أخبر النبى ميته ببذا طيب خاطره . ثم تزوجها . 
وعرضت امرأة نفسها على النبى عَيَلُهُ فاعتذر لها . فألقت إليه ولاية أمرها يزوجها 
من يشاء » فزوجها رجلا لا يملك إلا سورتين من القران علمُها إياهما فكان هذا 
صداقها . 

وهكذا صنع الشيخ الكبير » وقبل موسى العرض وأمضى العقد » وأشهد 
لله : فإ قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على( والله على 


. "86 - 784 ؛ تفسير القران العظم ,» ج” , ص‎ 7١ : القصص‎ )١ 
والنص القرانى يبن لنا أن خروج البنتين كان لضرورة » وهو كبر سن الأب » وملازمته للبيت‎ )1١( 
. وحاجتهما إلى سقى الغنم‎ 


١١ ؟‎ 


ما نقول وكيل لل عي ا ا ا 
ترا “قال لا هله اتكترا ا الى "| سبق نار ؛ لعلى اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار 
بعباروة - لوقاف ف اقناظى » الوافقي الك بلع التقعة الارككة 

ا : أن يا مومى إِنّى أنا الله رب العالمين » وأن ألق عصاك » فلمًا راها 

تبعر كأنها جان ولى مدبرا وم يعقب »يا موسى أقيل ولا تخف » إنلك من 
الامنين . أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » واضمم إليك جناحك 

0 كانوا كوه افاسقين:: 
قال رسن الى نّى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخى هارون هو أفصح منى 
لسانا » فأرسله معى ردم يصدقنى إنّى أخاف أن يكذبون . قال سنشد عضداه 
عاك وففل اكه لفان كاذ إساتوة اليكية يلياك أنها ومن اثبعكما 


الغالبون 20# . 

إلى زاد ضخم من التجارب والإدراك والمعرفة والتذوق فى واقع الحياة العملى » إلى 
ورسالة موسبى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر - عدا رسالة 

محمد صلى الله عليه وسلم . فهو مرسل إلى فرعون الطاغية المتجبر » اعتى ملوك 

الأرض فى زمانه . 

ا حي ا 0 
وهو مرسل إلى قوم لهم عقيدة قديمة هى الاسلام » انحرفوا عنها وفسدت 

صورتها فى قلوبهم » .. وهو فى اختصار مرسل لإعادة بناء آمة بل لإنشائها من 

الأساس . فلأول مرة يصبح بنو إسرائيل شعبا مستقلا » له حياة خاصة » تحكمها 


. 588 - ه85 ؛ تفسير القران العظم » ج” ء ص 0م*‎ - ٠9 : القصص‎ )١( 


رسالة مإر إنضاك الام غمل ضيت: كات ضير .. 

إذن فهى الرسالة إلى فرعون ومله ع ؛ إذن فهو الوعد الذى تلقته أم موسى 
وهو طفل رضيع 9 إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 204 . وعد الله 
لا يخلف الله وعده وهو أصدق القائلين . 

يذهب مومسى وهارون إلى فرعون . ليسا مجردين » إنما يذهبان إليه 
لكما سلطانا ه79 ولك مالها: معه كف طاغية ا قلا لود 
إليكما 94" وهو لكما من الله سياج » ولكما منه حصن وملاذ ... ومعهما 

بشارة عن غلبة الح : فو باياتنا أنتها ومن اتبعكما الغالبون 2096 . 


و 0 0 على 0 الأحداث ؛ -- و 00 


يا انل » والقوم اق انوس ميزان ل جحديدك وى ولق ؛ إن , وثقة تدج 
وما بعد ذلك فعلى الله 


يذهب موسى وهارون ومعهما توجيهات ربانية عن أسلوب الدعوة : 
إذهبا إلى فرعون إِنهُ طغى , فقولا له قولا ليّنا لعله يتذكر أو يخشى 04" وهذا 
هو الاصل فى أسلوب الدعوة : 9 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتى هى أحسن 0# . 
فإ فأتيا فرعون فقولا إِنّا رسول رب العلمين . أن أرسل معنا 
هن إعراتل .عقا ا الريلق قينا لين ومتتك ينا وه عر لك بتار و وقليك 
فعلتلك. الى فعلك :و انتهضين الكافرون + قال قعلقيا إذن و آناامن الضتالرخ ..ففررر 
داك لا ملكي ارحب 1 وى ناوطت دن لمر جل ١‏ ولك لم لي 


. 7” : القصص‎ )١( 
. "84 القصص : ه” ؛ تفسير القران العظم 2 ج" )2 ص‎ )5( 
١١ه‎ : ل ا ا 0 (4) التحل‎ 
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على أن عبدت بنى إسرائيل . قال فرعون وما رب العالمين : قال رب السموات 
والأرض وما بينهما إن كثتم موقنين . قال لمن حوله ألا تستمعون . قال ربكم 
ورب آبائكم الأولين . قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم مجنون ”27 . 

وهكذا أسقط فى يد الطاغية » فلم يجد وسيلة للنيل من الدعوة وصاحها 
سوى اتهامه بالجنون .. وهكذا كان موقف الملا الذين كفروا من قوم نوح : 
وقالوا مجنون وازدجر 4(" . 


وهكذا كان موقف الملا من قوم هود 99 إِنْ تقول إِلَا اعْتَراكَ بَعض الِهِنَا 
007" 

. 7 5 الل . 54 5 

وهكذا زعم الملل من قريش عن محمد عَيِنّهِ . وهذا هو موقف الجاهلية 

الحديئة من دعوة الاسلام وحملتها ؛ ولكن مومبى الرسول الداعية » الذى يرى أن 

الدعوة واجبة » والبلاغ لابد وأن يكون كاملا » ل يفارقه هدوء الداعية الواثق 
من ربه فقال : 


رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون . قال لين اتخذت إلا 
غيرى لأجعلنك من المَسْجُونِينَ 2*3 . وهذا أسلوب الطغيان الجاهل الذى فشل 
فى الصمود أمام الحق الابلج .. 

قال موسى «9 أو لو جئتك بشىء مبين قال فأت به إن كنت من 
الصادقين » فالقى عصاه فإذا .هى ثعبان مبين » ونزع يده فإذا هى بيضاء 
لناكسريى تقال الميلا حجوله 4 إن هنذا اساحر تعلسم يريك أن كر شحكندويمن 
أرضكم بسحره فماذا تأمرون 0:44 . نفس التهمة التى وجهت إلى نوح عليه 
السلام وإلى صالح «9 قالوا إنّما أنت من المسحرين © . وإلى الرسل جميعا ومنهم 
محمد َه حرا القن لفل ريا 912 رتوار يهني الوا قود : ساحر يفرق 


)01 انا سانا 

١‏ القمر: 5 . 59) هود : 4ه 

(4) الشعراء : /ا١‏ - 34 ؛ تفسير القران العظم » ج” , ص ”7“ - 358 , 
(ه) الشعراء : "٠.‏ - 85 ؛ تفسير القران العظيم » ج” . ص *«38 . 


ين لاس نواينة وى يوهي الفس الي التى “نوكه لخ الدعاة عل .طن العضور 


ع 


واشتان 1ض فرضميون” 

9 أرجه وأخاه وابعث فى اللمدائن حاشرين . يأتوك بكل سحّار علم . 
فجمع السحرة ميقات يوم معلوم . وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع 
السحرة إن كانوا هم الغالبين . فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن 
كنا نحن الغالبين 274 . وهنا يبدو بيع الذثم وشراؤها بالمال واضحا للوقوف إلى 
جانب الطاغية » رغم أنه على الباطل . وهو دأب الجاهليات فى كل 
زمان - و قال نعم وإِنّكم إذن لمن المقريين 204 . وقبل أن نستمر فى تتبع 
( ]أ ) أسلوب موسى فى الدعوة عن طريق توجيه نظر المدْعُو إلى قدرة الله فى 

الخلق ,2 وعلمه الغيط 2 وقدرته عل الرزق .2 وقدرته عن الخلق 
والإماتة والاحياء : 

قال فمن ربكما يا موسى ؟ قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى . قال فما بال القرون الاولى ؟ قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل رلى 
ولا يسبى . الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء 
ماء فاخرجنا به أزواجا من نبات شتى » كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات 
١‏ 23000 1 أ . ا “1000 ع 
لاولى النبى . منها خلقنا م وفيها نعيد م ومنها نخرجكم تارة أخرى 4(" . 

ولكن فرعون مصر الطاغية استمر على كفره : 9 ولقد أريناه اياتنا كلها 
فكذب وان 4 . وهذا دأب الجاهلية فى كل زمان » إنها تعرض عن منهج الله 
عز وجل ., لا لنقص فى الدليل والبرهان على صدق دعوة الله ولكن بسبب 





. "64 ؛ تفسير القران العظيم » ج+” . ص‎ 4١ - 55 : الشعراء‎ ١ 
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(5) طه : وغ - هه ؛ تفسير القرآن العظم » جا . ص ١55-1٠68‏ . 
(4) ,طه : 5ه ؛ تفسير القران العظم » ج” . ص ١5١5‏ . 
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الخحراف ظ اهئانب فطرتها ) فهى معر ضة عن الحق مهما كان الدليل والبرهان . 


ب) أسلوب موسى ف الدعوة عن طريق الترهيب بعذاب الله : 


فتولى فرعون فجمع كيده ثم أنى . قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على 
الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد حاب من افترى ... 274 . 


: ج<) التواطوٌ على إشاعة التهم الباطلة ضد جند الحق‎ ١ 
ولكن الل تواطوا على الكفر ([ فتازعوا أمرهم ينم وأسرد‎ 
. سب يعي بجر وده . وهذا | دأب الجاهلية الحديثة‎ 
ف قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاك من أرضكم بسحرهما‎ 
ويذهبا بطريقتكم المثل » فأجمعوا كيدم ثم ائتوا صفا وقد أفلح اليوم‎ 
7 
ه) الواججهة‎ ( 
سبحانه وتعالى لاقامة الحجة على الجميع, #احدث. فقى. بحادثة" أضعحاب‎ 
الأخدود . وكان ذلك د ابه‎ 
زعة ادس ليك .ف مرلى مسد خاي قفا رن مه‎ 
السحرة ساجدين . قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون قال امنتم له قبل‎ 
أن ادك لكم 6 إنه لكبير م الذى علمكم السحر فليو قن تعلمونك » اعد‎ 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالر "لطبي إن رين‎ 


)١١‏ طه: "١‏ ١9؟)‏ طه :55 . (م) طه : ا" 


منقلبون . إِنّا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ه(1) 

قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا » فاقض ما أنت 
قاض نما تقضى هذه الحياة الدنيا . إِنّا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا 

لوب مر مي تلو و ياب 
عات بعلن حبري من كيو الأبار خالدين فيها وذلك لان 

إن موقف السحرة جدير بالوقوف عنده » فمنذ الحظة كانوا 000 
مس لوعو ابي لو اوسيراة ربس الوا اي 
0 8 أعماق نفوسهم وقرارة 0 ا الضلال : 
وجعلتها صافية حية خاشعة للحق . عامرة بالايمان » فى الحظات قصار . فإذا هم 

إن القلب: البشرىق. لعجيب غاية العجب » فإن لمسة واحدة تصادف 
مكائها لتبدله اتبادياك وات 7 ١‏ ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء اقامة بو إن شان ١‏ ) ( متفق عليه ) . 

وهكذا القلنت السحرة 0 4 مومنين من خيار الؤمنيق هل مرا 
ومسمع من الجماهير |الحاشدة ومن فرعون وملئه . لا يفكرون فيما يعقب 
جهرهم بالإيمان فى وجه الطاغية من عواقب ونتائج . 

أو كا يقول الحافظ ابن كثير : 

ا حت 0 
اد آخره بدا رركن م د لاع 
000 


00( الشعراء : *؛ - ١ه‏ ؛ تفسير القرآن العظم » ج5 , ص غم" . 


؟) طه : 1 
(تضة 10 (؟) تفسير القران العظم » ج” . ص 588 . 
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وهنا نلمح الطغيان وقد وقف عاجزا أنام الإيمان » وأمام الاطمئنان » وقف 
عاجزا أمام القلوب التى خيل إليه أنه يملك الولاية عليها , ٠‏ ؟ا بملك الولاية على 
الرقاب . ويملك البصرنب فاع 5 للق التضرفيه. ف الأجسام ‏ فإذا هى 
مستعضية عليم ب لأغا تعن امن اللمنق لأ عالق أمرقا لد امد 


إنه موقف من المواقف الحاسمة فى تاريخ البشرية . هذا الذى كان بين 
عون ومافة يد و لز سين بحن للد ساق و .ارقو ل امار الدع 
الحياة » وانتصار العزيمة على الألم » وانتصار الإنسان على الشيطان . وفيه يبدو 
مناككد التخرية الفتقنة كد الترية لذ الانسعالاء بالعقينة عل سروك التمخيرين 
وكلفناك: «الفاقاة. ...بو الاليقرانة والقوة: إافرة النن للك أن تيلظ هل الاعمناء 
والرقاب » وتعجز عن استذلال القلوب والأرواح » 2 يبدو أيضا إفلاس 
الناقية تع فوته القلة الفى" كاتنك عند ملهلة الال افرعون اجر عل لنيز رات 
بالقرب من السلطان . هذه ذاتها التى تستعلى على فرعون » وتستهين بالتبديد 
والوعيد » وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتعذيب . 
لقد أدرك فرعون وملئه أن إيمان السحرة برب العالمين » يمثل خخطرا على 
نظام ملكهم وحكمهمء لتعارض القاعدة التى يقوم عليها هذا الإيمان » مع 
القاعدة التى يقوم عليبا سلطان فرعون الطاغية » وهو نفس السبب لموقف الملا 
باحر بن بعر لون دعر اإراهع رموه عر ووعر رصاح ردكر سي 
ودعوة أصحاب الأخدود ودعوة محمد َه » وهو نفس السبب لوقف الجاهلية 
مون عقارق للقيو وين انج كن اماه اذكه لا مسد ان انب 0 0 
واحد » ولا فى نظام واحد »ء أن يكون الله رب العالمين » وأن يكون السلطان فى 
حزان اناس كنك مض ال زا لره مكو نع كين فيه قوذ شين وادالك فون وهنا 
نقف أمام إدراك السحرة - بعد أن أشرق نورٌ الإيمان فى قلوبهم » وجعل هم 
فرقانا فى تصورهم ء أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هى معركة العقيدة , 
وأنه لا ينقم منبم إلا إيمامهم برب العالمين » فهذا الإيمان على هذا النحو يبدد عرش 
فرعون وملكه وسلطانه » ويبدد مراكز الملآأ ( أصحاب الجاه والسلطان ) من 
قومه » وسلطانهم المستمد من سلطان فرعون .. وهذا الإدراك لطبيعة المعركة 
ضرورى لكل من يتصدى للدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى . 
١3‏ 


ونقف أمام مشهدٍ اخر ء إِنّه مشهد التامر والتناجى بالإثم والتخريض »؛ 

بعد الهزيمة والخذلان فى معركة الإيمان والطغيان . 
مشهد الملا من قوم فرعون يَكبرٌ علدهم أن يذهب موسى ناجيا والذين آمنوا 

معه 0 لا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن 
يفتتهم © فإذا الملا يتناجون بالشر وم وهم يبيجون 0-1 على موسى وهن 
معه » ويتخوفون عاقبة التهاون فى أمرهم من ضياع الهيبة والسلطان باستشراء . 
العقيدة الصحيحة » فى ألوهية الله رب العالمين وربوبيته » فإذا فرعون الطاغية 
وهذا دأب الطاغوت فى كل زمان - هائج مائج » مهددا متوعدّاء» مُستعزا بالقوة 
الغاشمة التى بين يديه و بالسلطان المادى الذى يرتكز عليه . 


ع 


وقال الملا من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الاآأرض » 
وبذرك: واطفتك. :قال +ستفتل بناءَهُمْ ‏ ونستحى نساءهم » وإِنّا فوقهم 
ا 
قدا تايل 
ل ا يللي ا و 0 
00 باحتّال الأذى » والصبر على البلية » والاستعانة الله عليهم » ويعرفهم 
بحقيقة الواقع فى الكون , أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة لمن 
يتقون نأشلا عقون احذا سواه . 

فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذى يحل بهم قد حل بهم من قبل أن 
مي لس 0 مد رين لمر فووا 

له اخر , أعلن لهم رجاءه فى ربه أن يبلك عدوهم ؛ ويستخلفهم فى الا 
ليبتليهم فى أمانة الخلافة . ظ 

قال موسبى لقومه : استعينوا ايو وروا دان شرع لله يورا مر 

يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا » 


١ 


ا عل يسيك ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف 
لاا اا 

عاذ ارت القالية سا تاي 0 
وليس لمم إلا ولىْ واحد وهو الولى القوى المتين » وعليهم أن يصبروا حتى ياذن 
الولى بالنصر فى الوقت الذى يقدره بحكمته وعلمه . وألا يعجلوا فهم لا يطلعون 
على الغيب ولا يعلمون أين الخير . 


وأن الأرض لله » وما فرعون وقومه وغيرهم | إلا نزلاء فيها . » والله يورثها 
من يشاء من عباده وفق سنته وحكمته . فلا ينظر الداعون إلى ١‏ لا إله إلا الله ) 
إلى شىء من ظواهر الأمور التى ُحَيْل للناظرين أن الطاغوت ممكن فى الأرض غير 
وك ل ٠‏ فصاحب الأرض ومالكها هو الله الذى يقدر متى يطردهم منها . 
وأن العاقبّةَ للمتقين طال الزمن أم قصر » فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين 
قلق على المصير ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا فى البلاد » فيحسبونهم باقين 

ومن الواجب أيضا على أصحاب الدعوات أن ينظروا فى تاريخ الدعوة من 
خلال توجيبات القرآن الكربم » ليتأكد لهم أن سنة الله تجرى وفق وعده 
للصابرين + وللمجاهدين . وليروا من خلال سنة الله » هلاك الطاغوت وأهله , 
واستخلاف الصابرين المستعينين بالله وحده » فيدفعوا قومهم دفعا إلى الطريق 
لتجرى بهم سنة الله إلى ما يريد . 

وليعلموا أيضا منذ البداية » أن استخلاف الله لهم إنما هو ابتلاء لهم » ليس 
5 أبناء الله وأحباؤه - 5 زعم بنو إسرائيل » فلا يعذبهم بذنوبهم ؛ وليس 
جزافا بلا غاية » وليس خلودا بلا توقيت » إنه استخلاف للامتحان : 9 لينظر 
كيف تعملون # 
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ونلمح من النص لقرافى » أن فرعون وملأه قد مضوا فى جبروتهم » ونفذ 
فرعون وعيده بج واستحيا النساء » 5 يفعل الطواغيت فى 
العصر الحديث . ومضى موسى وفومه يحتملون العذاب » ويرجون فرج الله ع 
ويصبرون على الابتلاء » وعندئذ . . عندما يتمحص الموقف : إيمان يقابله - 
الكفر . وطغيان يقابله ا أرضية تتحدى الله .. عندئذ أخذت القوة 
الكبرى تتدحل سافرة بين المتجبرين والصابرين . 


0 


ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم 
م والسئين تطلق فى اللغة على سنى الجدب والشدة والقحط . 
وهى ارض مصر المعطية المثمرة ا تبدو ظاهرة تلفت النظر » وتبز 
القلبييه و تير القلق :وتدغو 9 والتفكير » لولا أن الطاغوت الذى 
يستحموم بنستهيع- عن دين ٠‏ قبطيعونه ؛ لا يريدوك أن ,يديرو ول أن 
يتفكروا » ولا يريدون أن 9 يد الله فى جدب الأرض ونقص الثمرات . 
ولا يريدون أن يتذكروا سنن الله ووعيده » ولا يريدون أن يعترفوا بأن هناك 
علاقة وثيقة بين القيم الإمانية وواقعيات اناق سراي لاك هذه العلاقة من عالم 
الغيب » وهم أغلظ حسا وأجهل قلبا اراي وا ا اي 
الهاثم وتحسه ولا ترى غيره ولا تحسيه شيئا » وإذا رأوا شيئا من عالم الغيب 
كالزلازل والبراكين والأعاصير والعواصف والسيول والأمراض والأوئة كا يمد يبحدث 
فى كل زمان . وكا هو حادث فى زماننا ٠‏ م يفطنو يفطنوا إلى سنة الله الجا لجارية » وفق 
لمك قار اي ا ل التى لا علاقة ها بنواميس 
الوجود الدائرة .. كا هو واقع البشرية فى غالب الأرض الآن . 

وكذلك لم ينتبه ال فرعون 1 العلاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين الماع 
وبغيهم وظلمهم لعباد الله » وبين أخذهم بالجدب ونقص الثمرات .. فى مصر التى 
تفيض با مخنصب والعطاء » ولا تنقص غلتهبا عن إعالة إلا لفسوق أهلها وأخحذهم 
بالابتلاء لعلهم يتذكرون . 


(1)"الاعزاكة «لاع اتسين القران العظم » ج5 . ص 68؟ , 


لم ينتهبوا لهذه الظاهرة - 6 هو واقع البشرية فى غالبية الأرض اليوم - 
الى كناءك رغنة الله بعباده آنا تإرزها لاعس ..ولكدي كانوا إذا امناديي الحسنة 
والرخاء حسبوها حقا طبيعيا لهم » وإذا أصابتهم السيئة والجدب نسبوا هذا إلى 
موسبى ومن معه : و فإذا جاءةهم الحسنة قالوا : لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
لا تلتقى ولا تجتمع وفق نظام » وذلك كالذى قاله خحروشوف صاحب الاشتراكية 
أو ما تفعل بعض الدول الآن بإعزائه إلى كثرة النسل » وكا يقول الذين يمضون 
مع هذه العلمية المدعاة فى تعُليل هذه الأحداث وهم ينكرون قدر الله ... وفيهم 
بالله . 

وهكذا مطبى فرعون وآله يعللون الأحداث : 9 فإذا جاءتهم الحسنة 

ب ' ؛ 3( 
الله » ولكن أكثرهم لا يعلمون #” | 

إن ما يقع لهم مصدره كله واحد ء إنه من أمر الله » ومن هذا المصدر 
1 تصبهم الحسنة للابتلاء » و: تصبهم أ لسيئة للابتلاء » إ ونبلوم بالشر والخير فتنة 
وإلينا ترجعون 4( , وبمضى ال فرعون - 5 يفعل الطاغوت فى العصر الحاضر 
فى كثير من بقاع الارض » فى عتوهم تاخذهم العزة بالاثم » ويزيدهم الابتلاء 
شماتة وعنادا . 

8 ا 1 * , ا 1 ءِ 1 
«( وقالوا مهما تأتنا به من اية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين 7# 
وعندئذ تتدخل القوى الكبرى سافرة بوسائلها الجبارة : 
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يى ا رائا راد وار ايا 
مفصلات('2 4 واضححة اندد كج نتبع الواحدة منبأ الأخر ىن وتصدق 
اللاحقة منها السابقة . 


وهم فى كل مرة يطلبون الوكوسي عت اصح البلية أن يدعو ربه لينقذهم 
منها » ويعدونه أن يرسلوا معه بنى إسرائيل إذا أنجاهم منها » وإذا رفع عنهم هذا 
الرجز » أى العذاب الذى لا قبل لهم بدفعه . 

ولما وقع علييم الرجز قالوا : يا مومبى ادع لنا ربك » بما عهد 
عندك - لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنئن لك. ولنرسلن معك بنى 
إسرائيل 294 . 

وفى كل مرة ينقضون عهدهم : لو فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم 
00 0# 
ا عاعانيوا 0 المرفوعة إلى رسول الله مكلت 
عنها شىء . و لذلك ذ فمن الواجب عليهم أن يقفوا عند حدود النص القرآفى وذلك 
نحرزا من شىء أخمر وهو الإسرائيليات والأقوال والدراسات التى لا أصل ها والتى 
نسر بت تنيع الاسقف إلى يعض التفاسير . 

ف تيع اللزاهة وفق اسنة الله فى أخذ المكذبين بعد الابتلاء بالضراء 
0 - وتقع الواقعة ويدعو الله على فرعون ومائه - بعد إذ أمهلهم وأجَلهم 
إلى أجل هم بالغوه » ويحقق وعده للمستضعفين الخبا رن : بعد إهلاك الطعاة 

“كا 

١‏ فالتقينا :نيم :فاع كناهى بق المرى عامج كذيو يا دائظا + بوكانوا هنا 





م الأعرات: :068 المصودن الشابق 4 عن 41 
(5) الأعراف : 2.14 (#) الأعراف : ه١١‏ . 


١ ” 


غافلين + وأورثنا القوء الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى 
د الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 4('؟. وما كانوا يقيمون من عمائر 
قائمة على عمد وأركان وما كانوا يعرشون من كروم وثمارا إذ هذا كله حطام » فى 
ومضه عين . 

ربط بين التكذيب بالآيات والغفلة عنها » وبين هذا المصير المقدور , 
ويمرر أن الأحدات ف تاريخ البشرية لا نهرى مصادفة ولا تمضى فلتات عابرة 
كا يظن القائلون . 

درس ضربه الله للقلة المؤمنة المطاردة من الشرك وأهله و وا افق 
لكل عصبة مسلمة تلقى من مثل فرعون وطاغوته » ما لقيه الذين كانوا 
مستضعفون فى الأرض » فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها » المباركة ؛ 
بما صبروا . لينظر كيف يعملوت . 

نصوص قرآانية مكملة توضح ملام الدولة الفرعونية الجاهلية فى 
مواجهة دعوة مومى عليه السلام : 

أوم 0 ف الأرض ؟؟ 3 5 أو بعفير: هو لاء» المشر كون “فى 
أسفارهم بما يرون من | ثار المكذيين » 95 فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من 
قبلهم # » أى ينظروا ما حل بالمكذيين من العذاب والنكال ؟ فإن العاقل من 
او بوه انوا هم أشد من قوة ‏ » أى عائوا شد قرة من هؤلاء الكفر 
من قومك ‏ واثارا فى الأرض # » أى : واقوى اثارا'ق الارضن من اخصبود 
والقصور والجند الأشداء ومع هذه القوة العكية انان العنويد أهلكهم الله 
ما كذبوا الرسل 95 فأخذهم الله بذنوبهم #4 أى أهلكهم إهلاكا فظيعا بسبب 
إجرامهم وتكذيبهم رسل الله ل وما كان لهم من واق 4 ؛ » أى وما كان لهم أحد 
يدفع عنهم عذاب الله » ولا يقيهم من عقابه ... ثم ثم ذكر تعالى سبب عقابه لهم 
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فقال : هو ذلك بأنهم كانت الي رسلهم بالبينات * أى ذلك العذاب بسبب 
عي كانت تاتيهم رسلهم بالمعجزات الباهرات » والآيات الساطعات الواضحات 
فكفروا فأخذهم الله 4 . » أى فكفروا مع هذا البيان والبرهان فأهلكهم الله 
ودمرهم ذل إنه قور .تند يل العقاب # , أى أنه تعالى قوى لا يقهر » ذو قوة 
عظيمة وبأس شديد . أى عقابه شديد لمن عصاه وعذابه ألم وجيع , أعاذنا الل 
من عقابه » واجارنا من عذابه . 


ولما ذكر تعالى ما حل بالكفار من العذاب والدمار » أردفه بذكر قصة 
موسى مع فرعون تسلية لرسول الله َه عما يلقاه من الأذى والتكذيب . وهى 
كذلك للدعاة على مدار تاريخ البشرية » وبيانا لسنة الله تعالى فى إهلاك الظالمين : 

ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وهامان 
وقارون # ١‏ أى إلى فرعون الطاغية الجبار » ووزيره هامان وقارون صاحب 
الكنوز والأموال ؛ وخص قارون وهامان بالذكر لمكاتتهما فى الكفر » ولأهما 
اشهر اتباع فرعون . ظ 

و فقالوا : ساحر كذاب(' . فلما جاءهم بالحق من عندنا » قالوا : اقتلوا 
اشلق الذي عورا معه واستحيوا نساءهم # » أى اقتلوا الذكور ثلا يتناسلوا , 
وهذا القتل غير الأول » لأن فرعون بعد ولادة موسى أمسك عن قتل الأولاد , 
فلما بعث موسى وعجز عن معارضته أعاد القتل فى الأولاد لمتنع الناس من 
الإيمان » ولئلا يكثر جمعهم فيكيدوه , فأرسل الله علوهم أنواع العذاب كالضفادع 
والقمل والدم والطوفان , إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعاللى » وجعل 
كيدهم فى نحورهم فو وما كيد الكافرين إلا فى ضلال 274 , أى وما تدبيرهم 
ومكرهم إلا فى خسران وهلاك لأن لله لا ينْحْحّ سعيهم . 


وقال فرعوك : ذرونلى أقتل موسى » وليدع ربه » إِنّى أخاف أن بدن 





. 758 ؛ تفسير القران العظم » ج؛ . ص‎ ٠5 - 51 : غافر‎ )١( 
. (؟) غافر : 6" ؛ المصدر السابق » ص 5/ , لال‎ 


١5 


دينكم » أو أن يظهر فى الأرض الفساد # » وهكذا م قال الملا : ١‏ صار فرعون 
واعظا ) 

فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال عن مومبى تلك المقالة ؟ 
أليست هى بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح ؟ أليست هى 
كلمة الباطل الكالح فى وجه الحق الجميل » أليست هى بعينها كلمة الخداع 
النبيث » لاثارة الشببات فى وجه الإيمان الهادى ؟ إنه منطق واحد يتكرر كلما 
التقى الحق والباطل » والايمان والكفر » والصلاح والطغيان » على توالى الزمان 
والمكان » والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين . 


وقال مومى : إلى عذت بربى وربكم 4 أى إفى استجرث بل 
واعتصمت به ليحفظنى ف من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب 204 . 

وقال رجل مؤمن من ال فرعون يككتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربى 
الي ل ا 
ا 0 بعض الذى ا لاوس 
من باس الله إن وه عي عاد العزة بالاثم ويستبد به الحبروت 
والطغيان 4 قال فرعون : ما أريكم إلا مأرى # , أى ما أشير عليكم برأى 
سوى ما ذكرته من قتل مومسبى حسما لمادة الفتنة ٠‏ طإ وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد 07#") وقال الذي ام :يا قوم إلى أخيافن عليكم مثل يوم 
الأحزاب 4 , أى أخشى عليكم مثل أيام العذاب الى عذنب - ب محريو عن 
الأنبياء 9 مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وماا لله يريد ظلما 
للعباد 29 . ويا قوم إِنّى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين . ما لكم 


. غافر : 77 ؛ المصدر السابق » ص /ال‎ )١١ 

)١١‏ غافر ل اف ع ول ون لشي عو رك ا 
« ماهن إمام يموت يوم يموت وهو لاا ار ري 0 

ده وى جع ام الجاع امن نا اما توج ؛ وأمة هود » وأمة صالح وهنا بشهز إل أن 
الداعية لابد وأن وم المادة التاريخية خدمة قضية الدعوة إلى الله ٠‏ فالتاريخ لابد وأن يكون فى نخدمة 
العقيدة وهذا غير متحقق قى الآن . 
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من الله من عاصم + ومن يضلل الله فما له من هاد . ولقد جاءم يوسف من قبل 
لات واضا الح اسه بن به حتى إذا هلك قلتم : لن يبعث الله من 
بعده رسولا » كذلك يضل ال دين عو عبر عراب الذين يجادلون فى ايات الله 
بغير سلطان أتاهم > كبر مقدا عونو لوطه الدون امنوا » كذلك يطبع ١‏ لله عل كل 
قلب متكبر جبار 2274 . 


ف وقال فرعون : يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب » أسباب 
السهوات فاطلع إلى إِله موسى » وإلى طبه كاذنا و كذللت زنع لفر عون سمو ع 
عمله » وصد عن السبيل » وما كيد فرعون إلا فى تباب 20# . 


وقال الذى امن : يا قوم اتبعون أهدك سبيل الرشاد0" . يا قوم 
مده خياد لديا مكدع بوإن الاسدرة بلي :دار القرار ا 
إلا مثلها » ومن عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولفك يدخلون الجنة 
رفوك فيا بعاز بيات ا ا 0 
تدعوننى لأكفر بلله , وأشرك به ما ليس لى به به علم وأنا أدعو؟ إلى يز الغفار 
لا جرم أغما واوا ا انا و 0 مردنا إلى 
الدع ود المسر فين هم يعات الثان ب فستذ كرون ما أقول لكم # , أى 
فستذكرون كلامى عندما يحل بكم العذاب » ف وأفوض أمرى إلى الله # » وهذا 
كا قال القرطبى دليل على أنهم هددوه وأرادوا قتله 5 لضي :«القدات. . 


فوقاه ال سيغات عا فك ا عاق ان فرعون سوء | لعل ب 2204 , وهو الغرق 
ف الها ولق ف اجر ال بمرضون عا غدر وعشيا 4 أععذانيم 
فى القبور ف ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب *4©"” . 


ثم غافر : “٠‏ - 85 ؛ تفسير القران العظم » ج؛ . ص 75 . 
68 غافر : 5" --0” ؛ تفسير القران العظم » ج؛ . ص 8١‏ . 
وم وفى الحديث «١‏ وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) . 
(؟) غافر : م” - ه15 . 
(5) غافر : 45 ؛ تفسير القران العظم » ج؛ . ص "١‏ . 
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إيمانه © . 

4 استدراج اخاطب 6 لاسي را الم من 2 بعر موصي 
ادك ااه الأتصار ل طرق يل علمم يا أ تمصب 0 وأ من 
ما ا 0 
ول يقل : رجلا مؤمنا بالله أو هو نبى الله » إذ لو قال ذلك لعلموا أنه متعصب 
ولم يقبلوا قوله ثم أتبعه بقوله : 98 وإن يك كاذبا © فقدم الكذب على الصدق 
ا ا 
لاقل ذلك لعلو له صب 4 وان يزعم يو وأ يصق م أن 
كدات 4 وفيه تعريض بفرعون » إذ هو غاية فى ال و 0 
الارض © شهل أل مليم رأد وساي يي 5 
عر ا اله جاءنا # . 

4 000 3 00 0 المدعو 00 

0 لات يي فانيها ما الم ف ل 90 
قوم لوح وعاد وتمود 2# وما اصابهم من العدذداب والدمار بتكديبية رسلهم 
والذين من بعدهم » وما الله يريد ظلما للعباد © . 

« ويا قوم إِنّى أخاف عليكم يوم التناد 6 » يوم الحشر الأكبر » حيث ينادى 
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اججمرمون بالويل والثبور هو يوم تولون مدبرين » ما لكم من الله وكا ؛ ومن 
يضلل الله فما له من هاد ‏ . 

٠‏ استعمال الاسم الغائب بدلا من المخاطب فى الدعوة » لحسن محاورة 
المدعو ؛ واستجلاب قلبه للا يفاجاً بالخطاب ذإ الذين يجادلون فى آيات | الله بغير 
ل يجادلون فى شريعة الله بغير حجة وبرهان 2 كبر مقتا عند 
الله وعند الذين امنوا . كذلك يطبع الله على كل | قلب متكبر جبار #© . 


# تكر ار الدعوة والنصيحة مع بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة : 


وقال الذى امن : يا قوم اتبعون أهد م سبيل الرشاد . يا قوم إِنّما هذه 
الحياة الدنيا متاع © متاعا زائلا لا ثبات له ولا دوام » ف ون الآخرة هى دار 
القرار ‏ الاستقرار والخلود » فإما خلود فى النعم أو خلود فى الجحم . 

» التذكير بالحساب والجزاء : 

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها » ومن عمل صا حا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فاوائك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب *» . 

و ويا قوم ما لى 1 إل - الإيمان الماوصل إلى 
«و وتدعوننى إلى النار 4 أى ا لكفر الموصل إلى النار » و تدعوننى لاكفر بالله 
و تكد يزه بها لبن إل دهع اس مده وو ا ل ل 
بإله » كفرعون 9 وأنا أدعو؟ إلى العزيز الغفار لا جرم نما تدعوننى إليهء 
ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة » وأن مردنًا إلى الله » وأن المسرفين هم 
أصحاب النار . فستذكرون ما أقول لكم » وأفوض أمرى إلى الله » إن الله بصير 
بالعباد © . وهذا يدل على أنهم هددوه وأرادوا قتله هو فوقاه الله سيئات ما مكروا 
وحاق بال فرعون سوء العذاب 204 وهو الغرق فى الدنيا» والحرق فى 











)١(‏ غافر : 45 ؛ وهو الغرق ف الم ثم النقلة منه إلى الجحيم » فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا 
ومساء إلى قيام الساعة » فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار + تفسير:القران ن العظم , 
ج+؛ )» ص 66م . 
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الآخرة » ثم فسره بقوله ارد و 0 ل ردم 
أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 2204 . 


» استثارة مشاعر المدعوين عن طريق عرض ما يقه 


واد يتاجود فى النا ر # أى يختصمون 4 فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا : نا كنا لكم تبعا » فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 4 » أى يقول 
الأتباع الهفاء للرة ماه المسعكارون عه الإيمان واتباع الرسل » إِنّا كنا لكم أتباعا 
كالخدم فى الدنيا ننقاد لأوام رك ونطيعكم فيما تدعوننا إليه من الكفر والضلال ؛ 
فإ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 4 فهل أنتم دافعون عنا جزءا من هذا 
العذاب الذى نحن فيه . ل قال الذين استكبروا : إِنَّا كل فيها » إن الله قد حكم 

بين العباد 94" . إِنّا جميعا فى نار جهنم , ؛ فلو قدرنا على إزالة العذاب عنكم 
افا فى امنا 


لإذم لي العام 








ا لاك 4 رسك مواو 0 د اراد 
فكفرتم بهم وكذبتموهم ؟ © قالوا : بل واس وو الكافرين 
0 


نظرة ا إلى تار ابط والوشائج . التى تربط المؤمنين 





4 


نعتنق الإإسلام ٠‏ وتبر أ من فرعون وعمله ) : 
4 وضرب اله قاذ للذوى اموا اغراة فرعويةه إذ قالق ره ابن لل 
عندك بيتا فى الجنة » ونجبى من فرعون وعمله » ونحجنى من القوم الظالمين 274 . 
واسعها آسية ينك مزاح امنت موس :عليه اللسلام .قتلغ .ذلك فرعون 
فامر بقتلها » فنجاها الله من شره . 
وقد ورد أنها كانت امير عو انا ارين لين ناكرا و انيع ان 





(1) غافر : /اغ - 8غ ؛ تفسير القران العظم » ج؛ » ص ”8 . 
"ع غاف "> 8ع هد .ه ؛ المصدر السابق. . 
) 0 7 بى 09 التحريم : ١‏ 
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او ا ا ااي 
النجاة وحدها » وقد تبر ت من قصر فرعون طالبة إلى ربها بيتا فى الجنة وتبرأت 
وو سلب0 
فرعون وعمله # وتبرات من قوم فرعون وهى تعيش بينهم ف ونجنى من القوم 
الظالمين * . 

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثلا للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا فى 
أزهى صورة ... فقد كانت امرأة فرعون » أعظم ملوك ١‏ ا 
فرعون » أمتع مكان تجد فيه امرأة هتلتق نه «والكرا :اتسعلت. عل بهد 
بالإيمان . ولم تعرض عن هذا العرض فحسب » بل اعتبرته شرا ودنسا 9 
بنك يانه سه و مقلت من هفنا يله او القلليب القداة نه : 

وهى د واحدة فى مملكة عريضة قوية ... وهذا فضل آخر عظم . 
1 ابرانها د شري سور اسه تبويلاة الجبمع وتصوراته . ولك 
007" .. وحدها ... فى وسط ضغط المجتمع » وضغط القصر » وضغط 
الللقيم وضحعا. الحاغبية” هرو اللقام: اللو كن 

هذه المرأة هى هى اسية بنت مزاحم رضى الله عنها » عذّبها فرعون فشد يديها 
ورجلا بالأوتاد وهى صامدة » فرأت بيتها فى الجنة ؛ فضحكت حين رأة ته » فقال 
فرعون : ألا تعجبون من جنونها !!! إِنا نعذبها وهى تضحك » فقبض الله لله روحها 
فى الجنة » رضى الله عنبها('2 . 

وهى نموذج عال فى التجرد لله من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأوامر , 
وكل هذه المعوقات وكل هذه الحواتف » ومن ثم استحقت.هذه الإشارة فى كتاب 
لله الخالد » الذى تتردد كلماته فى جنبات الكون » وهى تتنزل من املأ الأعلى . 

وهكذا كانت العقيدة هى التى دفعت امرأة فرعون المسلمة أن تقطع 
ما بينها وبين زوجها فرعون » الذى ادعى الالوهية والربوبية . 


7 ( أفضل نساء أهر لل ل لاا ا ات 
مزاحم . مرأة فرعون » حديث صحيح رواه أحمد فى مسنده والطبراق فى الكبير والحام فى المستدرك . 
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دروس وعبر ومعالم ترسيبا سيرة مومسى 





: 


لاحظنا أن سيرة الرسول الكريم مومى عليه السلام تشكل جزءا من تاريخ 
الأمة المسلمة التى عاشت فى مصر » و وانتقل جزء منها إلى بلاد الشام فى منتصف 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد - أى منذ ثلاثة الاف وثلاتمائة عام تقريبا . 


ولولا أهمية هذا الجزء من التاريخ الإسلامى ما قصه الله سبحانه وتعالى 
علينا » وجعله قرآنا يتى إلى يوم القيامة » يربى به الله الأمة المسلمة وينشئها عليه ٠»‏ 
ويرسم لا الهاج » ويرسم لما الطريق 

* فالمسلم الذى يتتلمذ على هذه السيرة يستشعر أن الإنسان ما خلق 
عبثا » لكى يأكل ويشرب » ويتزاوج ويتناسل فقط » ولكن قد خلق لغاية كريمة 
وهى العبادة : ا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © . والعبادة بمفهومها 
الشامل لا تقف عند الشهادتين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت » ولكن تمتد لتشمل جنبات الحياة كلها : # قل : إن صلاق ونسكى 
ومحياى وماق لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين © . 

ه ويستشعر أيضا أن الله ما خلق الناس طبقات فى الثراء والمكانة ليستعبد 
بعضهم بعضا ء وليظلم بعضهم بعضاء ولكن ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » وأنه 
سبحانه وتعالى لم يطلق يد الظلمة فى أقدار الخلق » ولكن يستدرجهم من حيث 
لا يعلمون » ويمل لهم أن كيده متين 

٠‏ إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى دعا إله الرسل والأنياء جميعا » وهو 
الرسالة الأولى والرسالة الخاتمة » ولا يقبل الله سنبععانة.. واتغال. .هن الاو ليق 
والآخرين غيره . 

كا أن الله ميدانة :وقهال :1 كلك : لننا' من لازنا بالدعوة إلى دين اسمه 
البودية أو دين اسمه المسيحية . فاليبودية والمسيحية كفر بالله ان ترك يكب 


وإما كل رسول حمل أمانة الدعوة إلى دين الله الذى ارتضاه لأهل الأرض والسماء 
وهو الاسلام 3 
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» إن شعب مصر قد تعهده الله بالرسل('2 م تعهد غيره من الشعوب 
يدعونه إلى دين الله وهو الإسلام » وهذا يدحض مزاعم من يسمون علماع . 
بالتاريخ القديم » الذين يزعمون أن شعب مصر قد تطور فى معتقده من الطوطمية 
إلى الوثنية إلى التثنية إلى التوحيد » وأنه قد وصل إلى التوحيد من تلقاء نفسه - أى 
أن الدين من اختراع العقل البشرى - وذلك يعنى أن الله سبحانه وتعالى كان 
يتعهد البشرية بالرسل » كلما خبا نور التوحيد » وأصبح الكفر دينا » يعتنقه 
طواغيت وجبابرة يبطشون بالحق وأهله » وهذا إمضاء لسنة من سنن الله الثابتة 
التي تبعل هبن الحق سمت أصيل فى هذا الكون » لاينقطع نوره عن الإشعاع أبدا 


حتى يآق وعد الله . 





د إن لكر لوكين والباطل صراع ير جع إل رمن بعيك ») وهذا 
ا أن يقبا م هذا يك امي تت 
00 0 الباطل ‏ أن يدعو الناس إلى الايمان بالله الواحد القهار » والكفر 
بالطاغوت » وإقامة شريعة الله ونظامه فى حياتهم . 

وهى نفس التهمة التى توجه إلى الدعاة فى كل زمان . 

# توجيه المسلمين فى كل زمان ومكان أن لايكونوا عونا للكافرين , 

« قال : رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين # . 

يقول القرطبى فى الجامع لأحكام القران : ج١١‏ . ص 767 : قوله 
تعالى : 4 قال : رب بما أنعمت على 4 أى من المعرفة والحكمة الوح بن 


ا 


أكون ظهيرا للمجرمين # » أى عونا للكافرين » وأورد أيضا : - وقيل : أراد 


08 ل الل ل 0 
الإسلامية التى فطرت عليها 
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إفى وإن أسأت فى هذا القتل الذى لم أؤمر به فلا أترك نصرة المسلمين على 
امجرمين - . فعلى هذا كان الاسرائيل مؤٌمنا ونصرة المؤمن واجبة فى كل الشرائع 

وأورد أيضا : قال عطاء : فلا يحل لأحد أن يعين ظاما ولا يكتب له 
ولا يصحبه » وأنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين . وفى الحديث : 
ينادى مناد يوم القيامة » أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق 
ا لي ني الا به فى جهنم . ظ 
ويروى عن الى عه أنه قال : ٠‏ من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثبت الله 
قدميه على الصراط يوم القيامة » يوم تزل فيه الأقدام » ومن مشى مع ظالم ليعينه 
على ظلمه أزل الله قدميه على الصراط يوم تدحض فيه الأقدام » » وفى الحديث ' 
« من مشى مع ظالم فقد أجرم ) » فالمثى مع الظالم لا يكون جرما إلا إذا مثى 
معه ليعينه لأنه ارتكب ما نبى الله تعالى فى قوله سبحانه وتعالى ا 
على الاثم والعدوان # . ( ص ”5517 - 15154 ). 

» لابد وأن يوقن الدعاة إلى الإسلام فى كل زمان أن قدرة الله لا حد لها , 
وهى تمل للظالم حتى إذا أخذته لم تفلته » فالله سبحانه وتعالى يدبر » وليس 
كتدبيره تدبير » 9 وهم يجادلون فى الله وهو شديد محال © ففى اللحظة التى 
يتصور الشر أنه قد تمكن من رقبة الخير » وأنه فى الطريق للإجهاز عليه » ليقضى 
بذلك على دعوة الإسلام » وأنه قد اتخذ من التدابير والحيطة ما يكفل له تنفيذ 
مخططه الشرير » حينذاك تتدخل يد الله - سبحانه وتعالى - لجسم الأمر لصالح 
جند الحق . 

ونموذج لذلك نراه فى سيرة موسى عليه السلام » فها هو فرعون الطاغية 
المتجبر اليقظ الحذر » وفى مواجهته مومبى طفلا رضيعا » لا حول له ولا قوة ؛ 
ولا ملجأ له ولا وقاية » وقد علا فرعون فى الأرض »2 وانخذ أهلها شيعا . 
واستضعف بنى إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم » وهو على حذر منهم ) 
وهو قابض عل أعناقهم » ولكن قوة فرعون وجبروته » وحذره ويقظته » لا تغنى 
عنه شيكا » بل لا تمكن له من موسى الطفل الصغير المجرد من كل قوة وحيلة ؛ 
وهو فى حراسة القوة الحقيقية الوحيدة » ترعاه عين العناية وتدفع عنه السوء , 
وتعمى عنه العيون » وتتحدى به فرعون وجنده تحديا سافرا » فتدفع به إلى 
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حجره » وتدخل به عليه عرينه بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهو مكتوف اليدين 
إزاءه » مكفوف الأذق نه + يصع :بنفسه لنفسه ها كتاره و فاه . 

وهكذا يدل هذا ال أحزء من السيرة النبوية العطرة فى تاريم البشرية » على أنه 
حين يتمخض الشر ويسفر الفساد » ويقف الخير عاجزا والصلاح حسيرا , 
ويخشى من الفتنة » عندئذ تدخل القدرة سافرة متحدية » بلا ستار من الخلق , 
الخلق » ولا سبب من. قوى الأرض لتضع حدا للشر والفساد . 

* إن التمهسك بدين الله عر وجل - وهو الإسلام - فى مواجهة الجاهلية 
الطاغية المتجبرة » يعرض الصف المسلم للابتلاء حتى يكتمل بناء القاعدة المسلمة 
الصلبة التى ينبار أمامها سلطان الطاغوت ليقوم حكم ال تعال..: 

+ :]إن الطاعوك لانييه بالدرجة الاو ل ل الالسفاكل مبعرنه وبا 
مهما كان الثمن ولذلك فإنه يبطش ويقتل وينكل بالمسلمين وأبنائهم وبناتهم 
ررواعي وطامة اشرااك قم ع معي اماق ا ل 
عمر ملكه وسلطانه » وهذا وهم يودى بصاحبه إلى الدمار 15 حدث لفرعون 
وجنوده . 

وكون أن الطغيان عمره يطول » فلا يعنى ذلك أن الله تعالى قد تركه يرتع 
ويفعل مايشاء دون عقاب . ولكنه هو من باب الإملاء والاستدراج : 
و سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمل لهم إن كيدى متين » . 

ولذلك إذا لاحظ المسلم أن ليل الظالمين قد طال . فلا يحسبن أن الله مخلف 
وعده رسله . إن الله عزيز ذو انتقام 

كا أن الصف المسلم يجب أن يحرص على عدم استثارة الطاغوت , 
بما يعطيه التبرير للجراتم التى قد يرتكبها ضد الصف المسلم وإذا تعرض لضربات 
من قبل الطاغوت » فليثبت وليصبر وليحتسب حتى يتم البناء . 

* إن المتكبرين والمجرمين هم دواما أعوان الطاغوت : 95 فاستكبروا وكانوا 
قوما مجرمين # والكبر يصرف القلب عن الإيمان بالله عز وجل 3 سأصرف 
عن اياى الذين يتكبرون فى الأرض بغير امدق 4 
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وكذلك الفسقة : أ إلى فرعون ومائه إنهم كانوا قوما فاسقين 6 
زكذلك الظامين : 9 أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون 4# . 


وذلك يعنى أن اللكريى :واكفرميى والاسيقة والظال حم دائما أعداء 
الرسل والدعاة وأعداء دين الله على مدار تاريخ البشرية هؤلاء .. . هم دائما شر كاء 
ا ال سم ا بقاء 00 |الجاهلية 0 
ما يقول الداع يه ا يي ماسرو اي 


«( وجمع السحرة » وقيل للناس هل أنتم مجتمعون 4 ؛ » ليشهدوا المباراة » 
ول راسم الحماو سر رد مو ان أصحاب السلطان » وتبياً أرض 
المباراة بين الحق والباطل » أو بين الإيمان والطغيان ... والجماهير تتجمع لمثل هذه 
الأمور » دون أن تفطن إلى أن حكامها يلهون بها ويعبثون ويشغلونها ببذه 
المباريات والاحتفالات والتجمعات ليلهوها عما تعانى من ظلم وكبت وبؤس » 
... وهى صورة مكرورة ... من الجاهلية فى كل زماك . 


م يحء مشهد السحرة بحضرة الفرعون قبل امباراة » يطمعتون على الجر 
والمكافأة إن كانوا هم الغاليين ١‏ ويتلقون من فرعو الوعد بالاجر | 0 لجزيل 2 

وهكذا ينكشف الموقف عدا عن جراعة فالجورة يسبيون 3 فرعول 
الطاغية ) نيدن مهاراتها فى مقابل الع الذى كردي رول فادطة بنا سي 
ولا صلة لها بقضية » ولا شىء سو ىن الجر والمصلحة . وهؤلاء هم لكوم 
ب الطغاة فى كل مكان وفى كل زمان وغالبهم من المنافقين أو الكفرة 

٠‏ تشويه صورة الرسل والدعاة إلى الإسلام فى كل زمان , سمت 
مكرور فى كل جاهلية قديمة ومعاصرة : 
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فها هو فرعون الطاغية يتهم موسى بالجنون # إن رسولكم الذى أرسل 
الكو ضوف 0117 + 

ويتبمه أيضا بالسحر: «إ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يا موسى 204 . يعنى انقلاب سحرى يستهدف السلطة بدلا من الفرعون وهذا 
ما رددته أيضا أجهزة إعلام الطاغية : 95 إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا؟ 
من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى 204 . 

هذه الأجهزة التى سخرت قواها لخدمة الطاغية » تشيع فى كل مكان : 
إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون ه29 . 
وهكذا تحول مومبى ومن معه من المسلمين إلى شرذمة متامرة تريد أن تقلب نظام 
الحكم » وباتوا مطاردين فى كل مكان لأنهم يقولون ١‏ لا إله إلا الله موبى رسول 
الله ) . | 

هذا الموقف موقف مكرر فى تاريم الجاهلية وصدق الله تعالى إذ يقول : 
كذلك مما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون + أتواضوا 
به بل هم قوم طاغون 29# . 

تياك توم توج كوموه بالكاي :جر كلريك زوم انوج الرسين 0104 
وها هم قوم هود يتهمون هودا بالسفاهة والكذب : 4 قال الملا الذين كفروا من 
قومه : إِنّا لنراك فى سفاهة » وإِنّا لنظنك من الكاذيين 94 . 8 ما هذا إِلّا بشْرٌ 
فلكم » يأكل ها تاكلوة منه + ويشرسه مما تشريوت.. .والقن أطعت. .يشر | فلك 
إنّكم إذا لخاسرون . أيعد5 أنكم إِذَا متم وكنتم ترابا وعظاما أَنّكم مخرجون هيبات 
هيبات لما توعدون 4#( , 

وهو نفس موقف الجاهلية من دعوة صالم عليه السلام : © إِنّما أنت من 
المسحرين ما أنت إلا بشرٌ مثلنا 299 . 9 قالوا : اطيرنا بك ويمن معلك 2'(4 





)١(‏ الشعراء : /ا؟ . (؟) طه : لاه . ده ير 5 السهزاء 8ش 1ه 
(0) الذاريات : 7ه 8ه . 59) الشعراء : ٠١6‏ . 

0) الأعراف : 55 . 4 لون امم 0 

(9) الشعراء : "اه١‏ - 84ه١ا.‏ )الل :17 


١7 


«( أألقى الذكر عليه من بينناء بل هو كذاب أشر 4" . 
ا 
مع سار 


وهو موقف الجاهلية من دعوة الله فى هذه الأيام . 


د تيك بيك الرسل والدعاة بالسجن والقتل والإإخراج والإيذاء إذَا هم 
57 الطاغوت 1 تيا 4 00 ني 


ا الصف و اس 00 العالمين : 
ف( إن علا كر بمكراوه فى المدية لدخررا منها أجلها موف امون 4 ( ينان 

بلغة العصر : قلب نطام الحكم ) 8 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » ثم 
امك اع 4 

وهو نفس الموقف الذى وقفته الجاهلية من نوح عليه السلام : # لثن 
م تنته يا نوح لتكونن من المرجومين # .. 

وهو نفس موقفها من صالح عليه السلام  :‏ وكان فى المدينة تسعة رهط 
يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . قالوا : تقاسموا بالله. لنبيعه.وأهله ثم لنقولن 
لوليه : ما شهدنا مهلك أهله وإِدّا لصادقون 4 . 

وهو نفس موفقف الطاغوت من شعيب عليه السلام 9 لنخرجنك 
باتقنيه بواللاين امنوا معلف من قريضاج أو لتعردن: هلعا 4 

وهو موقف قريش من دعوة محمد عَُهُ : «9 وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين # . 
ولقد وعى رسولنا محمد عَِدُهْ هذا التوجيه الربانى من خلال عرض سيرة 


سوسحم ص جدنع جر د 


. 56 القمر:‎ )١١ 


008 


هذا النبى المسلم موسى عليه السلام فى الوقت الذى اشتد فيه النكير على العصبة 
المسلمة فى مكة » فها هم الملا من قريش يقتلون سمية زوج ياسر » ويعذبون عمار 
واس الولال ع 

فيرو عند الله بعيايه نين الريك بوط :ال طبه قال شكوقا إل رميو 
الله يدم وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟ 
فقال : « قد كان من قبلكم يوذ الرجل فيحفر له فى الأرض » فيجعل فيها ثم 
يؤنى بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين » ويمشط بامشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه مايصده ذلك عن دينه » والله ليتمن الله هذا الآمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إِلَا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون ) . البخارى . 

وهو نفس توجيه الصبى لأمه حينا أمرت أن تقتحم النار فى واقعة أصحاب 
الأخدود . فقال لا الغلام  :‏ يا أمّهِ اصبرى فإنك على الحق ) . رواه مسلم . 

ومن هنا يظهر لنا أهمية ربط تاريخ أصحاب الدعوات بعضه ببعض » 
للخلوص إلى مواطن العظة والعبرة » ولكى يدرك أصحاب الدعوات فى عصرنا 
الحاضر وفى المستقبل أنهم يسلكون طريق أصحاب الدعوات . 

* إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يدير المعركة بين حزب الله وحزب 
الشيطان » يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » فقد أملى سبحانه وتعالى لفرعون 
وجنده والملاً من قومه حتى ظنوا أنهم قادرون على كل شىء ء بما فى ذلك 
استفصال شأفة الحق وجنده » وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم » وحينذاك شاءت 
إرادة السميع العلم أن يحسم الأمر لمصلحة جند الحق » فاغرقت فرعو وجنده 
والملأأً من قومه : 98 فصب عليهم ربك سوط عذاب 20# . 

الناز يعرضون عليها غَنُوًا وعشيا » ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشدّ 
العذاب 204 . 
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فا وفى مومى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين . فتولى بركنه وقال : 
ساحن و جنوك . فاخذناه و -جنوذه فنبدذناهم ف الم وهو ملم 7#" 5 

ولقد جاء آل فرعون النذر . كبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز 
مقتدر 204 . 

: فعصي ‏ فرعو الرسول فاعينناة ا وبيلا 00 5 
الأعلى . فاخذه ال تكان الأعرة والأول إن اق ذلك القرة اح عدن ا 

قد يكون للجاهلية بريق »وقد يأخذ بأبصار المشاهدين » ولكن ذلك 
لا يمكن أن يستمر طويلا » فسرعان ما يتضح زيفه » ويتهاوى تحت ضربات الحق 
وجنذده . 





9 فلما ألقوا سحروا أعين الناس . واسترهبوهم »2 وجاءوا بسحر 
عظم 27# . 

ف فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . فاوجس فى 
فيه كملة عرس 01 فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى : 99 لا تخذف 
نك أنت الأعلى » وألق ما فى بمينك تلقف ما صنعوا , إِنّما صنعوا كيد ساحر 
ولا يفلح الساحر حيث أى 4 

:( فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 7# . 
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## درس عب أن يتملاه الدعاة المسلمون فى كل زمان كم يستشعر و ل 
المطاردة من الجاهلية التى لا تطيق أن يرتفع صوت ب - لا إله إلا الله -- هذا 
وتعالى » يمخرج من مصر فرارا من الطاغية » وهو « حائف يترقفب »© . 

وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى » قال : يا موسبى ء إن الملا يأتمرون 
ال ور مودي ار ووو 0 
ويا الجاهلية : :9 فابعنوا أحدم بورقكم هذه إلى امدينة فينظر أيا 
أزكى طعاما فليأتكم برزق منه » وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا . إنهم إن 
يُظهروا عليكم يرجموك , أو يعيدو؟ فى ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا 204 . 

ونلمحه أيضا فى الأمر الرباى : 9 يأيها الذين آمنوا مُحَلُوا ‏ 
حذركم 204 . ونلمحه ف تدلو ك..ع1. بن أبى طالب » وهو يواعد أبا دن 
الغفارى رؤية رسول الله عَدُهِ : يا هذا سآقى لك من الغد » فإذا رأيتتى أميل 
عل :تقل 1 ملح فال أن بمبالة مني ينمتن انر نه 

ونلمحه أيضا فى دخول موسى عليه السلام إلى مصر على حين غفلة من 
أهلها كم يقول سبحانه وتعالى : « ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها هي" . 

يقول القرطبى : ( لما عرف موسى عليه السلام ما هو عليه من الحق فى 
دينه عاب ما عليه قوم فرعول »2 وفشا ذلك قله 4 ا فأحاقه فخافهم ». فكان 
لا يدخل المدينة إلا خائفا مستخفيا . وكان موسى قد أظهر خلاف فرعون , 
وعاب عليهم عبادة فرعون والأصنام ) « القرْطبى ج١١‏ » ص 5١١‏ ) . 


وللمحه أرطنا ق«رواية عبادة: :بن 'الضامت. غند- 'تويخهنة :و إلحوالة إلى . ببعة 











0 القفصصسن و 
9١؟)‏ الكهف : 58-9١9‏ . 
(99) النساء : 7١‏ . (4) القصص : ١١‏ . 
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العقبة : : تسللنا لقابلة رسول الله 1 تسلل القطا ) . 
ويمكن أن نلمحه أيضا فى هجرة رسول الله محمد عي من مكة إلى المد 


اشرورة أذ عه نقح مي . لأ الك هده حي ايد 4 


كل مظاهر القوة المادية )» ولكنه - أى موسى - كان يملك كل مقومات القوة 
الإيمانية التى متعه الله بها . 

ذهب مومى ليدعو فرعون المحاط بجبيوشه ورجال شرطته إلى الإسلام , 
وذلك بالقول اللين 95 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 27# . 


وفعل مومى ما أمر به » وبلغ عن ربه الدعوة إلى الدخول فى الاسلام 
كافة » وكان يربى » وينمّى الإيمان فى قلوب الناس بعد أن امن ١‏ به من أمن ع 
وكفر به من كفر » وقد بذل ما فى طوقه وأعد ما فى وسعه » بالطبع ما فى 
طوقه لا يصل إلى مستوى ! عداد فرعون المادى لم يكن له ملا كملاً فرعوت » 
وم يكن له جيش كجيش فرعون » ولم يكن له أجهزة إعلام كأجهزة إعلام 
الفرعون .. ب اع ععايير القوة م اي او 0 
المادية » وجاءت اللحظة التى حسم الله فيها المعركة لصالح العصبة المسلمة 
فاهلك فرعون الطاغية المتجبر ». واستخلف العصبة المسلمة المؤٌّمنة بقيادة موسى 
عليه السلام . 

والدرس المستفاد هنا : أن الصف المسلم مطالب ببناء أساس الإيمان فى 
نفوس أفراده » وبذل الأسباب التى فى طوقه . وإن لم يتيسر له إلا القليل فى 
مواجهة قوة الجاهلية » و حينذاك يتنزل نصر الله على المؤمنين . 


)0١( [‏ طه: ؛ 





وقال موسى : ا قوم إن 2 امنتم بالله 





مسلما وإلى الإإسلام دعا : 
توكلوا إن كنتم 








وكذلك أتباع موسى كانوا مسلمين موحدين : 98 قالوا : إِنّا إلى ربنا 
منقلبون . وما تنقم منا إلا أن امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صيرا 
وتوفنا لمير' 24 . 

» حينا أعلن فرعون رغبته فى قتل موسى عليه السلام : 

وقال فرعون : ذرونى أقتل مومبى وليدع ربه ء إِنّى أخاف أن يبدل 
دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد 204 . وهكذا م يقول المثل - صار 
فرعون واعظا - . 

فهل هناك أطرف من أن يقول فرعوت الضال عن مومى تلك المقالة ؟؟ 
ليست هى بها كلمة كل طاية مفسد عن كل كل داعية مصلح ؟ أليست هى 

كلمة الباطل الكالح فى وجه الحق الجميل ؟ أليست هى بعينها كلمة الخداع 
الخبيث » لاثارة الشبهات فى وجه الايمان المادى . إنه منطق واحد يتكرر كلما 





4 ؛ انتسب رجلان على عهد مومى فقال أحدحما أنا فلان بن فلان حتى عدّ تسعة فمن أنت لا أمّ لك 
قال : أنا فلان بن فلان بن الإسلام فأوحى الله إلى مومبى أن قل شذين المنتسبين نا أنزى أنا السييهيه إن قنندة 
فى الثار فانت عاشرهم ف الناز.».وأما أنت أينا المعسب إل اقيق ق الكنة: فآدف فالنينا ف اليف الجامع 
الصغير » حديث 15/551/١504‏ 2 - 

. 1758 يونس : 88 . تفسير القران العظم ؛ ج؟ » ص‎ )١( 

03 الأغزامهة :0-178 نفدي القرات العظم عميدة حضن را 

وفى هذا رد على مؤٌلفى ما : نسمى التوراة اليبودية الذين زعموا أن موسى كان يبوذيا » وفى هذا رد عل 
الذين يحملون أعل الدرجات العلمية ويتصدرون المناصب الحساسة فى الجامعة ودور العلم » ويزعمون أن 
مومسبى كان يهوديا وإليها دعا . 

. 5١5 : غافر‎ )59 


١ 8 


التقى الحق والباطل » والإيمان والكفر » والصلاح والطغيان » على توالى الزمان 
والمكان : 


# وقال موسى : إنى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن يبوم 
عياف 21# . 


وهنا نلمح موقف مؤمن آل فرعون . وهو جدير بالدراسة المتأنية الواعية : 

وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكم إيمانه : أتقتلون رجلا أن يقول 
ربى الله » وقد جاء كم بالبينات من ربكم » وإن يك كاذبا فعليه كذبه » وإن يك 
صادقا يصبكم بعض الذى يعد5, إن الله لا يبدى من هو مسرف 
كدانيد 0 

والمقصود أن هذا الرجل كان يكم إيمانه فلما هم فرعون - لعنه الله - 
بقتل موسى عليه السلام » وعزم على ذلك » وشاور ملأه فيه » خاف هذا الموّمن 
على موسى فتلطف فى رد الفرعون بكلام جمع فيه بين الترغيب والترهيب » فقال 
عا وص الملشوووة بو الر كيه وقد انيقل ديقف سول ال ل انه افا 
« أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) . 

وهذا الكلام فى هذا المقام من أعلى مقامات التلطف والاحتراز والعقل 
التام : 

٠ ' :‏ 5 كن 0 د م 

ابن كثير » ج١1‏ ص 3606 : ( يحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيز فإنه 
فرعول ) : 





عافن 2ح . 
١؟)‏ غافر : 78 . 
(9) غافر : 593 . 


فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون : ماأريكم 
إلا ما أرى - من قتل موسبى حسما لادة الفتنة - وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد 274 . 

ومن هذا الموقف يمكن للعصبة المسلمة أن تتعلم الشىء الكثير » ومن 
2-6 

إن انخراط بعض أفرادها داخل جسد المجتمع الجاهل ضرورى لأسباب 
كثيرة منها التعرف على كيد مخطط الجاهلية للنيل من الصف المسلم » ولتحذير 
الصف المسلم من ذلك المخطط . ومنها : النجاح فى بعض الاحيان فى صرف 
الجاهلية عن النيل من الصف المسلم وكذلك التعرف على نقاط الضعف فى 
المسلم على تسيير أمور الدولة الاسلامية . 


0030 


)١١‏ غافر : 9؟ 


الفصل الرابسع 


دوك 


الأمة المسلمة فى وادى النيل 
بنو إسرائيل يمكنون فى الأرض 
بعد هلاك فرعون 


إن القارىء لتاريخ البشرية » يدرك أن هذا الكون يجرى كل شىء فيه طبقا 
لما قدره الله سبحانه وتعالى » وأنه لا يوجد شىء فى الكون مفلوت لا سلطان 
لرب العالمين عليه » بل كل شىء فى قبضة الله وداخل سلطانه . وفى تاريم فرعون 
وهامان وجنودهما » وتربصهم بالحق وأهله » عظة وعبرة ١‏ ففيه تبدو سنة من 
سنن الله الكونية الثابتة فى حياة الثم والشعوب » وهى استدراج الظالم » سواء 
كان فردا أو أسرة أو أمة » والمدّ له » وفتح أبواب كل شىء عليه » حتى إذا أخذه 
لم يفلته . وهذه سنة ليست للتطبيق على أمة دون أمة , ولكنها تطبق على الظلم 
والطالف قن اق سان وام كان 

ففرعون علا فى الأرض ما شاء الله له أن يعلو » وطغى وتجبر » وادعى 
تحكمه فى رقاب البلاد والعباد ا فحشر فنادى » فقال : أنا ربكم الأعلى 04" , 
© أليس لى ملك مصر ء وهذه الأنهار تجرى من تحتى 04" . ووقف فى وجه 
الدعوة إلى الله عز وجل وأصحابها بكل الوسائل » من تنكيل بالدعاة » إلى تشهير 
بهم » إلى محاولة إخراجهم من ديارهم وامواهم ... 


. 57” : النازعات‎ )١( 


ل ات 7 سك ” 


ولكن جاء الوقت الذى استأصل الله شأفة ذلك الظالم وأعوانه : لأن الله 
لا يغفل عن الظالمين : « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون . إِنّما 
١‏ لوو لاح ا 0 
طَرّفهم وأَفِدَئُهم هواء . وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا : 
أخرنا إلى أجل قريب نهب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا عمسي 
من زوال . وسكتتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم , وتبين لكم كيف فعلنا بهم ؛ 
وفيونا لكي الأمقال ..... فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله » إن الله عزيز 
ذو انتقام 27 . 

وكان العقاب : 3 فانتقمنا منهم فأغر قناهم فى البم 0 بأ: نهم كذبوا باياتنا 
وكانوا عنها غافلين *# وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التى باركنا فيبا وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صيروا 
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون”' . 

أى أهلك ذلك جميعه » وسلبهم عزهم العريض ف الدنيا وهلك الملك 
وحاشيته وامراؤه وجنوده . 

ومن سنن الله التى تبدو واضحة للعيان من دراسة تاريخ هذه الفترة » هو 
القكين للحق وأهله بعد فترة طويلة من الابتلاءات والتفحيص الشديد : 
ف أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ 
ألا إن نصر الله قريب 11 

يتضيع ذلك من :كين الت [برائتل و التتعلانهم بع الضرجالفترهرد 
الطاغية » والقكين هنا لبنى إسرائيل على عهد مومبى - عليه السلام - وقع إمضاء 
لسنة ربانية : © وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى 


1 إبراهم : اك جنات "' 
١؟)‏ الأعراة انس ا (5) البقرة : 5١4‏ . 


١ 


الأرض م استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا» يعبدوننى لا يشركون لى شيكا 7# . 

وكان ال معان وال “قد بقن برض إنتراقل بافكيع ال الارطل + 
ونريد أن نمن عل الذين استضعفوا فى الأرض » ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين 2014 . وهى بشرى قائمة للمؤمنين المسلمين المستضعفين على مدار تاريخ 
البشرية » بعد تمحيصهم وابتلاثهم .. 

وتحقى وعد الله : 9 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاريها التى باركنا فيبا » وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل » 
بما صبروا ه »2 كذلك أورثناها بنى إسرائيل 7#" 


وهو وعد ربانى قائم للمسلمين الذين يستضعفون فى الارض إذا ضحوا 


| فى )0 
ار 0 ٍ 


وصدق الله إذ يقول : 95 5 تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام 
كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم 
النساء: وال رضن سوتهاا #انوا موي 0 

ف فأخر جناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك 
والوقاها شن ات 1 

يقول ابن كثير : « واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية 
والممالك القبطية بنو إسرائيل م قال تبارك وتعالى : 9 كذلك وأورثناها 
و ا ولذلك نرى يد القدرة الربانية المحيطة » تتدخل سافرة 





(1) النور : هه الم 

رمم أورد ابن كثير : أن أهل الكتاب يذكرون أن مدة إقامة يعقوب وأولاده بمصر كانت حوالى 
أربعمالة: سبة واثللاثين بضة :3 البذاية:والباية 616 عن 7١17/8:‏ ):. 

(5) الدحان : ه” -55؟. ظ 

(ه) الشعراء : لاه - وه ؛ تفسير القران العظم » ج" » ص 798 . 

(5) تفسير القران العظم » ج؛ .» ص ١51١‏ . 


25 


اليك ةا الفئة المسلمة ( بنى إسرائيل ) بعد حلص للحضيم رمدي 
وده تهم إلى دينهم » وبعد إهلاك الفرعون وجنوده وأتباعه الذين طغوا ؛ فى البلاد ع 
فأكثروا فيا الفسياة > وقد تعبا ل و ل السلام . 


عد علد 





الجزء الشالى 


خروج بنى إسرائيل من وادى اليل 
فى قفا إلى بيت المقدس 





عهد موسى ويوشع بن نون عليهما السلام 


0 هل هذا الإله العظم » الذى تجاهم من 
القاواعيك + وأنقى علنيم ينضفة الالبلام ب« ومكق شو الارض.ه 

ولكن ما حدث كان عجيبا » إذ إن بنى إسرائيل المفضلين على العالمين , 
الذين مكن لهم فى الأرض » بعد إهلاك طواغيت مصر » يعبرون البحر مع موسى 
عليه السلام فى طريقهم إلى الأرض التى بارك الله فيها للعالمين » والتى كانت مِقاما 
لجدهم إبراهيم وابائهم يعقوب وإسحاق لزمن طويل يقعون فى سلسلة من 
الانمحرافات التى أدت بهم فى النهاية إلى نزع الخيرية عنهم » من هذه الا نحرافات : 
وأ ) طلبهم من موسى عليه السلام صنا يتعبدون له "م يفعل الوثنيوك : 

وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر , » فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم , 
قالوا عي حمل ترد نل املاع فل : إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء 
متبر ما هم فيه » وباطل ما كانوا يعملون 274 . 

أى أن موسبى بين لهم أنهم لا يعقلون » ولا يبتدون 9# إن هؤلاء متبر 
ما هم فيه » وباطل ما كانوا يعملون 4 . ثم ذكرهم نعمة الله عليهم فى تفضيله 





() الأعراف : ١84‏ - 184 ؛ تفسير القرآن العظم » ج؟ ص 747 ؛ وقد جاء فى الحديث عن 
أبى واقد الليثى أنهم خرجوا مع رسول الله من مكة إلى حنين . . قال » وكان للكفار سدرة يعكفون عندها - 


١6 


0 
إياع وهي كارو نا والإريته إيافي 16 اف رعولا وملوة. صمغون_امنالاموال 
والسعادة وما كانوا يعر سول . وبين مومبى لبنى إسرائيل أنه لا تصلح العبادة 
الأ هده لذ فريك له لأله الى الرارق» القهار > 

وهنا نتساءل : هل كل بنى إسرائيل سألوا هذا السؤال ؟ . 

الإجابة بالنفى » |ذ يس كل بنى | ماي لأن الضمير 
اويا ب ا و او اباي 

وهذا دليل على أن الانحراف كان محدودا ء ول يمتد إلى كل الصف 
المسلم . 


ذ(ب) عبادتهم العجل فى غيبة مومى عليه السلام : 
ولكن الانحراف قد ازداد » فها هم بنو إسرائيل يضربون بنصيحة موسى 
عرض الحائط » وينتبزون فرصة غيابه فى الطور » يناجى ربه - عز وجل - 
ويتلقى أوامره وتشريعاته , ويعبدون عنجلا صنعه هم السامرى من الذهب . 
والعجيب 5 عبدوا العجل م يعلمون أنه عاجز لاا يستطيع أن 
يكلمهم » أو يبديهم إلى أى شىء » وبهذا أشركوا وظلموا أنفسهم . 





- ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط » قال فمررنا بسدرة خضراء عظمى قال فقلنا يارسول الله : اجعل 
لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط فقال : « قلتم والذى نفسى بيده 5 قال قوم من بنى إسرائيل : اجعل لنا ها 
كا لهم الحة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . 

. البداية والنهاية » ج١ااء ص 5/؟ - لال"‎ )١( 

« ليس الخبر كالمعاينة » إِن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه فى العجل فلم يلق الألواح فلما عَاين 
ما صنعوأ ألقى الألواح فانكسرت 0 حديث صحيح هاه صحيح الجامع الصغير . 


١ 6 ؟‎ 


وحينا رجع موببى - عليه السلام - غضب غضبا شديدا » اسفا على 
ما وقع من بنى إسرائيل » ولام أخاه هارون على موقفه . ولكن ماذا كان يستطيع | 
أن يفعل هارون » وقد حاول القوم قتله حينا نهاهم عن عبادة العجل . 

لقد نسى القوم » أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ونسوا أن 
الذين يشركون سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا . 

ولكن رغم ذلك فإن الله قد فتح التوبة لعباده ‏ والذين عملوا السيئات ثم 
انوا مع يعد ها و امقواة إن ريلك عن يعدها لفقور برسم 1104 .و لكن الله ل يقبل 
توبة عابدى العجل من بنى إسرائيل إلا بعد القتل "ا بين تعالى : 

«( وإذ قال موسبى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ م العجل ؛ 
فتوبوا إلى بارئكم ؛ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم , فتاب عليكم 
إنه هو التواب الرحم 20# . 

وكان ذلك قبل دغخول الأرض المقدسة '( بيث المقدس ) ...ولعل السبب فى 
تلك العقوبة هو أنهم قد ارتدوا عن الإسلام » وحد الردة فى الإسلام القتل . 


2 عا 27 


( ج) طلب رؤية الله جهرة كشرط للإيمان بما أوقى موسى من التوراة : 
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » فأخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون . ثم بعشاك من بعد موتكم لعلكم تشكرون 27# . 
مطلب عجيب » من غير المتصور أن يصدر عن قوم حياتهم كلها تموج 
بالدلائل والبراهين على أنه لهذا الكون خالق » متصف بكل صفات الجلال 
والكمال » وأن مومى عليه السلام مرسل من قبله سبحانه وتعالل . 





: ١5ه”‎ : الاعراف‎ )١١ 
1 لهك شمر رك قرم زاود صن اك‎ 
البقرة : مه ست به‎ (3 


( د ) عدم شكر نعمة الله عز وجل , والكفران بها وبالمنعم سبحانه وتعالى : 
لقد رزق الله بنى إسرائيل بالرزق الطيب ممثلا فى المن والسلوى » وكان 
من الواجب عليهم أن يؤدوا شكر النعمة : 4 كلوا واشربوا من رزق الله , 
ولا تعئوا فى الأرض مفسدين 4( لان بالشكر تدوم النعم وتزيد , 98 لثن 
شكرتم لآ زيدنكم » ولكن كفرتم إن عدان: لشيديد 04 والكفر بالنعم بقع إن 
محقها : هل ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل نجازى إلا الكفور 29# . 
ٍ ولكن بنى إسرائيل طلبوا من موسى أن يدعو لهم الله » يخرج لهم مما تنبت 
الآرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها 9 وإذ قلتم يا موسى أن 
نصبر على طعام واحد , فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقئائها 
وفومها وعدسها وبصلها. قال : اشكعدارة الذى هو أدن بالذى هو خخير » 
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سالتم » وضربت عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب 
من الله » ذلك كور يكفرون بيات الله » ويقتلون النسين بغير الحق ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون 49# . 
فذكر الله | اللوااير راجا ال اليد قرس الور مارك لمان 
تون اباو كله ولمعي حم قبل تر لله المن باكرا ويرسل عليهم طير 
السلوى عشيا » وأنبع الماء هم بضرب موسى - عليه السلام - حجر حجرا كانوا 
يحملو نه معهم بالعصا » فتفجر منه اثنتا عشرة عينا ؛ لكل سبط عين منه تنبجس . 
تم تنفجر ماءا زلالا » فيستقون ويسقون دوابهم ويدخرون كفايتهم . وظلل عليبم 
الغمام من الحر واهذة تغج من الله عظيمة + وعظيات ‏ جسيمة +افي رعوها حق 
رعايتها » ولا قاموا بشكرها وحق عبادتها : 8 كلوا من رزق ربكم واشكروا 
له # . 


(1) البقرة : 

259 إبراهم : / 
و0 سنا + 1017 
(؟) البقرة : 5١‏ . 


م قيس كت سوم واترعوانيا تمتوسالوا أنه يديد وديا ماعيت رض 
من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء فقرعهم الكلم ووبخهم وانههم على 
هذه المقالة وعنفهم قائلا ) 9 أتستبدلون الذى هو أدن بالذى هو خير » اهبطوا 
مصرا فإن لكم ما سألتم 2204 . أى هذا الذى تطلبونه وتريدونه بدل هذه النعم 
التى أنتم فيبا حاصل لاهل الأمصار . وإذا هبظتم إليها ونزلتم عن هذه المرتبة التى 
لا تصلحون لمنصبها نجدون بها ما تشتهوت.. 

52556 حب العا الح ساك رودي ماسر 
المسلمين » وبسبب بطرهم النعمة استحقوا غضب وي اا ا 
إسرائيل. من الذلة: يسبت استكبارهم عن اتباع انق + بو كفرهن «باياظ ١‏ 
وإهانتهم حملة الشرع ٠‏ وهم الأنبياء » وأتباعهم » فانتقصوهم إلى أن أفظى تبني 
الحال إلى أن قتلوهم . فلا كفر أعظم من هذا . 

إمهم كفروا بايات الله » وقتلوا أنبياء الله بغير الحق . ولمذا جاء فى الحديث 
المتفق على صحته أن رسول الله َيه قال : « الكبر بطر الحق وغمط الناس ) 
يعنى : رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم . وهذا لما ارتكب 
بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياء الله أعحل بهم بأسه الذى 
ليرد » وكساهم ذلا فى الدنيا موصولا بذل الاخحرة جزاء وفاقا . 

وبالإضافة إلى الانحرافات السابقة » يذكر النص القرانى علة أخرى فى 
يحازاتهم بما جوزوا به » إنهم كانوا يعصون ويعندون : فالعصيان فعل المناهى 
والاعتداء المحاوزة فى حد الماذون فيه والمامور به . 


01 0 


( ه ) رفض إخضاع حياتهم للتوراة التى أنزلت على مومى : 
لما جاء موسى بالألواح فيها التوراة أمرهم بقبوها والأخذ بها بقوة وعزم ؛ 


٠١5 21٠١5 ص‎ 21١ البقرة : 5 - 56 ؛ تفسير القران العظم » ج‎ ١ 


هن ه ١‏ 


فقالوا : انشرها علينا » فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها فقا يا 
اقبلوها بما فيبا » فراجعوه مرارا » فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم 
حتى صار كأنه ظلة : أى غمامة على رؤوسهم ء وقيل لهم ء إن لم تقبلوها 
بما فيبا » وإلا سقط هذا الجبل عليكم » فقبلوا ذلك . وأمروا بالسجود 
فسجدوا : 8 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور , خذوا ما اتينام بقوة , 
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون . ثم توليتم من بعد ذلك ٠‏ فلولا فضل الله عليكم 
ورج احم من الخاسرين © .. لآ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا 
أنه واقع بهم » خذوا ما اتينام بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 4(" . 


ثم توليتم من بعد ذلك : أى ثم بعد مشاهدة هذا الميئاق العظم والأمر 
الجسم » نكثتم عهود م وموائيقكم ظو فلولا فضل الله عليكم 4 : بآن تدارككم 
بالإرسال إليكم » وإنزال الكتب عليكم لكنتم من الخاسرين . 

وفى موضع ار من القران يقول الله تعالى : 9 وإذ أحذنا ميثاقكم : 
ورفعنا فوقكم الطور . خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا : سمعنا وعصينا . 
وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم . قل : بكسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم 
مؤمنين # . 

والكفر هنا يبين أنفسًا حبيثة جبلت على الانحراف مصرة على عصيان أوامر 
الله - عز وجل - » 8و قالوا : سمعنا وعصينا 4 . 

وأشربوا فى قلوبهم العجل : أى حب العجل حتى نخلص ذلك إلى 
قلوبهم7 )2 . 


+1 +1 عد 





)١(‏ والله فى هذه الاية يرسم لنا الطريقة لعلاج النفوس الملتوية التى لا تجدى معها الكلمة الطيبة 
الليئة » عن طريق استعمال القوة الجبارة مثل قوة الجبل » وكأن العهود والمواثيق لا تجدى معهم شيئا . 

و6 يقول محمد عله : حبك الشىء يعمى ويصم ) البداية والهاية » ج ١‏ , ص ١١5‏ ؛ البقرة : 
39 ؛ تفسير القران العظيم » جا . ص ١١5‏ . 


١65 


) و ( قتل رجل مم واللجوء إن موسي لمعرفة القاتل ممع التعردد فى 7 تتفيلك 
أمر الله بدبح بقرة : 

وإذ قتلتم نفسا فادّارأتم فيبا © . لقد قتل بنو إسرائيل رجلا منهم 7 
ذهبوا إلى موسى يسألونه عما إذا كان يستطيع أن يعرف القاتل أم لا ؟ ويبدو أن 
موسبى - عليه السلام - تقدم بالطلب إن الله - عز وجل - فأمرموسى بنى 
إسرائيل بناء على أمر الله - عز وجل - أن يذبحوا بقرة : 

7 وإذ قال مومى لقومه : إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة » قالوا : أتتخذنا 
هزوا » قال : أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » قالوا : أدع لنا ربك يبين لنا 
ما هى » قال : إنه يقول : إنها بقرة لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك » فافعلوا 
ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال : إنه يقول : إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها » تسر الناظرين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ماهى ؟ إن البقر 
ديد عاينا بولا إن عاد ال وغوه . قال إنه يقول 0 لآ ذلول 

فر الأرض بولا سف 0 00 2 الالا0 
5 ع اعاوي اام وام 
تعقلون 207 . 





2 د 4و 


نكو د عن الجهاد فى سبيل لله بقيادة مومى عليه السلام : 
لاه لأمرهم عرس > ا ا ع لحر قا 6 اي م 
يف الندس أن الله كتبه لهم ووعدهم | إياه على لسان إبرا هم الخليل وموسى الكليم 





0 ز ) 





019 البقرة : 07؟ - 764 ؛ تفسير القرآن العظم » جا ء ص١1 .١١8-‏ 


الجليل » فأبوا ونكلوا عن الجهاد » فسلط الله عليهم الخوف » وألقاهم فى التيه 
يسيرون ويحلون ويرتحلون ويذهبون ويجيئون فى مدة من السئين طويلة » وهى من 
العدد أربعون 5 قال تعالى : 4 وإذ قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم » إذ جعل فيكم أنبياء » وجعلكم ملوكا » واتاكم مالم يؤت أحدا من 
العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » ولا ترتدوا('" على 
أدبار 5 تلو اا سرون .الو 1 .ا مودي اند افيا قوع نبا بج 290 بو نا ار 
ندخلها حتى يخرجوا منها » فإن يخرجوا منها فإنّا داخلون . قال رجلان من الذين 
يخافون27 , أنعم الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب . فإذا دخلتموه فإِنّكم 
غالبون . وعلى الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين . قالوا:: يا.مونن > إِنّا لع تدغيلها 
الع ا ا ا ا . قال : رب إلى 
لو ا سو 001 


وللنص القرانى إيحاءات وتوجيبات : 

١‏ - إن الصف المسلم بقيادة موسبى - عليه السلام - كان به بعض 
النفوس المريضة التى لم تستسلم لله سبحانه وتعالى بالكلية . 

؟ - إن الله قد فضل نى يعقوب ( إسرائيل ) فى وقت من الأوقات 
مبويحو ا يدر ع وملوكا . 

وخحمرائن الله لا تنفد , وفضل الله حاضر 2 وعطاوه وأسع للموّ منين 
لمسظلمير”. امو سحدين ف كل زمان و مكان : و لو أن أهل المر ى امنوا و تقوا 





. أى تنكصوا على أعقابكم وتنكلوا عن قتال أعدائكم‎ )١( 

(؟) عتاة كفرة متمردين . 

(5) أى أنعم الله عليهما بالإسلام والإيمان والطاعة والشجاعة . ( البداية والنهاية » ج٠١‏ 2 
ص ١8‏ ) . 

(5) المائدة : ٠‏ - 55 ؛ تفسير القران العظم ؛ ج5؟ . ص 58" - 4١‏ . 


١ 4ه‎ 


لفتحن علبيع بركات. من المسيماء والآرطن 34) . © فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا » ويمدد م بأموال وبنين ويجعل لكم 
جاع وعيل لك آنا 4 . 

ع - إن الله سبحانه وتعالى قد جعل بيت المقدس للآمة المسلمة 
الأرض المقدسة التى كتب الله لكم » ولذلك فقد أوجب الله على المسلمين 
من قرو سمونى الدغرل إل الأرضن المقسنة »روا خراج م الكفرة المتمردين على الله 
تعالى منه » وهذا واجب عل المسلمين فى كل زمان » وهو تخليص الأرض المقدسة 

من الكفرة«المتعرد يخ 

ولذلك حينا أسرى برسول الله عَكه إلى بيت المقدس » وصلى بالأنبياء 
والمرسلين إماما فى مسجد بيت المقدس » وكان بيت المقدس فى ذلك الوقت 
مستعمرة رومية ( منذ 54 ق . م ) . فقد برهنت هذه الواقعة على أن القيادة على 
هذه الأرض المباركة يجب أن تكون فى يد المسلمين - جا كانت دواما على عهد 
إبراهم وإسحاق ويعقوب وذريته - وأن ترتفع راية التوحيد » ولا يجب أن تبقى 
لدعلة واعيدةانق ارك تعب الأردق المسلمة + 

ومن هنا» حينا قامت الدولة الإسلامية فى المدينة المنورة وجه الرسول 
2 جيشا بقيادة ال بخانالة وعد انه ن او احة وسع وين الاظالي 
000 بن الوليد لمقاتلة الروم وإجلائهم عن بلاد الشام » بما فى ذلك بيت 
المقدس ع لاقامة حكم الإسلام عليها . 

وكان ذلك بمثابة الطلقة الأولى لتوجيه نظر المسلمين » إلى أَنَّه لا يجوز أن 
يظل ببت المقدس وأرض الشام ( سورية وفلسطين ) بعيدة عن أيدى المسلمين 
وأن تحكم بشرع غير شرع الله . 
وقد أدرك الصحابة معنى إعداد رسول الله الحملة أسامة بن زيد » ولذلك 


نال عراف 1 
(5) لوح . هآ . 


١ ه‎ 6 


فإن ا اا لتحرير أرق لماه بار ار 
باو ا با ريو ا 1 
إلا الله » وتحكم بشرع الله بعد سبعة قرون من الاستعمار الرومى . 

وذلك يعنى : أنه لا يصح » ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا بيت المقدس 
د يعلنوا الجهاد لتحرير هذه اوسن القدهة ب وانادة 
حكم الله عليها . ٠‏ لأن الله قد كتب تلك الأرض للمسلمين فإ ادخلوا الأرض 
المقدسة التى كتب الله لكم 2(4 . 

وذلك يعنى أيضا » أن المرشحين لإنهاء اللهجمة اليهودية الشرسة على أرض 

وأنما لن تكون - أى أرض فلسطين - للجيل الجبان الذى ينكص عن 
قتال أعداء الله - عر وجل - . 


4 - إن النكوص عن الجهاد ومقاتلة الأعداء يؤٌّدى بصاحبه إلى 
الخسران » بل يؤدى به إلى الفسوق . 

اللو ا 
6 0 2 9 1 ار 
شيجية وي ا 0 يسارك 0000 ره 
خلفك )0) , 


لقد أدرك الرفيول 6 سوه أن النكوص عن الجهاد يعنى : الخسران . 





1 الائةة 1 61 
(؟) البداية والنهاية .ج *. ص 557 ؛ تفسير القران العظيم » ج5 . ص مع - و" . 


ل 


ولذلك ما ترك الرسول محمد مَينُهِ فرصة إلا وحض فيها على الجهاد امتثالا لأوامر 
الله عز وجل ( لأن رزق الأمة المسلمة جعل تحت رماحها » والجنة تحت ظلال 
السيوف » وماترك قوم الجهاد إلا ذلوا ) 

له بورع ادي بنى إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام » فى قوهم له : 
# إذهب أنت وربك فقاتلا » إِنّا ههنا قاعدون * . 

وكاناهن الزناجي أن يقولوا : ربنا » بدلا من ربك لأن رب العالمين هو 
رمهم وهم مقهورون » سواء رغبوا م م يرغبوا » مثل كل اخلوقات التى خلقها الله 
عز وجل . 8 أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون 204 . 


( ح) دخول بيت المقدس على غير الميئة التى أمرهم بها الله عز وجل : 

وكان ذلك لما خرجوا من مصر صحبة موسى عليه السلام » فأمروا 
بدخول الأرض المقدسة . التى هى ميراث الهم عن أبهم إسرائيل ( النبى 
المسلم ) : وقتال من فيها من العتاة الجبابرة الكفرة » فنكلوا عن قتاللهم » وضعفوا 
واستحسروا » فرماهم الله فى التيه عقوبة لهم . 

أخري بدو إبائل تن انيه يع يون نا 01 د عالت ال 
الجبان . وهذه سنة ربانية : «ف وإن تتولوا يستبدل قوما غير 5 ثم لا يكونوا 
أمثالكم 20# - مع يوشع ل رع حبك الفلاه وفتحها الله عليبم عشية 
جمعة » وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح . 

ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا النحاني سا ا ان اكوا معان قل 


ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر » ورد ا ا 
والضلال ؛ لكنهم دخلوا على غير اشر لهيئة التى امروا 





يت أل عمران : م 
(5) محمد : 8م" . 


إنه ولكنه الانحراف الذى زادت زاوية انفراجه » فما عادت النفوس تستشعر 
أن الله سميع بصيرء وقد روى عن رسول الله عَيْللُهُ : « قيل لبنى إسرائيل : 
ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة . فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا : 
ان شعير 2106 , 
وكان العقاب الربانى » رجزا من السماء » سواء كان طاعونا أو وجعا 
وسقما كا ورد فى حديث محمد عَيْلتُهِ ٠:‏ الطاعون رجز ( عذاب ) » عذب به 
من كان قبلكم » . إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم”" . 


هنهو ا 


. 45 ص‎ . ١+ » تفسير القران العظيم‎ )١( 
. ٠٠١ ص‎ . ١+ » (؟) تفسير القران العظم‎ 


١17 


ابوه الشبالث 
فو لمسسي و 2 لخصضم علييما السسساا م 


نموذج لما يجب أن يكون عليه العلماء وهم يتلقون العلم » وهم يبذلونه » من 
تواضع لله عز وجل ومعرفة لفضله » وأداء لحقه » وليدركوا أن العلم مصدره الله 
عز وجل ف علم الإنساذ مالم يعلم 204 وأنّهم لو قاسوا ما علموا إلى 
ما لم يعلموا » لأدركوا أنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا . 

هذا الموذج نتلقاه عن النبى محمد مه عن الوحى عن الله ع وجل ؛ 
وهو يحكى لنا خبر عالم ومتعلم » العالم نبى يوحى إليه هو الخنضر عليه السلام 
والمتعلم نبى يوحى إليه » هو مومى بن عمران صاحب بنى إسرائيل عايه 
السلام » ولكن تتفاوت الأقدار وتتفاوت المعلومات » و وربك يخلق ما يشاء 
ويختار © . 

النص القرآفى : قال الله تعالى : 8 وإذ قال مومى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضى حقبا » فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى 
الببحر سربا . فلما جاوزا قال لفتاه : اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . 
قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ذانى اتيت الحوتٌ وما أنسانيةٌ إلا الشيطان أن 
أذكرة » واتخذ سبيلة فى البحر عجبا . قال : ذلك ما كما نبغ » فارتدا على اثارهما 
قصصا امع ا رو ا 
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمنى ما علمت رشدا . قال : إنك لن تستطيع 
معى صبرا » وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا . قال سعحدن ادك اد 
ا ال اعد للق مرا + . قال : فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى 


ال 





* قال رسول #ِقُهِ : « إِنّما سُمَى اللحَضير ؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تبتز من خلفه 
حضراء ) أخخر جه لعارى والترمذى ( جامع را ج 8 .) ص 80 ). 
)١(‏ العلق : ه 


ناف 


أحدث لك منه ذكرا . فانطلتا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها . قال : أخرقتما 
لتغرق أهلها لقد جىت شيئا إمرا . قال : ألم أقل إِنك لن تستطيع معى صبرا . 
قال : لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا بات يناي 
غلاما فقتله . قال : أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جقت شيئا نكرا . 
ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا . قال ور يس 
الى ود لشت من الى مدر . فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما 
أهلها فأبوا أن 0 فوجدا فيها جدارًا يروك ان ينمض فأقامه قال ٠:‏ 
لو شئت لاتخذت عليه أجرا . قال : هذا فراق بينى وبينك سأنيئكك بتأويل 
ما لم تستطع عليه صبرا . أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر » فأردت 
أن أعييها » وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . وأما الغلام فكان أبواه 
مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا » فأردنا أن يبدهما ربهما خيرا منه زكاة 
وأقرب رحما . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين ف المدينة » وكان تحته كنز لما » 
وكان انوغنا صباط ا قاراف ريك انضيلقا اتتدففا ». ومسعر يا كيرقها ريكرة ورد 
ربك » وما فعلته عن أمرى » ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 4( . 

وقد ورد فى الحديث”9" » أن رسول الله مُه قال : « إن موسى قام خخطيبا 
فى بنى إسرائيل » فسئل ابا لبر الوا : أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه » فأوحى الله ! ليه : إن لى بدا بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال 
بر د رن ا ا ل : تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل » فحيما 
فقدت الحوت فهو ثم . فآخذ حوتا فجعله بمكتل , ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة » وضعا رءوسهما فناما » واضطرب الحوت 
فى المكتل » فخرج منه فسقط فى البحر » واتخذ سبيله فى البحر سربا . وأمسك 
له عن الحوت جرية الماء » فصار عليه مثل الطاق . فلما استيقظ نسبى صاحبه أن 
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يخبره بالموت » فانطلقا بقية يومهما وليلتبما حتى إذا كان من الغد و قال موسى 
لفتاه : اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا # . ولم يجد موسى النصب حتى 
0-0 المكان الذى أمره الله به . ( قال ) له فتاه 9 أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فإنّى نسيت الحوت » وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » واتخذ سبيله فى البحر 
عجبا 4 . قال : فكان للحوت سربا ولموسبى وفتاه عجبا . 95 قال : ذلك ما كنا 
نبغ فارتدا على اثارهما قصصا 4# . قال ال 0 
الصخرة » فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى . فقال الخضر : 
بأرضك السلام . قال : أنا موسى . قال : موسى بنى إسرائيل ؟ قال : نعم , 
أتيتك لتعلمنى مما علمت رشدا . © قال قال : إنك لن تستطيع معى صبرا # 
يا موسبى » إنى على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت » وأنت على علم من 
علم الله علمكه الله لا أعلمه . فقال : ف ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى 
لك أمرا ‏ . قال له الخضر : ل فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث 
لك منه ذكرا » فانطلقا 4 يمشيان على ساحل البحر » فمرت سفينة » فكلمهم أن 
حو اباي الخضر فحملوهم بغير نول . فلما ركبا فى السفينة لم يفجا 
لا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم » فقال له مومبى : قوم حملونا 
بع لل لض لق و القن عمف قفا مرا 
قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا . قال م 
ورين أمرى عسرا # . قال » وقال رسول الله عله وكانت الأولى من 
مومقٌ نسيانا . قال : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فتقر فى البحر 
نقرة » فقال له الخضر : ما علمى وعلمك فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر . ثم خرجا من السفينة فبينا هما بمشيان على الساحل 
إذ بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده » فاقتلعه بيده 
تكله تقال له وى 2:7 افتليك لفسا ركية بغير نفس » لقد جكت شيكا نكرا . 
قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا 4# . قال قله تددم ادو 
قال : إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى » قد بلغت من لدنى عذرا ٠‏ 
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها » فأبوا أن يضيفوسما فوجدا فيا 
جدارا يريد أن ينقض * . قال : مائل » فقال الخضر بيده ( فاقامه ) . فقال 
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مومى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شيتك لخدت غلية أخرا + 
قال : هذا فراق بينى وبينك » سأنبكك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا #4 . قال 


رسول الل َيه : « وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من 
خبرهما )( © + .وؤقال رسول الله عله + انا ول سن وس سانا 1و الا 


: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر فى البحر فقال له الخضر‎ (١ 
. ) البحر‎ 


( أ ) موسى عليه السلام يحج بيت الله العتيق : 

قال الامام أحمد حدثنا داود بن ن أبى هنك عن أى العالية عن ان عا 
أن رسول الله عَم مر بوادى الأزرق فقال : أى واد هذا ؟ قالوا وادى الأزرق . 
قال : كأفى أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية » وله جوّار إلى الله عز وجل 
بالتلبية حتى أنى على ثنية هرشاء . 'فقال : أى ثنية هذه » قالوا : هذه ثنية هرشاء . 
قال : كانى أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء لض جد عن موتو مام 
ناقته خلبة . قال : هشم : يعلى ليفا . وهو يلبى . أخرجه مسلم من حديث 
فرق بخ الك وي 20 


(بسب) وفاة موسى عليه السلام فى أرض التيه بسيناء - دفنه : 


لساري بل اسحية اراوناة مربي عليه الملا ) وردنا عب 
ابن موسى 2 +0 عبدالرازق البانا :عه : عن ابن طاووس »2 عن امف عن 
ألى هريرة» قال: أرون فلع الورك ل سرمح عب غناك م :جلها جاده ك0 
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فرجع إلى ربه عز وجل فقال : أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت . قال 6 
فقل له يضع يده على متن ثور » فله بما غطت يده » بكل شعرة سنة . قال : أى 
رب » ثم ماذا قال : ثم الموت . قال الا قا : فسأل لله عز وجل أن يدنيه 

م رفن القدسنة ‏ رسة سر قال أو هريرة: فتاك رسول. أل عل 
فلو كنت م لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر””") عاق عي 
آخر أن رسول الله عَيهِ قال الب ان ابرق بق عدك الكنييية 
الأحمر» وهو قائم يصلى فى قب" 


: موسى عليه السلام فى السماء السادسة‎ )< ١ 


ورد فى الحديث عن النبى عَُْهِ : « أنه مر ليلة أسرى به بموسى فى 
الساف» لتشافمية 6 القال. له معريا 3 هذا غويتى فداه عليه قال تلمع 
عليه » فقال : مرحبا بالنبى الصالح » والاخ الصالح . فلما تجاوزت بكى » قيل له 
ما يبكيك ؟ قال : أبكى لأن غلاما بعث بعدى » يدخل الجنة من أمته أكثر 
ما يدخلها من أمتى ل" 

يا ورد فى الحديث أيضا : أن الله تعالى لما فرض على محمد َل وأمته 
خمسين صلاة فى اليوم والليلة فمر بموسى » قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف 
لأمتك ؛ فإى قد عالجت بنى إسرائيل قبلك أشد المعالجة » وإن أمتك أضعف 
أسماعا وأبصارا وأفقدة . فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل ويخفف عنه 
فى كل مرة حتى صارت إلى خمس صلوات فى اليوم والليلة . 

وروى ابن عباس قال : خرج علينا رسول الله ع يوما فقال : 
وعرضت على الأتم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق » فقيل : هذا موسى فى 
قومه )(*) . 





. 1١1٠ ؛ مختصر صحيح مسلم » حديث رقم‎ 58١07- "١5 البداية والنهاية ) 1 ص‎ )١( 
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١ 17 


معالم يرسيها خبر موسى مع الخضر فى حياة الأمة المسلمة : 
ار د ا 0 
من العلم إلا قليلا » وأن علمه مهما عظم لا يقاس إلى علم الله -ت سبيحانة 
وتعالى - امحيط ا والشهادة #6 ٠‏ 9 ولا يحيطون ن بشىء من علمه 
إلا بما شاء © » و ن العلم نعمة من الله عز وجل » إن شاء أعطاها وإن شاء 
منعها » فإن لس بان » لينظر كيف تعملون » فعلى العبد أن 
يوظف العلم فى طاعة الله » وفى الدعوة إلى دين الله لتكون كلمة الله هى 00 


- توجيه نظر المتعلم إلى ضرورة التحلى بصفة الصبرء وعدم التسرع 
جع ا يي الواجب عند التلقى من الأستاذ » مع بذل الجهد 
الوااجب , لتحصيل ذلك العلم . 

ال ا 
ارتكب تخريبا لسفينة يملكها مساكين يقتاتون من وراء تشغيلها » وأنه قد ارتكب 
جريمة قتل لطفل لا ذنب له » وأنه قد أدى معروفا لأهل قرية لا يستحقون هذا 
المعروف » ولكن الحقيقة كانت غير ذلك » ا لاحظنا » فظاهر الأمر أنه شر ؛ 
وأن هنالك سلسلة من الجراتم قد ارتكبت . ولكن الحقيقة والأمر كان من أوله إلى 
اخرة رنعة من اانه غز وحل 8 «اتعي أن تكرهزة هفات وقةل الل يد شد 
كير 

- بركة صلاح الوالدين » تتمثل فى حفظ أبنائهم الصغار من بعدهم ؛ 
فالله سبحانه وتعالى قد حفظ المال للغلامين الضعيفين لأن أباهما ين صالحا . 
وهذا مصداقا لقوله تعالى ف( وليخشى اين لو تركو من خلفهم ذرية ضحان 
خافوا علييم . ٠‏ فليتقوا الله » وليقولوا قولا سديدا 20 . 


إن اعان موس هاه" امزلم > الف أقن فليا ا القران 


. و٠١‎ : النساء‎ )١( 
ترخنة ال اغينا وهل نموم الو :ضير الرائ هو صياس: العجب ») حديث صحيح رواه أبو داود‎ 5 
. والنسالى والحام فى المستدرك » رقم 56955 الجامع الصغير‎ 
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ابل : 

الكربم » وحديث الرسول محمد َيه ولولاهما » لم يكن فى وسعنا الحصول على 
الله | ل اح قافا د سولق 8و لالع 
ا ا هوى 
بينه وبين رسولنا محمد عَوْيهِ من حوار ليلة الإسراء والمعراج فى السماء ؟؟ 

ومن ذا الذى يعطينا خبرا صحيحا عن موسى - عليه السلام - وهو يصلى 
فى قبره لو لم يخبرنا بذلك محمد عَيُهِ الذى أعلمه الله من الغيب ما لم يعرفه غيره . 

مثل نسوقه لمؤلاء الذين يشتغلون بما يسمى بالتاريخ القديم ‏ 

عون القران والحديث من بين مصادرهم » فى الوقت الذى يعتمدوك فيه 
على ما يسمى بالتوراة والإنجيل احرفتين . 

إن المعلومات التى عرفت عن مقابلة محمد مُه لموبى - عليه السلام - 
ا ار ا المي ا ا 0 
فق كلل شبين ور 

ومثال ذلك أيضا قصة الضدية سيل لد الى 2 بالدور البارز فيها 
ماشطة بنت فرعون القع 5 وواقا ميو ا ا لذ سرف او عرت 
ل : ما هذه الرائحة ؟ قال ,ماشظة ييف :فرغو وأو لأدنا 

ا ع سيو :ا رف 
0 ا 65 ابابو جك 
قال فأمر يبقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى فيها قالت : إن لى إليك 
حاجة قال ما هى ؟ قال : تجمع عظامى وعظام ولدى فى موضع . قال ذاك لك 
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لما لك علينا من الحق قال فأمر بهم فألقوا واحدًا واحدًا حتى بلغ رضيعا فيهم فقال 
1 5 اه 0 
يا امه قعى ولا تقاعسى فإنك على الحق )2 ١‏ . 


فسبحان الذى علم الإنسان مالم يعلم وصدق الله العظم إذ يقول : 
يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء © . 


لاباس به ولم عر جوه . 
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منافق من بنى إسرائيل 
) قاروت ( 


قارون من بنى إسرائيل » عاش فى مصر » وكان معاصرا لموسى عليه 
السلام . وكان قارون ممالا لفرعون وهامان . وكافرا بما أرسل به موسبى عليه 
السلام : 9 ولقد أرسلنا مومى باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون . 
فقالوا : ساحر كذاب 2207# . 

واللّه سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على قارون وأمثاله : 9 وقارون 
واأرهرة وننامان ولق جاده مودي لضاف نالك رواا زقي الا رظن ونا كان 
سابقين » فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا » ومنهم من أخذته 
السيكةاع وك فق عيضا يه ارهن ومنيو ترم أغرقنا » وما كان الله 
ليظلمهم » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ا 

وقد أخبر رسول الله ته أن قارون من أهل النار » وأنه مع فرعون 
وعامان وان عه ا 1 

وقد أورد الله سبحانه وتعالى فى سورة القصص : 9 إن قارون كان من 
قوم موسى فبغى عليهم » واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة 
إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لايحب الفرحين . وابتغ فيما اتاك الله الدار 
الال اللا 0 
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الفساد فى الأرض » إن الله لا يحب المفسدين . قال : إنما أوتيته على علم عندى . 
أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا : 
ولا يسأل عن ذنوبهم امجرمون . فخرج على قومه فى زينته » قال الذين يريدون 
الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوقى قارون » إِنَّه لذو حظ عظم . وقال الذي 
ويلكم الواني الله كفيو للن.. امن ,وعيل :فناطا:» بول يلقاها 
إلا الصابرون . فخسفنا به و بداره الارض » فما كان له من فئة ينصرونه من دون 
لله » وما كان فن المتصرين. + واصبيه الذين قنوا مكانه بالأمس برقو لون # بويكان 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر . لولا أن منّ الله علينا الخسف بنا : 
ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى 
الأرض ولا فسادا » والعاقبة للمتقين إ() 
١رقصة‏ قارون تعرض سلطات المال والعلم » وكيف ينتهبى بالبوار مع 
البعض ؛ والبطر والاستكبار على الخلق » وجحود نعمة الخالق ؛ وتقرر حقيقة 
القم » فترخص من قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإيمان والصلاح ؛ مع 
الاععدال :العو ا نف الاستمتاع بطيبات الحياة دون علو فى الارطر الا قاد 


ال ري سر ل اماد لير لايك 
كنوز - والكنز هو اخبوء المدخر من المال المتصر ص سيد وار 
وبأن مفاتح هذه الكنوز تعيى المجموعة من أقوياء الرجال .. من أجل هذا بغى 
لاروك غل ترنه وال رد كر هه نه اليطى ء ابلاعة وات وقد نيالنوا + 
فربما بغى علمهم بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءهم - م يصنع طغاة المال فى 
لع ا ع الملل » <ق الفقراء 

موال الأغنياء » كى لايكون دولة بين الأغنياء وحدهم ومن حوهم ناوخ إلى 
تسيا ابو اي او و ا ا 


سيا )ا . 





)١١‏ القصص : ات اا 
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وعلى أية حال فقد وجد قارون من قومه من يحاول رده عن هذا البغى ) 
ورجعه إلى النبج القويم » الذى يرضاه الله فى التصرف بهذا الثراء » وهو نبج 
لا يحرم الأثرياء ثراءهم » ولا يبحرمهم باللويا رع اع ا 
ومراعاة الاآخرة ومافيهبا من حساب : 

إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » وابتغ فيما فلم اتالة 
وحير روي كسا اي نسي 

اساي 
سائر مناهج احياة . 

لا تفرح # .. فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال » والاحتفال 
بالثراء » والتعلق بالكنوز » والابتهاج بالملك والاستحواذ .. لا تفرح فرح البطر 
الذى ينسى المنعم بالمال » وينسى نعمته » وما يجب لها من الحمد والشكران . 
لا تفرح فرح الذى يستخفه المال » فيشغل به قلبه . ويطير له لبه ويتطاول به على 
العباد . 

إن لله لا يحب الفرحين 4 .. فهم يردونه بذلك إلى الله » الذى 
لا يحب الفرحين المأخوذين . بالمال » المتباهين » المتطاو لين بسلطانه على الناس . 

وابتغ م فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا © .. 
وفى هذا يتمثل اعتدال الهج الالمى القويم . المنبج الذى يعلق قلب واجد الال 
بالآخرة » ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع فى هذه الحياة . بل يحضه على هذا 
ويكلفه إياه تكليفا » كى لا يتزهد الزهد الذى يهمل الحياة ويضعفها . 


لقد: خخلق الله طيبات النياة ليستمتع بها الناس + وليعملوا فى الأرض 
لتوفيرها وتحصيلها » فتدمو الحياة وتتجدد » وتتحقق خلافة الإنسان فى هذه 
الأرض . ذلك على أن, تكون وجهتبم فى هذا المتاع هى الآخرة » فلا ينحرفون 
عن طريقها » ولا يُشْعَلُون بالمتاع عن تكاليفها , ولمتاع فى هذه الحالة لون من 
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ألوان الشكر للمنعم وتقبل لعطاياه » وانتفاع بها . فهو طاعة من الطاعات يجرى 
عليها الله بالحسنى . ظ 

وهكذا يحقق هذا الهج التعادل والتناسق فى حياة الإنسان . ويمكنه من 
الارتقاء الروحى الداتثم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة » التى لا حرمان فيها ) 
ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة . 

وأحسن 5 أحسن الله إليك © .. فهذا المال هبة من الله وإحسان . 
فليقابل بالإحسان فيه . إحسان التقبل » وإحسان التصرف , والاحسان به إلى 
الخلق » وإحسان الشعور بالنعمة » وإحسان الشكران . 

ولا تبغ الفساد فى الأرض * .. الفساد بالبغى والظلم . والفساد 
بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة . والفساد بملء صدور الناس بالحرج 
كل حال . 

إن الله لا يحب المفسدين 4# .. 5 أنه لا يحب الفرحين . 

كذلك قال له قومه : وكان رده جملة واحدة » حمل شتى معانى الفساد 
والإفساد : 

9 قال : إنما أوتيته على علم عندى 4 .. 

عا أو تكد هذا المال استحقاقا على علمى الذى طوع لى جمعه و تحصيله . 
فما لكم تُملون على طريقة خاصة فى التصرف فيه » وتتحكمون فى ملكيتى 
الخاصة » وأنا إنما حصلت هذا المال بجهدى الخاص واستحققته بعلمى الخاص ؟ 

إنها قولة المغرور المطموس الذى ينسبى مصدر النعمة وحكمتها » ويفتنه 
المال » ويعميه الثراء . 

وهو نموذج مكرر فى البشرية . فكم من الناس يظن أن علمه وكده هما 
وحدهما سبب غناه . ومن ثم فهو غير مسؤول عما ينفق وما يمسك » غير محاسب 
على ما يفسد بالمال وما يصلح » غير حاسب لله حساباء ولا ناظر إلى غضبه 
ورضاه . 
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والاسلام يعترف بالملكية الفردية » ويقدر الجهد الفردى الذق يبدل فق 
تحصيلها من وجوه الحلال التى يشرعها , ولا يبون من شأن الجهد الفردى 
أو يلغيه . ولكنه فى الوقت ذاته يفرض منهجا معينا للتصرف فى الملكية 
الفردية - ك! يفرض منهجا لتحصيلها وتنميتها - وهو منهج متوازن متعادل ‏ 
لا يحرم الفرد ثمرة جهده . ولا يطلق يده فى الاستمتاع به حتى الترف » ولا فى 
إمساكه حتى التقتير » ويفرض للجماعة حقوقها فى هذا المال » ورقابتها على طرف 
تحصيله » وطرق تنميته » وطرق انفاقه والاستمتاع به . وهو منهج خاص واضح 
الملا » متميز السمات . 

ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه » ولم يشعر بنعمة ربه » ونم يخضع 
لمنبجه القويم . وأعرض عن هذا كله فى'استكبار لثم » وفى بطر ذمم . 

ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية » ردًا على قولته الفاجرة المغرورة : 

أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون » من هو أشد منه قوة 
وأكثر جمعا ؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون # . 

فإن كان ذا قوة ومال » فقد أهلك الله من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة 
وأكثر مالا . وكان عليه أن يعلم هذا . فهذا العم صو . فليعلم . وليعلم 
أنه هو وأمثاله من امجرمين أهون على الله حتى من أن يسألهم عن ذنوبهم . فليسوا 
هم الحكم ولا الأشهاد . 

« ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون #* . 


جا 


والاعراض عن النصح » والتعالى ب السقلة د والتسر ا 00000 
بال ا واجطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران . 

ثم يجىء المشهد الثانى حين يخرج قارون بزينته على قومه » فتطير ها قلوب 
فريق منهم » وتتهاوى ا نفوسهم » ويتمنود لأنفسهم مثل ما أوق قارون » 
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ويحسون أنه أوق حظا عظيما يتشهاه المحرومون . ذلك على حين يستيقظ الإيمان 
فى قلوب فريق هنهم فيعتزون به » على فتنة المال » وزينة قارون » ويذكرون 
إخوانهم المبورين المأخوذين » فى ثقة وفى يقين : 

فو فخرج على قومه فى زينته » قال الذين : يريدون الحياة الدنيا با ليت 
لنا مثلما أو قارون إِنّه لذو حظ عظيم . وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم » ثواب 
لله خير لمن امن وعمل صالحا ‏ ولا يلقاها إلا الصابرون 204 . 

وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذ المبور 
المتباوى المتهافت » ووقفت طائفة أخرى تستعلى على هذا كله بقيمة الإيمان 
والرجاء فيما عند الله » والاعتزاز بثواب الله . والتقت ء قيمة المال » وقيمة 
الايمان » فى الميزان > 

قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوق قارون », إِنَّه 
لذو حظ عظم * .. 

وفى كل زمان ومكان تستبوى زينة الأرضي بعضّ القلوب » وتبير اللنين 
يريدون الحياة الدنيا » ولا يتطلعون إلى ما هو أكرم وأعلى منها » فلا يسألون بأى 
عن اشترى صاحب الزينة زينته ؟ ولا باى الوسائل نال ما نال من عرض ا حياة ؟ 
من مال أو منصب أو جاه . ومن ثم تنهافت نفوسهم وتتهاوى » كا يتهافت 
الذباب على الحلوى ويتهاوى .. ويسم لعابيم على ما فى أيدى المحظوظين من 


متاع » غير ناظرين ! لى الثمن الباهظ الذى أذّوّهُ » ولا إلى الطريق الدنس الذى 
خاضوه ( ولا إلى الوسيلة الشييية القن اتخذوها ' 


فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة » وفى نفوسهم قيم أخرى 
و ل ار 0 . وهم عل ل" ماروا 


أماء اه ا وهؤلاء هم < الذين ونوا 00 العلم الصحيح الذى 


يقومون به الحياة حق التقويم : 


"50 القصص : ل ا‎ 0١) 
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وقال الذين أوتوا العلم . ويلكم ثواب الله خخير لمن أمن وعمل صالحا » 
ولا يلقاها إلا الصابرون © . 

ثواب الله خير من هذه الزينة » وما عند الله خير ما عند قارون م فى 
الحديث الصحيح 9 يقول الله تعالى أعددت لعيادى مي 6 ابر يه 


الور سي جار عل الود بان واليكا ١‏ ل 
إلا الصابرون # .. 


والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلا الصابرون ... الصابرون 
على معابير الناس ومقاييسهم» الصابرون على فتنة ا حياة وإغرائها » الصابرون على 
الحرمان مما يتشهاه الكثيرون . وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك 
الدرجة . درجة الاستعلاء على كل ما فى الأرض » والتطلع إلى ثواب الله فى رضاً 
وثقة واطمئكنان . 


وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروجما » وتنهافتٌ أمامها النفوس وتتهاوى ‏ 
تتدخل يد القدرة لتضع حدا للفتنة » وترحم الناس الضعاف من إغرائها » وتحطم 
الغرور والكبرياء تحطيما . ويجىء المشهد الثالث حاسما فاصلا : 

فخسفنا به وبداره الأرض » فما كان له من فئة ينصرونه من ذون الله » 
وما كان من المنتصرين 204 .. 

هكذا فى جملة قصيرة » وف لحة خاطفة : ظ فخسفنا به وبداره الأرض 4 
فابتلعته وابتلعت داره » وهوى فى بطن الارض التى علا فيها واستطال فوقها جزاء 
وفاقا . وذهب ضعيفا عاجزا » لا ينصره أحد » ولا ينتصر بجاه أو مال . 


. 8١ : القصص‎ )١9( . ١7: السجدة‎ )١١( 
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0 همهة الفتنة الطاغية التى جرفت بعص الناس » وردتهم الضر 
القاضية إلى الله ع وكشفت عن قلوبهم قناع الغفلة والضلال . وكان هذا المشهد 
الأخير : 

«( وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون : وَئْ كأن الله يبسطّ الرزقٌ 
لمن يشاءٌ من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف ينا . وى كأنه لا يفلح 
الكافرون 21024 .. 


وقفوا يحمدون الله أن لم يستحب لهم ما تمبوه بالأمس , ولح يؤتهم ما آتى 
قارون . وهم يرون المصير البائس الذى انتهى إليه بين يوم وليلة موسر لاد 
الثراء ليس اية على رضى الله : فهوايوسع الرزف. على من يشاء من عباده :ويضيقه 
2 أخرى غير الرضا والغضب . ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا 
الأخيل الشديد العنيف . إِنْما هو الابتلاء الذى قد يعقبه البلاء . وعلموا أن 
الكافرين لا يفلحون . وقارون لم يجهر بكلمة الكفر ولكن اغتراره بالمال » ونسبته 
إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه فى عداد الكافرين » ويرون فى نوع هلاكه 
أنه هلاك للكافرين . 


ويسدل الستار على هذا المشهد » وقد انتصرت القلوب المؤمنة بتدخل 
القدرة السافرة » وقد رجحت قيمة الايمان فى كفة الميزان .. ثم يأخذ فى التعقيب 


ف 2 أوان 5 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا . 
والعاقبة للمتقين 2# . / 


تلك الآخرة التى تحدث عنها الذين أوتوا العلم العلم الحق الذى يقوم 
الأشياء قيمتها الحقيقية . تلك الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق . تلك الدار 
الآخرة 9 نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا 4 .. فلا يقوم فى 
نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم » ولا يبجس فى قلوبهم الاعتزاز 


)0( القصص : 1م 
32( القصص : 7ق . 
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لعلأها الشعور بالله ومنهجه فى الحياة . اك ا هذه الأرض 
وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها حسابا . ولا يبغون فيها كذلك فسادا . 
أوائك هم الذين جعل الله لهم الدار الآخرة . تلك الدار العالية السامية . 

(إ والعاقبة للمتقين * الذين يخشون الله ويراقبونه ويتحرجون من غضبه 

وى تلك الدار الآخرة يقع الجزاء يا كتب الله على نفسه . الحسنة 
بأضعافها وبما هو خير منها . والسيئة بمثلها رحمة بضعف الخلق وتيسيرا : 

من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يجرى الذين 
يعملون السيئات إلا ما كانوا يعملون 4# . ظ 

وقد روى ابن أبى حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس أن قاروك كان 
ابن عم موسى عليه السلام . واختلف فى تفسير بغى قارون فقيل المي ولاه 
قال ذهب موسى وهارون بلأمر فلم يبق لى شىء » وقيل أنه واطأ امرأة من | البغايا 
أن تقذف موسى بنفسها فألهمها الله أن اعترفت بأنه هو الذى حملها على ذلك . 
وقيل : الكبر » لأنه طغى بكثرة ماله » وقيل هو أول من أطال ثيابه حتى زادت 
يا ا 
يقول لبنى إسرائيل ا ١:‏ ا ا 
اي 0 او د 0 
موا 00 .إن كنت انا ا الو 
زنيت فجزع أرسلوا إلى الرأة » فلما جاءت عظم علببا مومى وسأا اذى 
فلق البحر لبنى |[ إسرائيل ألا صدقت , فأقرت بالحق . فخر موسى ساجدا يبكى ) 
فاوحى الله إليه : إفى أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شعت شعت » فأمرها فخسفت 
بقارون ومن معه . 
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وكان من قصة قارون أنه حصل أموالا عظيمة جدا وكان يسكن تنيس 
وحكى أن عبدالعزيز الحرورى ظفر ببعض كنوز قارون وهو أمير تئيس فلما مات 
تأمر ابنه على مكانه » وتورع ابنه الحسن بن عبدالعزيز عن ذلك . فيقال : إن عليا 
كتب إلى أخيه الحسن إنى إستطيبت لك من مال أبيك مائة ألف دينار » فخذها ‏ 
فقال : أنا تركت الكثير من ماله لأنه لى يطب لى » فكيف آخذ هذا القليل ؟ وقا 
روى البخارى فى هذا صحيح عن الحسن بن عبدالعزيز هذ("2 . 
5 


)2 فتح البارى , جا 2 ص 558 151586 . 
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دروس مسغادة : 
« فبغى عليهم » لقد ترك النص نوع البغى » لكى يكون عبرة لكل باغ , 
ولكى يفهم البغاة جميعا بان البغى مرفوض لا يرضاه رب العزة » وأن هؤلاء 
[ الع ع 0 
وكثرة ججمعه . ... بكثرة ما 
| والنص القرآق بظهر لكل النى يستعمل قوته فيما لا يرضى ال يظلم 
الناس: أن الله أشد منه قوة ... . وأنه قد أهلك أمثلة كثيرة من هؤلاء البغاة كانوا 
أشد قوة ل ا ين . فسلب الله منهم القوة » ولم يستطع الجمع 
أن ينفعه . 
ثم يضرب القرآن الكريم مثلا من أمثلة بغى قارون تمثل فى الاغترار 
بالمال ... والتباهى به أمام امحرومين المطحونين .. 
خرج مزركشا فى زينته » ... الى فتنت فئة من الناس فتَمِنْتْ أن يكون لها 
مثلما أو قارون » واعتبرت أن المال - الزينة - هى « حظ عظم » .. 
أما الذين عندهم علم فقد بينوا لؤلاء المفتونين أن الخير العظيم هو عند 
الله .. وأن هذا الخير يعطيه الله للصالحين ... الذين يصبرون على بلاء الدنيا , 
فيجزل لهم صاحب العطاء ثوابه .. 
لكن هؤلاء المفتونين يرون غير هذا ء إنهم يرون أن قارون هو صاحب 
الحظ العظم وها هو أمامهم يمشى متبخترا فى جاهه وسلطانه .. وجمعه .. 
وهنا يتدخل الله سبحانه وتعالى عور اباي يود 
قارون القوى ضعيفا » » لا حول له ولا قوة ... لا ينفعه ماله ولا ينفعه جمعه .. 
ولا تنفعه قوته : 2ف فما كان له من فقة ينصرونه من دون لله وما كان من 


المنتتصرين »© . 


الما 





ال دون 


بسو إسرائيل بعد مومى - عليه السلام - 
طالوت وداود - عليه السلام - 
فى مواجهة جالوت وجنوده . 


لاحظنا أن بنى إسرائيل على عهد مومى قد نكصوا على أعقابم » ونكلوا 
عن الجهاد ف سبيل الله 4 ورفضوا دخول بيسنا الممدس وإجلاء الكفرة المتبر دي 
ا ل لي إسرائيل 2 
قاده يوشع بن نون » ودخلوا , فيك القلان بعد قتال الأعداء الكفرة الذين كانوا 
مكدر نيه وو عر نكالو عر ون عضر يكرا قدي عن 
الميكة التى أمرهم بها » فعاقب الله من فعل ذلك منهم برجز من السماء . 
ويمطى الوقت » استطاع أعداؤٌ هم أن يبخر جوهم من فت المقلوس : 
ا ا ع ا 1001 
أنبيائهم من ال مومبى وال هارون . 
ولعل هذا هو السبب فى طلب بنى إسرائيل من نبيهم أن يدعو الله لهم 
ليرسل لهم ملكا يقودهم للجهاد فى سبيل الله : 
أ220 تر إلى الملا من بنى إسرائيل » من بعد مومى » إذ قالوا لنبى لهم : 
ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله . قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال 





1) البقرة : +4 - 505 ؛ تفسير القران العظم » ١+‏ ونع نه يض عدون لول القوان: 
اغلد الأول عن اكه اباو 


الأامقاتلر انع قالوا برها اننا الاانقاتل لديل الله ».واكك اخريهنا مو اوراز نا 
وأبنائنا ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم . والله عليم بالظامين 4 . 
و( واقال طم تييع :إن لتقف رهق لكو .طالرت ملكا قالوا © أن بركرة 

له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه » ولم يوؤت سعة من الال قال : إن الله 
اصطفاه عليكم » وزاده بسطة فى العلم والجسم , والله يؤق ملكه من يشاء والله 
واسع علم . وقال لهم نبههم : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم » وبقية مما ترك ال مومى وال هارون » تحمله الملائكة » إن فى ذلك لآية 
لكم إن كنم مؤمنين227 » فلما فصل طالوت بالجنود » قال : إن الله مبتليكم 
ببر('؟ فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة 

دمي اللتريوا وله ١‏ اقلدل مقي :+ "فلج عجان زور نطو و الذيق :متو ععه قال | 
لا طاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده . قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله » 5 من فهمة 
قليلة0'؟ غلبت فمة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين . ولما برزوا لجالوت 
وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبرا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم 
الكافرين . فهزموهم بإذن الله » وقتل داود(*؟» جالوت , واآتاه الله الملك 





)١(‏ أورد الطبرى » ج١‏ » ص 457 : ( لما طال عليهم البلاء » وأذلتهم الملوك من غيرهم » ووطفت 
بلادهم » وقتلوا رجالهم » وسبوا ذرارهم ؛ ٠‏ غلبوهم على التابوت الذى فيه السكينة والبقية مما ترك آل موسى 
وال هارون » رغبوا إلى الله عز وجل أن يبعث لهم نبيا ب يقيم أمرهم . فاستجاب الله لهم وأرسل لهم طالوت 
ملكا ) . 

. نهر فلسطين‎ )١١ 

(9) يقول الطبرى » ١+‏ » ص 455 : ( وخلص فى ثلئائة وتسعة عشر عدة أهل بدر ) . 

(4) وداود كان فتى صغيرا من بنى إسرائيل . وجالوت كان ملكا قويا وقائدا مخوفا » ولكن شاء الله 
أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لا تجرى بظواهرها إِنّما تجرى بحقائقها .. وحقائقها يعلمها هو . ومقاديرها 
فى يده وحده » فليس عليهم إلا أن ينبضوا هم بواجبهم ويفوا لله بعهدهم , ثم يكون ما يريده الله بالشكل 
الذى يريده . وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير » ليرى الناس أن الجبابرة 
الذين يرهبونهم ضعاف يغلبهم الصبية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم . وكانت هناك حكمة أخرى معنية 
يريدها الله » فلقد قرر أن يكون داود هو الذى يتسلم الملك بعد طالوت » ويرثه ابنه سليمان » فيكون 
عهدهما هو العهد الذهبى لبنى إسرائيل فى تاريخهم الطويل من جراء انتفاضة العقيدة فى نفوسهم بعد الضلال 
والانكسار والتردد  .‏ واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء » . 


١85 


والحكمة ) وعلية يساور ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعخص لفسدت 
الآأرض » ولكن الله ذو فضل على العلمين . تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق 
وإنك لمن المرسلين # . 


إيخاءات وتوجيبات النص القرانى وهو يعرض أخبار بنى إسرائيل مع 
طالوت وداود : 


إنها تجربة فى حياة بنى إسرائيل من بعد مومبى .. بعد ما ضاع ملكهم , 
ونببت مقدساتهم » وذلوا لأعدائهه(2 » وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدى 
رمهم وتعالم نبيهم » » ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة واستيقظت فى قلوبهم 
العقيدة » واشتاقوا للقتال فى سبيل الله فقالوا لنبوهم: «وابعث لنا ملكا نقاتل فى 
سبيل الله © 

ومن خلال هذه التجربة تبرز جملة حقائق » تحمل إيحاءات قوية للجماعة 
المسلمة فى كل جيل » فضلا عن ما كانت تحمله للجماعة المسلمة فى ذلك الحين . 


والعبرة التى تبرز من القصة كلها هى أن هذه الانتفاضة - انتفاضة 
العقيدة - على الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف » 
ومن تخى القوم عنها فوجا بعد فوج فى مراحل الطريق - على الرغم من هذا كله 
فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين قد حقق لبنى إسرائيل نتائج ضخمة جدا - فة 
كان فيها النصر والتمكين » بعد المهزيمة المنكرة » والمهانة الفاضحة » والتشريد 
الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين » ولقد جاءت لهم بملك داود » ثم ملك 
سليمان - وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بنى إسرائيل فى الأرض » وهى 
عهدهم الذهبى الذى يتحدثون عنه » والذى لم يبلغوه من قبل فى عهد النبوة 


وكان داود مليكا نبيا وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب 5 يفصله القران فى مواضعه فى سورة 
أخرى . ( الطبرى » ١+‏ » ص 175 وما بعدها ) . 

(1) وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة - التى غلبوا عليها على يد نيهم يوشع بعد 
ل ل ل ا 
أنبيائهم من آل موسى وآل هارون . وقيل : كانت فيه نسخة من الألواح التى أعطاها الله لموسى على الطور . 
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الكبرى ... وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام ‏ 
وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت . 

ومن خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية » كلها ذات تيمة 
للجماعة المسلمة فى كل حين : من ذلك أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة 
يي ابت ريه ع الا ودار 
المعركة الحاسمة ... فقد تقدم الملا من بنى إسرائيل من ذوى الرأى والمكانة 

خ إل لقي ل :ذلك :الزعاة:» ”يلبوت زليه أن: قار بطم ملكا بتروقع إل 
المعركة مع أعداء ديهم الذين سلبوا ملكهم وأموالهم ومعها مخلفات أنبيائهم من 
ال موسى وال هارون . فلما أراد نيهم أن يستوثق من صحة عزيتهم على 
القتال » وقال لهم : « هل عسيتم إن كتب عليكم القتال آلا تقاتلوا # استنكروا 
عليه هذا القول . وارتفعت حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له فل ومالنا 
ألا لفاك سبي الله وقد أخرجنا من ديارنًا وأبنائنا * . 

ولكن هذه اللباسية هاا لفت أن" الطفائق شعلتها وتباوت على مراحل 
كا تذكر القصة » و يقول السياق بالإجمال  :‏ فلما كتب عليهم القتال تولوا 
إِلّا قليلا منهم 4 . ومع أن لبنى إسرائيل طابعا خخاصا فى التكول عن العهد , 
والنتكوص عن الوعد » والتفرق فى منتصف الطريق » إلا أن هذه الظاهرة ظاهرة 
بشرية على كل حال » فى الجماعات التى لم تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغا عاليا من 
التدريب .. وهى خليقة نان تصادف قيادة الجماعة المسلمة فى أى جيل .. 
فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بنى إسرائيل . 

ومع ذلك أن اخحتيار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر فى نفوس الجماعات 

ينبغى ألا يقف عند الابتلاء الأول » فإن كثرة بنى إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد 
أ حي طلهم الال لعا اللي بزل تبق إلا قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها 
وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد جد والجدّال حول جدارته بالملك 
والقيادة » ووقوع علامة الله باختياره هم . ورجعة تأبوتهم وفيه مخلفات انبييائهم 
تحمله الملائكة ؟ ومع هذا فقد سقطت كثرة هؤلاء الجنود فى المرحلة الآولى 
وضعفوا أمام الامتحان الأول الذى أقامه لهم قائدهم : # فلما فصل طالوت 


١5 


سوا ان و واوا ل ع الصف 

منى إلا من اغترف غرفة بيده ) فشربوا منه منه إلا قليلا منهم © . وهذا القليل 
0 يغبت كذلك إلى النباية » فأمام الهول الحى » أمام كثرة الأعداء وقوتهم » تهاوت 
العزائم » وزلزلت القلوب امار كر اتن سرع قار : لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده ك .. وأمام هذا التخاذل ثبعت الفئة القليلة امختارة . 
اعتصمت بالله ووثقت » وقالت : 98 5 من فقة قليلة غلبت فئة كثيرة » بإذن 
الله » والله مع الصابرين 4 . وهذه هى التى رجحت الكفة » وتلقت النصر ء 
واستحقت العز والتمكين . 

وفى ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحاذقة المؤمنة ... وكلها 
واضحة فى قيادة طالوت . تبرز منها -خبرته بالنفوس » وعدم اغتراره بالحماسة 
الظاهرة » وعدم اكتفائه بالتجربة الآولى » ومحاولة اختبار الطاعة ااه ف 
نفوس جنوده قبل المعركة » وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه . ثم - وهذا هو 
مالسا ا 
النماية إلا تلك الفئة امختارة » فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الإيمان الخالص » 
ووعد الله الصادق للمؤمنين . 

والعبرة الأخيرة التى تكمن فى مصير المعركة ... إن القلب الذى يتصل 
بالله تتغير موازينه وتصوراته لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى 
الواقع الكبير الممتد الواصل » وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدود , 
فهذه الفئة الموّمنة الصغيرة التى ثبتت وخاضت المعركة وتلقت النصر كانت ترى 
من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الأخرون الذين قالوا : :9 لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده # ولكنها لم تحكم حكمهم على الموقف . إنما حكمت حكما آخر 
فقالت : 5( 5 من فىة قليلة غلبت فية ‏ كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين 4: 2 
افيف لزنا الدعوة : «( ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم 
الكافرين # وهى تحس أن ميزان القوى ليس فى أيدى الكافرين ؛ إنما هو فى يه 
الله وحده ؛ فطلبت منه النصر » ونالته من اليد الذى تملكه و تعطيه . وهكذا تتغير 
التصورات والموازين للأمور عند الاتصال بالله حقا » وعندما يتحقق فى القلب 


١ /ام‎ 


الإيمان الصحيح . وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب 
أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون : 
©« فهزموهم بإذن الله » وقتل داود جالوت » وآتاه الله الملك والحكمة » 
وعلمه جما يشاء » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله 
ذو فضل على العالمين 27# . 


الخلاصسة : 
_ لله يبتى بنى إسرائيل بإخراجهم من ديارهم ( بيت المقدس ) فيتوبون 

إلى الله » ويسالونه أن يرسل إليهم ملكا يقودهم للقتال فى سبيل الله . 

الله يستجيب لهم ويبعث لهم طالوت ملكا . 

الاعتراض علٍ الاختيار » بحجة أنه فقير » ولككن ربنا الله رب العالمين 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . 

الايات التى أيد الله بها طالوت . 

طالوت يخفوض ببنى إسرائيل العديد من الاختبارات قبل ملاقاة أعداء 
الله فى القتال . 

لقاء العدو ؛ الله يثبت الصف الموّمن . 

5 داود يقتل طالوت . الله يكافء داود فيهبه الملك والحكمة ويسبغ عليه 
من فضله الواسع . 

الدروس المستفادة » ومنها : 

الجهاد هو انحك العملى والسبيل الوحيد لتبين الصدوق من الكنوب » من, 

بين الذين يرفعون شعارات الجهاد فى سبيل الله . 


. 9-8٠ البداية والنباية » 7 ,» ص‎ )١( 


١ هم‎ 


فها هم الملا من بنى ! إسرائيل يطلبون من نبى لهم أن يبعث لهم ملكا 
يقودهم للقتال فى سبيل الله » فيسأهم إن كانوا ووالووا ادك 
ا جادون وخاصة َي قل أخر جوا من ديارهم وأموالهم .. 

وفى الطريق تبين القائد : أن الجهاد فى سبيل الله مجرد 5250 
بنى, إسرائيل , إنما الأصل هو الجهاد فى سبيل الديار والمال » ولذلك فقد حرمهم 
اله - سبحانه وتعالى - من نعمة الجهاد فى سبيل الله » لقد عرف قائدهم المسلم 
مردى هذه الفئة وعلتها » وأنه بمثل هذه النفوس لا يمكن أن يخوض معركة ضد 
الكفر وأهله وينتتصر فيه ؛ فمكث يرببهم ويوجههم حتى خلصت نفوس البعض 
ماما لله عز وجل » وأصبحت الغاية هى القتال فى سبيل الله » وأنه لابد من طلب 
النصرة من الله » ولذلك فقد قالوا : 9 ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا فى أمرنا » 
وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين 204 . 

وعندما اتضحت القضية : وهى أن الجهاد لابد وأن يكون فى سبيل الله 
وأن يكون خالصا لله تعالى » وتميز الصف » وسقط أصحاب الشعارات الزائفة , 
استجاب رب العزة : « فهزموهم بإذن الله » وقتل داود جالوت » واآتاه الله 
الملك والحكمة » وعلمه مما يشاء » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض » ولكن الله ذو فضل على العلمين 294 . 


(1) البقرة : ”3 
م البقرة : 38١‏ . 
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ينسب داود عليه السلام إلى إبراهم م الخليل عبدالله ونبيه وخليفته فى أرض 
بيت المقدس ٠‏ جمع الله له بين الملك والنبوة » بين خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ وقتل 
داود جالوتٌ : واتاه الله الملكَ لتك وعلّمه ثما يشاء . ولولا إقامة الملوك 
حكاما على الناس لأكل قوى الناس ضعيفهم . ولذلك قال أمير المؤمنين عئان 
ابن عفان : ( إن الله 5-7 بالسلطان ما د بالقران ) . 


عد 





35 ولقد آتينا داود منا فضلا-» يا جبال أوبى معه » والطير » وألنًا له 
الحديد» أن اعمل سابغات وقدّر فى السردٍ » واعملوا صاحا إِنّى بما تعملون 
بصير 204 . 


55 وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير » و كنا فاعلين . وعلمناه 


. 757-551 تفسير و القرآن العظم » ج97 ص‎ 4 ١١-٠ : سبا‎ )١( 

١؟)‏ الأنبياء : 79 - 6٠١‏ أى أعانه الله على عمل الدروع من الحديد لحضن المقائلين من الأعناء 
وليأكل من عمل يده » وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها فقال فقدر فى السرد : أى لا تدق المسمار فيفلق » 
ولا تغلظه فيفصم . ولقد أثنى محمد َه م 0 
داود كان يأكل من كسب يله » . ( البداية والنباية » ج” . ص ٠١‏ ؛ تفسير القران العظم » ج” 2 
ص ١865 - ١868‏ . 
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بج «.واذكر عيدنا داوف :15 الآيق إلم أواتيدى, إن سيفرنا الال عه 
يسبحن بالعشى والاشراق » والطير محشورة كل له أواب : وشددنا ملكه و اتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب ©(" . 


وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله عَيهِ قال : « أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود » وأحب حب الصيام إلى الله صيام داود . كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسه . وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يفر إذا لاق »). 


8 وهل أتاك20 نبوٌ المنصم إذ تسوروا: المحراب إذ دخخلوا على داود 
ففزع منهم » قالوا : لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض » فاحكم بيننا بالحق 
ولا تشطط . واهدنًا إلى سواء الصراط » إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى 
نعجة واحدة فقال : أكفلنيها » وعزنى فى الخطاب . قال : لقد ظلمك بسوال 
نعجتك إلى نعاجه » وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم غ» وظن داود أغا فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعا وأناب . فغفرتا له ذلك : وإن له عندنا لرلفى وحسن ماب" 


5 يا داود نا جعلناك خليفة فى الأرض » فاحكم بين الناس بالحق 


تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
0 يوم الحساب 0 


201 سورة ص : اا سس ٠‏ ؛ الأيد اللعر ل الطاعة يدي داقرة لي العباذة والعمل القدام . قال 

ة : أعطى قوة فى العبادة وفقها فى الاسلام ٠‏ - أولى معه : أى سبحى معه - روى أن الله قد وهبه من 
ا ل ل ل 
لوحم تجح رجاتت جيل عن رسع مف الجا سيج بكر برعا مارت له وبلدية عليار اليداية 
والنهاية » ج" » ص ١١‏ ) . روى أن رسول الله سمع صوت ألبى مومى الأشعرى وهو يقرأ فقال : لقد أعطى 
أبو مومبى من مزامير داود . ( البداية والنهاية : وى ا . - شددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب : أى أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافذا ؟. تفسير تفسير القران العظيم » ج4؛ . ص 4”* - 7 

. 0 "١ ؛ تفسير القران العظم » ج4؛ . ص‎ 70 - 7١ : ص‎ )١ 
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هذا الخطاب من الله تعالى مع داود » والمراد ولاة الأمور وحكام الناس 
وأمرهم بالعدل » واتباع الحق المنزل من الله لا ما سواه من الاراء والاهواء وتوعد 
من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك . وقد كان داود هو المقتدى به فى ذلك 
الوقت فى العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات حتى أنه كان لا يمضى ساعة من 
آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته فى عبادة ليلا أو نهارا 5 قال تعالى : 
9 اعملوا أل ذاو مشكرا وقيل غى عنادف: اكور د 7 

وقد توفى داود عليه السلام وعمره مائة عام » الدليل على ذلك ما أورده 
ابن كثير فى أحاديث خلق ادم عليه السلام , إن الله لما استخرج ذريته من ظهره 
فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام » ورأى فيهم رجلا يزهر فقال : أى رب من 
هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : رب 5 عمره ؟ قال : ستون عاما . قال : 
رافق ل عمروج نقالية لذي إل ان ابودممن عمرلة ع كان عم ادم الف 
عام فزاده أربعين عاما . فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت فقال بقى من 
غمرق أزيغوة: سناع رشي ادديها ا لتوفية لو للاه :دونك فاينا ان لدم الغ مننة 


ولداود 000 


وأما وفاته عليه السلام فقَال الامام أحمد فى مسنده : حدثنا قييصة حدثنا 
يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عمرو بن اموز عن المطلب عن 
أبى هريرة أن رسول الله كيلم » قال : « كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة . 
فكان | إذا خرج أغلق الأبواب . فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع . قال : 
فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط 
الدان فقالت» لمن فى. البيت» : من أين دخل هذا الرجل . والدار مغلقة و الله 
لنفتضحن بداود » فإذا الرجل قائم فى وسط الدار » فقال له داود : من أنت ؟ 
فقال : أنا الذى لا أهاب الملوك ولا أُمْتَعُ مِنَ الحجاب . فقال داود : أنت والله 
إذن ملك الموت » مرحبا بأمر الله . ثم مكث حتى قبضت روحه » فلما غسل 


ا لس و ع 0 
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و كفن وفرغ من شانه طلعت عليه الشمس فقال سليمان للطير : اظلى على داود 
فاظلته الطير حتى أظلت عليه الارض . فقال سليمان للطير : اقبضى جناحا . 
قال » قال أبوهريرة : فطفق رسول الله عَُهُ بيده وغلبت عليه يومهذ 
المضرحية ) . 


م 4د 





سيرة سليمان عليه السلام 


سدس دا العا ابد لأسيو ب 
بم ا اا 00 
الاستفادة التى يمكن أن تعود على الدارس لتاريخ سليمان عليه السلام وقومه ؟ . 

تلك أسعلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على حقيقة تاريخ هذا 
النبى الكريم » وتاريخ الدولة التى كان يحكمها , وطبيعة القوم الذين بعث فيهم . 

وسنحاول بإذن الله - اعتادا على الله ثم على ما بين أيدينا من مصادر 

صحيحة الاجابة على هذه الأسعلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى محاولة 
ندا انها سر ناك لا تعتمد على وثائق صحيحة توفيرا جهد القارىء 
والباحث » حتى ينصرف إلى ما يفيده فى دنياه وأخخراه . 

سليؤوان: د عليه السلام - رسول كريم بعث فى بلاد الشام والبلاد 
ري اريس سي . وداود عليه السلام ينتبى نسبه 
ا اضر هم الخليل - عليه السلام - » وكانوا جميعا ينزلوك بالأرض التى بارك الله 
ا م و انيه كن ينرل فيها الاق رادي يعقوب 


وقد مكن الله لداود وأعطاه النبوة والملك والحكمة . م مكن لابنه سليمان 
من بعده فأعطاه ملكا لم ولن ينبغى لأحد من بعده ك| سنرى . 

وسليمان عليه السلام قامت على عهده وعهد أبيه دولة إسلامية عاصمتها 
بيت المقدس . وحدودها من الو كد كانت تشمل بلاد الشام الحالية ( سورية 
وفلسطين ) وتشمل الجزيرة العربية كلها . 

هذه الدولة كانت تعاصر ما يطلق عليه المشتغلون بالتاريخ فى عصرنا 
الحاضر » اسم الدولة السباية الاولى ١‏ ٠ه‏ 55.0 ق .م؟؟ ) . والدولة التي 
كان يحكمها داود وسليمان كانت دولة عقائدية دينها الإسلام » وسنعرض 
لجوانب من تاريخها السياسى والاجتاعى والاقتصادى إن شاء الله . 

والتعرف على تاريخ هذه الدولة يستلزم منا التعرض لتاريخ الدولة الإسلامية 
التى قامت على عهد سليمان - عليه السلام - وكانت عاصمتها بيت المقدس )2 
وعلاقتها بالدولة السباية قبل إسلامها و بعد إسلامها . ثم بعد ردتها . مع العلم بان 
مصادر معلوماتنا عن هذه الفترة وتاريخها هما القران والسنة وشروح المفسرين 
والمحدثين » بالإضافة إلى ما ورد فى بعض كتابات المؤرخين المسلمين كالطبرى 
والق كتير 


المعرم. 

للنصوص القرانية وتفاسيرها التى يمكن أن نستنبط منها بعض الملا 
التاريخية الاساسية هذه الفترة ع مع استخلاص الدورس المستفادة » والوقوف عند 
رؤوس العظات والعبر . 


عرض لأحداث السيرة مع يبان 


النص القرآفى : أعوذ بالله من الشيطان الرجم : 
ولقد ا اتينا داود وسليمان علما » وقلا > ااعتيين لد اذى ففيانا عل 
كثير من عباده المؤمنين » وورث سليمان داودَ وقال : يا أيها الناس علمنا منطق 
الظير ‏ وأوثينا من كل قو ا داقو لهو الفضل اللمبين . و حشر لسليمان جنوده 
من الجن والانس والطير فهم يوزعون . حة حر رات ا لم 
يا أيها المل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم عاجرا دق 1 تعره 
فنبسم ضاحكا من قولها . وقال : رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على 
وعلى والدى » وأن أعمل صالحا ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين . 
وتفقد الطير فقال قعاان ايت لمدهد أم كان من الغائين . لأعذبنه عذابا 
شديدا أو لأذبحنه أو لياتينى بسلطان مبين » فمكث غير بعيد فقال : أحطت بما لم 
فول برد ةلك و عدا عقا لاق َي وجدت امرأةتملكهم , وأوتيت من كل 
شيء » وها عرش عظم . وجدتها وقومها يمسجدون للشمس من دون الله وزين 
لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون . الا يعفر انه اندي 
بخرج النبء فى السموات والأرض » ويعلم ما تخفون وما تعلنوك . الله لا إله 
إلا هو رب العرش العظم قال كفل صقت بودي د 
بكتابى هذا فألقه إللهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعوت الاقم ا ام 
الى إل الي كر 6 الاين اياده وال سير بسم الله الرحمن الرحم 0 
علي » وأتونى مسلمين ٠‏ قالت :يا أيها الملا » أفتونى فى أمري , ما كنت قاطعة 
أمرأ حتى تشهدون . قالوا : نحن أولو قوة » وأولو بأس شديد » والأمر إليك 
فانظرى ماذا تأمرين . قالت :إل ارك إن مسرا قرو السدوعة ضايا أعرا 
أهلها أذلة » وكذلك يفعلون . وإِنّى مرسلة إلهم ببدية » فناظرة بم يرجع 
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المرسلوك: .» 'فلما جاء ستليمان: :قال © اعدونق غال + 'فها أتان اله خير مما أتاك ع 
لا ا ا با ٠‏ ولنخ رجهم 
منها أذلة وهم صاغرون . قال : يا أيها بها الملا » أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمين . قال عفريت من الجن : أن نا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك » وإِنّى 
عليه لقوى أمين . قال الذى عنده علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك » فلما رآه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ربى ليبلوني » عأشكر 
أم أكفر » ومن شكر فإنّما يَشْكْرٌ لنفسه » ومن كفر فإن ربى غنى كريم ٠‏ قال 
نكروا لها عرشها ننظر أتبتدى أم تكون من الذين لا يبتدون . فلما جاءت قيل : 
أهكذا عرشك ؟ قالت : كانه هو . وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها 
ما كانت تعبدٌ من دون الله إنها كانت من قوم كافرين . قيل لها : ادخلى الصرح ‏ 
فلما رأته حسبته لجة » وكشفت عن ساقيبا » قال : نه صرح ممرد من قوارير . 
قالت : رب إِنّى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 204 . 


الشروح مع الدروس المستفادة : 
اولا : الشروح : 

9 ولقد اتينا داود وسليمان علما . وقالا : الحمد لله الذى فضلنا 
عل كثير من عباده المؤمنين 4# . 

هذه هى إشارة البدء فى الخبر التاريخى . وإعلان الافتتاح . خبر تقريرى 


عن أبرز النعم التى أنعم الله بها على داود وسليمان - عليهما السلام - نعمة 
العلم . فأما عن داود فقد ورد تفضيل ما اتاه الله من العلم فى سورة أخرى . منها 





)١(‏ الفل : : 44-16 ؛ أوزعنى » ألحمني وأرشدني . وقد روى عن النبي عَُْهِ قال : قا 
ام سلمان بن داود : ١‏ يابني لاتكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع م 0 القيامة ) . 79 
اواج عو بهل بدن مامه رادار لول روي ا 3٠‏ ) تفسير القر ن العظم » د” , 
صن هد سسا 


١ 


. تعليمه الترتيل بمقاطع الزبور » ترتيلا يتجاوب به الكون من حوله » فتئوب الجبال 
معه والطير » لحلاوة صوته » وحرارة نبراته » واستغراقه فى مناجاة ربه » وتجرده 
من العوائق والحواجز التى تفصل بينه وبين ذرات هذا الوجود . ومنها تعليمه 
رق لو د لوا للشو ستدين بها اواك ء 
ومنها تعليمه القضاء بين الناس » مما شار كه فيه سليمات . 
وأنا سليماة: فقى. هده السوزة 'تفضيل .ما علمه الله .من :منطق. الطير 
وما إليه » بالإاضافة إلى ما ذ كر فى سور لمي م الرياح . 
المسعخرة لق افير :الله 
تبدأ القصة بتلك الإشارة » ف ولقد اتينا داود وسليمان علما ؛ وقبل أن 
تنتبى الاية يجىء شكر د داود وسليمان على هذه النعمة » وإعلان قيمتها وقدرها 
العم » والحمد لله اذى فضلهما بها على كثير من عباده المؤمنين لي 
العم وماج إقين اباد اموي و 


والإظهار » وللإيحاء ا 0 لاق بكل ذى علم أن 
يعر فيه انظند رزو أن يتوحة إلى اله بايد عليه و انديفقه قينا يرك اده الذى 
أنعم به وأعطاه . فلا يكون العلم مبعدا لصاحبه عن الله » ولا منسيا له إياه . وهو 

والعلم الذى يبعد القلب عن ربه علم فاسد » زائغ عن مصدره وعن 
هدقة )2 تمن سعادة لصاحبه ولا للناس » إثما يثمر الشقاء والخوف والقلق 
والدمار ع لأنه انقطع عن مصلره » والنحرف عن و جتهتكة , وضل طريقه إلى 
الله . 

ولقد انتبت لوعي إلى مرحلة جيدة من مراحل العلم . » بتحطم الذرة 
واستخدامها . ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذى 
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لا يذكر أصحابه الله » ولا يخشونه » ولا يحمدون له » ولا يتوجهون بعلمهم 
إليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية فى قنبلتى « هيروشيما ) و ١‏ ناجازا كى ( 
وغير النوف والقلق الذى يؤرق جفون الشرق والغرب ويتهددها بالتحطم 
والدمار والفناء(١)‏ ؟ , 

وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام بمنة العلم على داود و سليمان » وحمدهما لله 
ربهما على منته وعرفانهما بقدرها وقيمتها يفرد سليمان بالحديث : 


وورث يساق قاف حتوقاك: > يا أييا :الئاس علمنا نطق القلين مكو اوقينا 
من كل شىء . إن هذا هو الفضل المبين *# .. . 

وداود أو الملك مع النبوة والعلم . ولكن الملك يد كز 0 ضَييلَة 
الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سليمان » إنما يذكر العلم » لآن الملك أصغر من 
أن يذكر فى هذا المجال ! . 


وورث سليمان داود # والمفهوم أنها وراثة العلم » لأنه هو القيمة العليا 
التى تستاهل الذكر . ويؤكد هذا إعلان سليمان فى الناس : 98 قال : يا أيها 
الناس عُلْمّنَا منطق الطير » وأوتينا من كل شىء 4# ... فيظهر ما علمه من منطق. 
الطير ويجمل بقية النعم مع إسنادها إلى المصدر الذى علمه منطق الطير . وليس هو 
داود . فهو لم يرث هذا عن ابيه . و كذلك ما اوتيه من كل شىء إنما جاء من 
حرف عجارم رد للق ادلم : 


1) قال البروفسور « م . ى . أولى فنيت » الاستاذ بجامعة برمنجهام وعضو الهيئة الصناعية فى إعداد 
القنبلة الذرية . بعد حادلى هيروشيما وناجازاكى : 

« وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصيرة على مسرح العالى قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة اللاف طن 
فى قوة الانفجار . وستليها قنابل قوتها مليون . ولا ينفع فى التوق منها دفاع أو احتياط . وإن ست قنابل من 
هذا القبيل تكفى لتدمير انجلترا على بكرة أبيها » . 

وقد صحت توقعاته وانتجت القنابل الهيدرو جينية التى تعد قنبلتا هيروشيما وناجازاكى بالقياس إليها - 
لعبة اطقاك ١‏ 

وبهذه المناسبة نذكر أن قنبلة هيروشيما قد قتلت لفورها من اليابانيين من يترواح بين عشرة ومائتى 
ألف وأربعين ومائتى ألف . وذلك غير المشوهين والمعوقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات 
الألوف !! 

0 


ويا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء # ..: يذيعها 
يمان عليه السلام - فى الناس تحدثا بنعمة الله » وإظهارا لفضله ؛ » لا مباهاة 
ولا تنفجا على الناس . ويعقب عليها 98 إن هذا لهو الفضل المبين *# فضل الله 
الكاشف عن مصدره » الدال على صاحبه . فما يملك تعلم منطق الطير لبشر 
إلا الله . وكذلك لا يؤق أحدا من كل شىء - بهذا التعمم إلا الله . 

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هى لغاتها ومنطقها - 
بينبا . والله سبحانه خالق هذه العوالم يقول وما من دابة فى الأوض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا ا كي ال ل 
بها » ووسائل معينة للتفاهم فيما بينها . وذلك ملحوظ فى حياة أنواع كثيرة من 
الطيور والحيوان والحشرات . ويجتبد علماء هذه الأنواع فى اذواك ثىء من لغاتها 
ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين . فأما ما وهبه 
لله لسليمان - عليه السلام -- فكان شأنا خاضا به على طريق | لخارقة التى تخالف 
مألوف البشر . لا على طريق المحاولة منه والاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره فى 
التفاهم » على طريق اللن والحدس » 5 هو حال العلماء اليوم . 

أحب أن يتأكد هذا المعنى ويتضح لأن بعض المفسرين المحدثين ممن تببرهم 
انتصارات العلم الحديث يحاولون تفسير ما قصه القران عن سليمان - عليه 
السلام عاق يا لان بأنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشر ات على 
طريقة المحاولات العلمية الحديثة . وهذا إخراج الها كااهى يها ووو ان عن 
5 المزيمة والانببار بالعلم البشرى القليل . .٠‏ وأنه لا ا واهودث شىء عل 
الله » أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » هبة لدنية منه , 
بلا محاولة ولا اجتهاد . وإن هى إلا إزاحة نوا جز النوع التى أقامها الله بين 
الأنواع وهو -خالق هذه الأفراع اب 

على أن هذا كله لم يك واس عبايو ا و د90 
سليمان . أما الشق الأخير 5 عر 5 من الجن والطير لتكون تحت 
إمرته » وطوع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء , والطائفة التى سخرها له 

من الطير وهبها إدراكا خاصا أعلى من إدراك نظائرها فى أمة الطير . 








يدق :ذلك ق. اقصة اذهك لذن درك عن أحوال: بفلكة: سيا :ونيا 
ما يدر كه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة 
والأعجاز . 

حقيقة أن سنة الله فى الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص 
ابي ا ا د الانسان » وأن خلقه الطير 
على هذا النحو حلقة فى سلسلة التناسق الكونى العام . وأنها خاضعة - كحلقة 
مفردة - للناموس العام » الذى يقتضى وجودها على النحو الذى وجدت به ؛ ” 

وحقيقة أن ال هدهد الذى يولد اليوم » هو نسخة من الهدهد الذى وجد منذ 
ألوف أو ملايين من السنين » منذ أن وجدت المداهد . وأن هناك عوامل وراثة 
خاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من الحدهد الأول . ومهما بلغ 
التحوير فيه » فهو لا يخرج من نوعه ء ليرتقى إلى نوع آخر » .. وأن هذا - م 

مج م لبي ري ارب ار م لي 

ولكن هاتين الحقيقتين لحقيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع | 000 
خالق السئن والنو ا الخارقة ذاتها جزءا من الناموس العام » الذى 
لا نعرف أطرافه . جزءا يظهر فى موعده الذى لا يعلمه إلا الله » يخرق المألوف 
المعهود للبشر للبشر » ويكمل ناموس الله فى الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد 
معان تبسوره ان السائةا من الو ]لي مميترف للد ات داف . 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود 
وإعلانه ما حباه الله به من علم وتمكين وأفضال ‏ وحشر لسليمان جنوده من 
الجن والإنس والطير فهم يوزعون # . . 5 

فهذا هو موكب سليمان محشود محشورء يتألف من الجن والإنس 
والطير . بعا عه ا 0 
علينا طن أمرهم فى القرآن نه خلقهم من مارج من نار . أى من ليب 
ا ل 
حيث لا ترونهم # ( الكلام عن إبليس أو الشيطان وإبليس من الجن ) وإنهم 
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فالأوواة عل الوسوية ا منتوير الناين. القن جعادة كر لهم بالمعصية 
عدو زا تلوف كيب - وأن منهم طائفة امنت برسول الله - عه ل - ولم يرهم 
فو أو بير قبا ديه إيمامهم ولكن أخبره الله بذلك إخبارا : © قل : ا ا 
استمع نفر من الجن فقالوا سينو اتفجناع يدقع ل لزانتل يف نيه ارو رن 
رف ويناة اعد 1 ونعرف أن الله سخر طائفة منهم لسليمان م 
اين والجفان الكبيرة للطعام » ويغوصون له فى البحر » ويأممرون 
هوه باذك الله . ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا فى مو كبه مع | خوائهم من الإنس 
07 

ونقول : إن 0 لحن وطائفة ات لصن ادر 
له طائفة من الانس . وكا أنه لم يكن كل أهل ارسي هر الس هذا لمبايجان 
- إذ إن ملكه لم يتجاوز ما يعرف الان بفلسطين و لبنان وسوريا والعراق إلى ضفة 
الفرات - فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له » إنما كانت 
لالط سن كل امل هام السواك»: 

والبعة قن عبالة لذن إن أذ ابلس وكريكة فى البق "ا حقال: الثر انه 
ف إن إبليس كان من الجن 4 .. وقال فى سورة « الناس » : هو الذى يوسوس فى 
صدور الناس من الجنة والناس 4 . وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر 
والوسوسة للبشر فى عهد سليمان . وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له 
مقيدون بأمره . وهو نبى يدعو إلى الهدى . فالمفهوم إذن أن طائفة من الجن هى 
التى كانت مسخرة له . 

ونستند فى مسألة الطير إلى أن سليمان حين تفقد الطير علم بغيبة ا هدهد 
ولو كانت جميع الطيور مسخرة له , » محشورة فى موكبه » ومنها جميع المداهد ) 
باللعطاع أذ حر حي موه و حدس ملاون لداعت قصاد امن وترون الدرن»" 
مالى لا أرى الهدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته » وقد يكون هو 
الذنى سخر لسليمان من أمة المداهد » أو يكون صاحب النوبة فى ذلك المو كب 
من المجموعة المحدودة العدد من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك 
المدهد موهوب إدراكا خاصا ليس من نوع إدراك المداهد ولا الطير بصفة عامة . 


الى 


لاي أن هذه الهبة كانت للطائفة الخاصة التى سخرت لسليمان » لا لجميع ‏ 
الهداهد وجميع الطيور . فإن نوع الادراك الذى ظهر من الحداهد الخاص فى 
مستوى يعادل مستوى العقلاء الاذ كياء الاتقياء من الناس ! . 

حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرء وهو موكب عظمم ؛ 
وحشد كبير » يجمع أوله على اخره 9 فهم يوزعون * حتى لا يتفرقوا وتشيع 
فيهم الفوضى . فهو حشد عسكرى منظم . يطلق عليه اصطلاح الجنود » إشارة 
إل اليك و الفنظم. : 

4 حتى إذا الوك عن وادى الغمل . قالت ثملة : ينا الغل ادخلوا 
مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا من 
قولما » وقال : رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى » وأن 
أعمل صالحا ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين *# . . 

اعمال اللو كرو مركي ملسن عن الخ بو الاني والطين ,تل # تس 
ونظام » يجمع اخره على اوله » وتضم صفوفه » وتتلاءم خطاه . حتى إذا اتوا على 
واد كثير الفل » حتى لقد أضافه التعبير إلى الفل فسماه « وادى النمل » قالت 
مْلَهَ . لها صفة الإشراف والتنظم على امل السارح فى الوادى - ومملكة الفل . 
كمملكة النحل دقيقة التنظم » تتنوع فيها الوظائف وتؤدى كلها بنظام عجيب . 
يعجز البشر غالبا من اتباع مثله » على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال - قالت 
هذه الغملة للنمل » بالوسيلة التى تتفاهم بها أمة الفل » و باللغة المتعارفة بينها . قالت 
للنمل : ادخلوا مساكنكم - كى لايحطمنكم سليمان وجنوده . وهم لا يشعرون 
بكم . ظ 

فأدرك سليمان ما قالت الفلة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت » 
و بمضمون ما قالت . هش لا قالت ,ا يبش الكبير للصغير الذى يحاول النجاة من 
أذاه وهو لا يضمر أذاه . وانشرح صدره لإدراكه . فهى نعمة الله عليه تصله بهذه 
العوالم المحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق التفاهم بينها وقيام الحواجز . وانشرح 
صدره له لأنه عجيبة من العجائب أن يكون للنملة هذا الإدراك » وأن.يفهم عنها 
ال فيطيع ! . 
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أدرك سليمان هذا فتبسم ضاحكا من قولها # .. وسرعان ما هزته هذه 
المشاهدة » وردت قلبه إلى ربه الذى أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة وفتح بينه 
وبين تلك العوالم ا حجوبة المعزولة من خلقه » واتجه إلى ربه فى إنابة يتوسل إليه 

اسيم أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى # . 

النداء القريب المباشر المتصل .. « أوزعنى » اجمعنى كلى . أجمع 

ا اده ولسافى وجناقى و خواطرى وخلجاق » و كلماق وعباراى » 
وأعمالى وتوجهاق . اجمعنى كل . اجمع طاقانى كلها وأوشاعل عرفا عن ارهاة ‏ 
( وهو المدلول اللغوى لكلمة أوزعنى ) لتكون كلها فى شكر نعمتك على 
وعلى والد 

وهذا التعبير يشى بنعمة الله التى مست قلب سليمان - عليه السلام - فى 
تلك اللحظة ويصور نوع تأثره » وقوة توجههء وارتعاشة وجدانه » وهو 
بستشعر فضل الله الجزيل » ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس مس النعمة 
والرحمة فى ارتياح وابتهال . 

رب أوزعفى: أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى # .. 
ف وأن أعمل صالحا ترضاه 4 .. والعمل الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق 
إليه من يشكر نعمته » وسليمان الشاكر الذى يستعين ربه ليجمعه ويقفه على 
شكر نعمته » يستعين به كذلك ليوفقه إلى عمل صاح يرضاه . وهو يشعر ال 
العمل الصالح توفيق ونعمة أخرى من الله . 

وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين # .. 

ادكدلتي بر حمتك .. فهو يعلم أن الدخول فى عباد الله الاين عه 
من الله » تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصاح » » فيسلك فى عداد الصالحين . 
يعلم هذا فيضر ع إل ويف أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين فى هذا 
الرعيل . يضرع إلى ربه وهو النبى الذى أنعم الله عليه وسخر له الجن والإنس 
والطير . غير آمن مكر الله - حتى بعد أن اصطفاه » خائفا أن يقصر به عمله , 
وأن يقصر بها انكر ير اتلك تكون الحساسية المرهفة بتقوى الله و خشيته 


هم . ” 


والتشوق إلى رضاه ورحمته فى اللحظة التى تتجلى فيها نعمته م] تجلت والغملة تقول 
وسليمان يدرك عنها ما تقول بتعلم الله له وفضله عليه . 

ونقف هنا أمام خارقتين لا خارقة واحدة . خارقة إدراك سليمان لتحذير 
الملة لقومها . وخارقة إدراك الفلة أن هذا سليمان را اذل فهى 
حلي ان سلبان ى بوسلهداة: اسان روثي قاد من بالقياتى ١‏ بن اتوي د 
الخارقة الأخرى البادية ق:.فقالة العلة ,فقن تدك الفلة أن هؤلاء ا 5206 
وأنهم يحطمون الل إذا داسوه . وقد يبرب المل من المخطر بحكم ما أودع الله فيه 
من القوى الحافظة للحياة . أما أن تدرك الفلة أن هذه الشخوص هى سليمان 
وجنوده فتلك هى الخارقة الخاصة ا تخرج على المالوف . وتحسب فى عداد 
الخوارق فى مثل هذه الحا 


قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبأ : 
والآن نأقى إلى قصة سليمان مع الهدهد وملكة سب وهى مقطعة إلى ستة 
ا الي 0 العرض 
الفنى'فى القصة » وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد تحمل التوجيه الوجدانى 
المقصود بعرضها فى السورة » وتحقق العبرة التى من أجلها يساق القصص فى 
القران الكريم مر اي لحي والحيرك لبر اريت بم 
الناحيتين : الفنية الحمالية » والدينية الوجدانية . 
ولا كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس 
والطير » كا تضمن الإشارة إلى نعمة العلم » فإن القصة تحتوى دورا لكل من الجن 
والإنس والطير ٠‏ فيها دور العلم كذللك و كانا كافك فللضع المقدمة إشاوة: إلى 
اسعاية الاذوال (لتوهية ف القصة .. وهذه سمة فنية دقيقة فى القصص القرانى . 
كذلك: #نطع النشات. الشسخصة: روتكد المير ة لشخصيات القصة . 
لخدي اسان رشني 21101 ا اس كي 
حاشية الملكة . كا تعرض الانفعالات النفسية لهذه الشخصيات فى شتى مشاهد 
القصة ومواقفها . 
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ندا لقوق الأدل بق بحقنية الغرضن المسسكرى العاف لسلتماك. ونحدودة + 
بعد ما أتوا على وادى الل » وبعد مقالة الغلة » وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر 

3 الطير فتقال : مالى لا أرى الحدهد ؟ أم كان من الغائبيين ؟ 
لأعةبنه عذايا وك أو لأذيحنه » أ أى لباقيين بسلطان مبين © .. 


فها هو ذا الملك النبى . سليمان دواع ايت لمكم . ها هو ذا 
يتفقد الطير فلا يد الهدهد ادا عاب و ل 
هذا العرض مالس سقهانها مو تللق لوقه و الملايين لعن" ورين اران فزن 
أمة ال هداهد . يا ندرك من افتقاد سليمان لهذا الهدهد سمة من سعات شخصيته : 
سمة اليقظة والدقة والحزم . فهو لم يغفل عن غيبة جندى من هذا الحشد الضخم 
من الجن والإنس والطير » الذى يجمع آاخره على أوله كى لا يتفرق وينتكث . 
< وهو يسأل عنه فى صيغة مترفعة مرنة جامعة : 95 مالى لا أرى الهدهد ؟ 
أمْ كَانَ من الغائبين ؟ # . 


ويتضح أنه غائب » ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب 
إذن ! وموعميقة افون اندرا لاك الا باشو ٠‏ كى لا تكون فوضى ا 
سوال الملك هذا السؤال لم يعد سرا . وإذَا لَمْ يُوْتحل بالحزم كان سابقة سيئة لبقية 
او ا عو 0 نبجو الت :9 الأعذبنه 
غذايا: شديدا أو لأذحه 4 .. ولكن سليمان ليس ملكا جبارا في الأرض » إِنّما 
ع ا 0 
نبائيا قبل | ن يسمع منه » ويتبين عذره .. ومن ثم تبرز سمة النبى العادل 
و 70 
عنه . 
ويسدل الستار على هذا المشهد الأول فى القصة ( أو لعله كان ما يزال 
قائما ) ويحضر المدهد . ومعه نبأ عظم » بل مفاجاة ضخمة لسليمان » ولنا نحن 
اللثية فتهت اعد ابفه ا لزواية الات 1 





َ فمكث غير بعيد فقال : أحطت مما لم تحط به » وجئتك من سبا بنياً 
إلى 8 سحل نت امرأة للحتو 0 ا من كل سىء 6 لما عرش عظم 





و جد و فو 4 ععنه) ل الشمسر من 3 ل الله © فول بن شم الشيطان أعمالهم , 
اسلات والأرض » وم مان وم و لديا 0 

0 قي مدا أ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع 
مار حي إصغاء الملك له . 9 أحطت بمالم تحط به » وجئتك من سبا بنباً 
يقين # . و قاع غلك الأ بيسفمم و انحل .رغاياة يقول له 8 أحطت با لم 
تحط به #6 





فإذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ فى تفصيل النبأ اليقين الذى 
جاء به من سبا - وملكة سباأ تقع فى جنوب الجزيرة بالعن - فذكر أنه وجدهم 
حكمهم امرأة » «إ أوتيت من كل شىء 4 وهى كناية عن عظمة ملكها وثرائها 
وتوافر مانت الحضارة والمتاع . و وها عرش عظم # . أى سرير ملك فخم 

ضخم » يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة . وذكر أنه وجد الملكة وقومها 
( يسجدون للشمس من دون لله 6 وهنا يعال ضلال القوم أذ الشيطان ود 
لهم أعمالهم » فأضلهم , فهم لايبتدون إلى عبادة الله | لعلم الخبير © الذى يخرج 
الخبء فَْ 000 ولأرش 4 ولعب 08 ا 0 أكان هو 7 
00 ء ستار عويب لب لو ال اي 
ونعن نقايلةا النحيي قن السمان اكد الا رض ران باق مواد النفس 2 . ما ظهر منه 
وما بطن . 

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب . الذى لم يقض الملك فى 
أمره بعد » فهو يلمح فى ختام النبأ الذى يقصه » إلى الله الملك القهار » رب 
الجميع » صاحب العرش العظم » الذى لا تقاس إليه عروش البشر . ذلك كى 
يطامن ظ الملكى من عصمهة الإنسانية أمام هله العظمة الإهية : 
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ف الله لا إله إلا هو رب العرش العظم # . 
| دنس «ايديايها - لجان اضيا كل مع الل وتوت - مهبذه 
الإشارة الخفية ! . 

ونجد أنفسنا أمام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذكاء وإيمان » وبراعة فى 
عرض ١‏ النبأ » ويقظة إلى طبيعة موقفه » وتلميح وإيماء أريب . . فهو يدرك أن هذه 
فلكة وأن“مؤلاءرغية ,ويرك أعبو وستجدون للفمس .من :دون الله ...يدرك أن 
السجود لا يكون إلا لله الذى يخرج الخنبء فى السماوات والأرض » وأنه هو 
ار 0 ال د م د 

لا يسرع سليمان فى تصديقه أو تكذيه » ولا يستخفه الب الي الذى 
افك ين :انا راصن فى خرينهة. ها لعا كك هن امبيحنة . شأن النبى العادل والملك 
الحازم : 

وقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين . اذهب بكتابى هذا فألقه 
إلهم » ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون * . 

ولا يعلن فى هذا الموقف فحوى الكتاب » فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب 
نفسه » حتى يفتح ويعلن هناك وتعرض المفاجأة الغنية فى موعدها المناسب ! 

0 د ا يه 

نات جا اها ملك لىع القن إلى 'كتات» كرع . إنه من سليمان » وإنه 
باسم الله الرحمن الرحم واي لس 

نهى برهم أن ألقى إلا كنبا . ومن هذا تجح الم تعم من أقى إل 
الكتاب » ولا كيف ألقاه . ولو كانت تعرف أن المدهد هو الذى جاء به 5 تقول 
التفاسير - لأعلنت هذه العجيبة التى لا تقع كل يوم . ولكنها قالت بصيغة 
او ا عه مارب جح أنها لم تعلم كيف ألقى إليها ولا من ألقاه . 


اليل 


وهى تصف الكتاب بأنه « كريم ») . وهذا الوصف ربما نخطر ها من خاتمه 
أو شكله . أو من محتوياته التى أعلنت عنها للملا : :9 إنه من سليمان » وإنه باسم 
الله الرحمن الرحيم » ألا تعلوا على وأتونى مسلمين # .. وهى كانت لا تعبد الله . 
ولكن صيت سليمان كان ذائعا فى هذه الرقعة » ولغته الكتاب التى يحكيها القران 
فيها استعلاء وحزم وجزم . ثما قد يوحى إليها بهذا الوصف الذى أعلنته . 

وفحوى الكتاب فى غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الرحمن 
الرحم . ومطلوب فيه امر واحد : 

ألا يستكبروا على مرسله ويستعصوا » وأن يأتوا إليه مستسلمين لله الذى . 
بخاطبهم باسحمه . 

ألقت الملكة إلى الملأأٌ من قومها بفحوى الكتاب » ثم استأنفت الحديث 
تطلب مشورتهم » وتعلن إليهم أنها لن تقطع فى الأمر إلا بعد هذه المشورة , 
برضاهم ومواقفتهم : 

9 قالت : يا أيبا الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى 
تشهدون # .. . ظ 

وفى هذا تبدو سمة الملكة الأزيبة » فواضح منذ اللحظة الأولى أنها أخذت بهذا 
الكتاب الذى ألقى إليها من حيث لاتعلم » والذى يبدو فيه الحزم والاستعلاء . 
وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملا من قومها وهى تصف الكتاب بأنه ( كريم ) 
وواضح أنها لا تريد المقاومة والخصومة » ولكنها لا تقول هذا صراحة » إنما تمهد 
له بذلك الوصف . ثم تطلب الرأى بعد ذلك والمشورة ! . 

وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا 
للملكة ارا 

قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد . والأمر إليك فانظرى ماذا 
تأمرين * . 
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لدي ا 00 : 0 
قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون . وإفى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم نم يرجع المرسلون # . 


فهى تعرف أن من طبيعة الملوك أنهم إذا دخلوا قرية ( والقرية تطلق على 
المدينة الكبيرة ) أشاعوا فيها الفساد . وأباحوا دمارهاء وانتهكوا حرماتها , 
وخطموا القوة المدافعة عنها وعى رأسها رؤساؤها » وجعلوهم أذلة لأنهم عنصر 
المقاومة . وأن هذا هق :دانع الذى يفعلونه . 

والحدية تلين القلب . وتعلن الود » وقد تفلح فى دفع القتال . وهى نجربة 
فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنيا » ووسائل | الدنيا إذن نجدى . وإن لم يقبلها 
فهو إذن مر العقيدة » الذى لايصرفه عنه مال » ولا عرض من أغراض هذه 
9 

معدل الها عل الشياة ؛ ليرفع » فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام 
سليمان . وإذا سليمان ينكر عليبم اتجاههم إلى شرائه امالك + او ويل عن 
دعوتهم إلى الإسلام . ويعلن فى قوة وإصرار تهديده ووعيده الأخير . 

فلما جاء سليمان قال دود بمال ؟ فما آتافى الله خخير تما آتا؟ ابل 
ب امريد امرك لل وا 
منها أذلة وهم صاغرون *# .. 

وف الرة استهزاء بالمال » واستنكار للاتجاه إليه فى مجال غير مجاله . مجال 
العقيدة والدعوة : أتمدونن بالمال ؟ 0 أتقدمون لى هذا العرض التافه الرخيص ؟0 
ف فما | آتانى الله خير ممااتاة # لقد اتانى من المال خيرا تما لديكم ولقد اتانى ما هو 
خير من المال عل الإطلاق » العلم والنبوة . وتسخير الجن والطير » فما عاد شثىء 
من عرض أ الأرض يفرحنى 8 بل أنتم +بديتكم تفرحون # وتبشون هذا النوع من 
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القم اريم الى الي أجل البرنان + لازي 1 يولي 3/141 لقره 
هداياه ! . 

ثم يتبع هذا الاستتكار بالمبديد  :‏ ارجع إليهم © بالهدية وانتظروا المصير 
المرهوب 95 فلنايتنهم بجنود لا قبل لهم بها © جنود لم تسخر للبشر فى أى مكان , 
ولا طاقة للملكة وقومها بهم فى نضال : # ولنخرجهم منها أذلة وهم 
صاغرون # مدحورون مهزومون . 

وسسفد ل اهنا على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل ‏ اويدعهنم السباق 
لكيش إلبيي يكلمة كان فى لاسن وكين الكلام فى هذا الشان . 

- بده اللو كد الو يا سيغوى سينهى الأمر مع ملكة 
لا تريد العداء - كا يبدو من طريقتها فى مقابلة رسالته القوية ببدية ! ويرجح أنها 
مودي ابو 

ولكن السياق لا يذكر كيف عاد رسلها إليبا » ولا ماذا قالوا لها » ولا ماذا 
اعتزمت بعد . إنما يترك فجوة نعلم مما بعدها أنها قادمة . وأن سليمان يعرف 
هذا » وأنه يتذاكر مع جنوده فى استحضار عرشها ., الذى خلفته فى بلادها 

قال 0000 للا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتوفى مسلمين ؟ قال 
عفويت عن ان ا أن اتيك به قبل أن تقوم من مقامك . وإِنَّى عليه لقوى أمين . 
قال الذى عنده علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4# . 

ترى ما الذى قصد إليه سليمان - عليه السلام - من استحضار عرشها 
قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة 
الخارقة التى تؤيده » لتؤثر فى قلب الملكة وتقودها إلى الايمان بالله » والاذعان 
لدعوته . 

ود عرش جفريت بن اجن أن وأ يرل الاي د ” 
ل واستبطاها + كما يدو فزن الى جبنم حل عن الكنان + يفيض أ 

ا 


وال مدق ليس هين انين ان ونه إليه طرفه » ولا يذكر اسمه . ولا الكتاب الذ 
ا 
يستمد به من القوة الكبرى التى لاتقف لما الحواجز والا بعاد . وهو امر يشاهد 
أحيانا على أيدئ بعض المتصلين . وم يكشف سره ولا تعليله » لأنه خارج عن 
والر البشر فى حياتهم العادية . و هذا أقصى ما يقال فى الدائرة المامونة التى 
لا نخرج إلى عالم الاساطير ا 


ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله و ا 
كف 00 اموي إنه كان يعرف ' معو 0 
در 0 ا 
لي ا ل ال الله هدى من بريد إلى أحد هذه الأسرار 
ما ا 07 
ننه أن ارما 
العلم » أن تتصل يبعض الأسرار والقوى الكونية التى تم بها تلك الخارقة الت نمت 
يه لاما ده من عم اكاب وصل قله بره على و مك ال 

او ا ا ا ونحن 
نرجح أنه غيره . فلو كان هو لأظهره السياق باسمه » ولما أحفاه لد 
ولا داعى لاخفاء امه فيها عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : و فلما را 
مستقرا عنده قال هذا من فضل إرلبى ») بابو عد مويو 7 
فإئما يشكر لنفسه . ومن كفر فإن ربى غنى كريم # . 

ولقد لست هذه المفاجأة الضخمة قلب سليمان - عليه السلام . ون 
أن يحقق الله له مطلبه على هذا النحو المعجز واستشعر ستشعر أن النعمة - على هذا 
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اللبوباو ام و 1 
ل بي 0 واكم الات 
ا 0 بي يه اي 
كفر فإن الله ( غنى » عن الشكر « كريم » يعطى عن كرم لا عن ارتقاب للشكر 
على العطاء . 
ا زاب اد القادمة عما قليل . 
الب ا 
غيروا معالمه المميزة له » لنعرف أن كانت فراستها وفطتتها تمتدى إليه بعد هذا 
السكير ...آم بيليس غديا الأمر قاذ تنفك إلى معرفه من وزاك هذا التقيير . 
ولعل هذا كان اختبارا من سليمان لذكائها وتصرفها » فى أثناء مفاجأعما 
بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة الحضو 
9 فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو » . 
إنبا مفاجأة ضخمة لا تخطر للملكة على بال . فين عرشها فى مملكتها , 
وعليها أقناها و سر اباد ارح شو تفرم اكه لالس امقر مالك سليوناك: 6ت كيف 
جىء به ؟ ومن ذا الذى جاء به ؟ . 
ولكن 0 عرشها من وراء هذا التغيبر اليا 
قرا ل له يك ين اي اي ل كأنه 
هو # لا تنفى ولا تنبت » وتدل على فراسة و بديبة فى مواجهة لقا 3 لسن 
وهنا فجوة فى السياق . فكانما أخبرت بسر المفاجأة . فقالت : إنها 
استعدت للتسلم والإسلام من قبل . أى منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد 


9 وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين #* . 
ثم يتدخل السياق القرانى لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإيمان بالله 
وصدها عن ال سلام عندما جاءها كتاب لمان ) فقدانشات: فق قوم كافرين : 


فصدها عن عبادة الله قواف ةنا" من تدؤاله يعن غترقه موه "النفس 6 جاء ف اول 
القصة : 


و وصدها ا اق عق عو دون سي اللا "كانه امن قرم 
كافرين © .. 

وكان سليما - علي الام - قد أعذ للملكة مفائجأة أخرى + م يكشن 
السياق عنها بعد » كا كشف عن المفاجأة الأول قبل ذكر حضورها - وهاه 
طريقة خرن ف الأداء القرانى فى القصة غير الطريقة الأولى : 

قيل لما : ادخلى الصرح . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ! 
قال : إنه صرح مرد من قوارير ! قالت وريه اق مظامة: القند بو المت فم 
مان رودتب العالمين © . 

لفح كات النناضاة اقصرا بع اللو ع« افنمت اعبت قرف الماء » وظهر 
كانه كلنة:. :فلبنا: قبل با .ادل الصرح » حسيت أنها ستخوض فى تلك اللجة . 
فكشفت عن ساقبها ؟ فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها : © قال : 
إنه صرح ممرد من قوارير © ! . 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التى تعجز البشر » 
وتدل على أن سليمان مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر اردان ا 
وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره . معلنة إسلامها ومع 
سليمان « لا لسليمان .. ولكن لله رب العالمين ») . 

لقد اهتدى قلا وامكنار ..فعرفت أن الاسلام لله ليس استسلاما لأحد من 
خحلقه » ولو كان هو سليمان النبى الملك صاحب هذه 00 . إنما الاسلام 
إسلام لله رب العلمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه على سنه 
المساواة .. «لآ وأسلمت مع سليمان لله رب 1 
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وسجل السياق القرانى هذه اللفتة وأبرزها » للكشف عن طبيعة الإيمان 
بالله ؛ والإسلام له . فهى العزة التى ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . لالض 
يصبح فيها الغالب والمغلوب أخوين فى الله . لا غالب منهما ولا مغلوب وهما 
أخوان فى الله .. رب العالمين .. على قدم المساواة . 


ثانيا الدروس المستفادة : 


- الفكين فى الأرض لمن يعبدون الله ولا يشركون به شيئا » سنة من 
سنن الله الثابتة فى حياة الأهم : 
ارتضى هم ) وليبدلهم من بعد خوفهم امناء يعبدوننى لا يشركون لى 
شيكا 2(4 . 

فشرط الله لامضاء وعده دافكن اللأضع سوءر أن يعياس ا اللدو لاوش كوا 
به شيكا ) . ووفاءً بالوعد , فقد مكن لله لداود » العبد ع اماي اهن + 
النقى كان خل راس النعة القليلة الحاهدة الى مسيلت ل وده الفدى داعا الصف 
المسلم » وصمدت فى وجه الهجمة الطاغوتية : 

قالوا : ربنا أفرع علينا صبرا » وثبت أقدامنا . وانصرنا على القوم 

00 : 

الكافرين * 


كانيت الشهمة + 


1 االضور ا انهاقا, (5)البقرة : 6 ب 
89 اليقرنة مه 1 م ]ا 


ا 


دولة إسلامية عاصمتها يست الممدس » أمتدت لتشمل باد الشام والجزيرة العربية 


- إن العلم مبحة 


والعلم السلم هو الذى يصل الإنسان بربه » ويكون وسيلة » لتحقيق 
العبودية الكاملة » لواهب ذلك العلم . 

وشكر المنعم بهذا العلم على هذه | التعيدة اله اننا انسية سدولاة فنا بل ذلك 
العلم ابتغاء مرضات الله » وتسخيره فى خدمة دين الله » والدعوة إلى الله » وابتغاء 
و الأخراة 5 0 امتتعينا له 05 طلب ١‏ الدنيا ١‏ فان 00 3 
فأ به فعرفه , 0 0 0 : تعلمت 
العلم وعلمته » وقرأت فيك القران » قال : كذبت » ولكنك تعلمت ليقال : 
5-7 وقترات القران: لقال : قارىء » فقد قيل »2 ثم أمر به فسحب على وجهه 

حتى ألقى فى النار ) ,.)١)‏ 

فذاك رجل وهبه الله علما » ولكنه جعله مطية للدنيا » فكان وبالا عليه 
بذلا مع أن.:يكوان” يرا له:.. 

ولفضا 0 ع ع و 
00 لجنة : و من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له 
طريقا إلى الجنة لحنة ا _ 

ولذلك فإن العلم الصحيح يثمر كرة طيبة 58 القلب » تجعل الانسان حاشعا 
ذليلا متبتلا بين يدى الله عز وجل :9 إِنّما يخشى الله من عباده العلماء 294 . 


وداود وسليمان - عليهما السلام - وهبهما الله علما » فوظفاه فى طاعة الله 





من الله عز وجل : 9 ولقد آتينا داود وسليمان علما * : 


00 1 ء 8 ا صائد 

)١(‏ فقرة من حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله عَيدُهُ » رواه مسلم ( انظر : مختصر صحيح 
مسلم ص 5868 حديث ٠١894‏ )» رياض الصالحين » ص 5لاه » حديث رقم ١677‏ . 

(؟) رواه مسلم ( رياض الصالحين » ص 185 ) . (5) فاطر : /” 
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غن ول .© وهكذا يحب أن .يكون المستلميوك: فى كل بزهان ومكان . 

إن العلم إذا وظفه الإنسان فى معصية الله عز وجل » فهو علم فاسد, 
وصاحبه مأزور . والعلم الذى لايثمر عملا فهو علم فاسد أيضا» حجة على 
صالعيه ولس حي لودو ا لد لل > اق ستل االترى هلوا القور اناه ل متملوها 
كين لماز بحمل أسفاراً 4ه 0) فالحمار لو حملناه مليون كتاب فى المهندسة لظل 
حمارا ولو حملناه مليون كتاب فى الطب لظل حمارا . 


ولذلك فقد قال الصحالى الجليل معاذ بن جبل : « اعلموا ما شئتم أن 
تعملوا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا ) . 

كا أن رسول الله عَُه قال : « من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله : 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم ييجد عرف الجنة يوم القيامة(١2‏ » يعنى 
ريحها ) . 
العلم يعارى به السفهاء أو يجارى به العلماء » أو يصرف به وجوه الناس إليه 
أدخله الله النار ) . 


ومن هنا نرى إدراك نبى الله سليمان لهذا الفضل العظم » فيعلن على الملآٌ : 
أن الفضل لله » وأن ما يشاهدونه من النعم هى هبة من رب العلمين : 

9 الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4(" . إنه لم يتطاول 
بعلمه » لم يستعل » لم يتكبر , لأن هذا العلم الصحيح قد زاده حسنا » قد زاده 
تواضعا لله عز وجل » وهذا هو المعيار الصحيح للعلم السلم » وبهذا يدون العلم 


: الجمعة : 5 . 

. خرجه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث 8 هريرة رضي الله عنه‎ )١١ 

00 ورد في حديث رواه سعيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر عن 
النبي ييه قال : قالت أم سليمان بن داود : « يابني لاتكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد 
فقيرا يوم القيامة ». رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه عنه به نحوه . ( البداية والنهاية » ج 57 2 
ص ٠١‏ ) وهذا يدل على أن أم سليمان كانت صالحة عابدة م كان أبوه عليه السلام . 
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الشرعى هو ذلك الذى يصلك بالله » ويجعلك عبدا حقيقيا لرب العالمين . وهذا 
كان علم التوحيد أشرف العلوم الإسلامية على الإطلاق 


_- الله ميب سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده : 


إن اتمكين الربانى لسليمان - عليه السلام - النبى المسلم » بالصورة التى ظ 
ل ل 0 ا ا 
0 و 0 الو اسار 

الفضل المبين * . 
- ومن ملاخ هذا الفكين تأييد سليمان - ال القوة 
المادية » طير يجوز أجواء الفضاء » وشياطين يغوصون فى ا أعماق المحيطات » وجن 
يرود الناس والناس لا يرونمم ») أى قوات ف البر والبحر والجو, وهذا ما لم 
يتحقق ولن يتحقق لأحد من البشر إلا أن يشاء الله - أى إن التفكين للإسلام فى 
الأرض وتأييده بالقوة المادية سمت للدولة الإسلامية فى كل زمان » ا كان عليه 
الأمر على عهد سليمان عليه السلام . فلا بد للحق من قوة تحميه وتؤيده . 
- ومن ملاح هذا الفكين الربانى لسليمان ( وهذا وعد من اللّه وسنة من 
سنن الله الكائنة نة فى حياة الأنم وهى المكين للمؤمنين ) إدراك لغة الل , فها هو 
جيش سليمان يتحرك فى طريقه » ورغم الحركة العارمة » أقمع سليمان عليه 
السلام » نملة تطلب من مملكة الفل , أن يدخلوا جحورهم حتى لا يسحقتهم 
سليمان وجنوده » وهم لا يشعرون . وهنا نقف امام خوارفق عديلة : 


الأول 

5 مله تدرك اذ الخطر مائل أمامها + وقد يتحقق هذا الإدراك لغير الملل من 
المخلورقات على اعتبار أن الله قد أودع فى فى المخلوقات ما تتمكن به من 
اقواك ا هلالد مكع. أن تتعرض له » فتجتنبه » ولكن كون أن الملة 
لان تسرك أ طم مليدان يرنه انين كر رون اقرب 
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منبم » فهذا هو مكمن الإعجاز » كون أن نملة تدرك أن الذى يمر هو 
سليمان وجنوده فهذه خارقة . ظ 

(ب) من الذى أعلم الفلة أن المارين هم سليمان وجنوده » إنه الله رب العالمين : 
ولا عجب فلله سبحانه وتعالى يقول : 9 وما من دابة فى الأرض » 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم » ما فرطنا فى الكتاب من شىء » ثم 
6 ر مهم يشرود 0 . ظ 

وفى الحديث قال عَيُّهُ : « إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية 
القن حرق فاوح :اله البه.؟ اق أن قرضدك قلة ملكت أمةا من اله 
تسبح » وفى رواية : أحرقت أمة من الأهم تسبح الله )20 . 
ان اجا انك انق شيجينينة جاتفة نف انف له رسي الغاد م 
وفى هذا التصرف من قبل نملة قد تبدو أمام الناظر من أضعف مخلوقات 
الله » يظهر حرص الراعى على الرعية » وحرص الجندى فى موقعه أن لا يو أحد 
من قبله . فالفلة تبدو بتصرفها يقظة مدركة لمسئولياتها فقد أدركت أن هنالك 

خطر على بنى جنسها فانطلقت تنبه وتحذر : 95 ادخلوا مساكتكم 274 . 

الثانية : 

سماع سليمان - عليه السلام - لحديث يدور بين نملة وأخرى » وفهمه 
هذا الحديث » فلو افترضنا أن إنسانا قد استطاع أن يسجل الأصوات أو 
الإشارات المتبادلة بين كائن واخر ء فهل بإمكانه أن يدرك ماذا يريد أن يقول 
الكائن للكائن مستحيل » هذا المستحيل هو الذى تحقق لسليمان - عليه 
اياك 1ن الله (القاي امك انه بز 121 مرو ذا راد لتنينا: انه .يقولي لله كن 
فيكون *# . هذا الذى تحقق لسليمان لم يتحقق ولن يتحقق للبشرية إلا إذا أراد الله 
سبحانه وتعالى - فأجهزة التصدت لا تستطيع أن تسجل حركة الفل أو أصوات 


. 38 : الأنعام‎ 0١ 
. 555 القران العظم » ج89 » ص‎ 
. فهل يتفكر بنو الانسان الذين ضيعوا رعيتهم وتركوا بلادهم معرضة لخطر الاعداء‎ )0( 


فى 


الفل أو إشارات الفل » ولو فرض و نجحت » فلن تستطيع أن تقول لنا » ماذا تريد 
غملة أن تقول لتر 


ماح بقعا ب راد بل امي ل 1 اللي لل 
دائما » متواضعا.لرب العالمين ‏ لم يتعال » لم يدع الناس ويقول لهم : انظروا من 
مثل فى و 1 .. العكس هو اصح اول لله : ورب أ اوز عني 
- أى وفقنى - أن أشكر نعمتك الت باستحا رمي رادار د اعم ما 
م برحمتك فى عبادك الصالحين 20# . وشكر النعمة يستلزم ان 
يقوم المَنْعَم عليه بالعمل الصالح » وهو يطلب فى ذلك الإعانة من الله عز وجل : 
يارب وفقنى لشكر نعمتك » وأن أعمل صالحا » - فالتوفيق من الله عر وجل . 
ولذلك كان محمد مَلّهُ يقول : ١‏ اللهم أُعنّى على ذكرك وشكرك » وحسن 
عباد زلف : 

وأن يدْخلَهُ الله فى عباده الصالحين » لم يقل فى الأغنياء » لم يقل فى أصحاب 
الحاه والسلطان ولكن فى العباد الصالحين . 

وهكذا يجب أن يكون المسلم شاكرا لله سبحانه وتعالى فى كل أحواله , 
يطلب النصر والمعونة والتوفيق حتى يتمكن من شكر نعمته » وأن يحرص دائما 
على أن يكون بين العباد الصالحين فى الدنيا » ويطلب من الله أن يحشره معهم 
فى الاآخرة . 





1١‏ قال .غيف الززاق جاعم مر حفن الزهرض. > أن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو 
وأصحابه يستسقون فرأى ملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم » إن 
هذه الفلة استسقت فاستجيب لا . قال ابن عساكر : وقد روى مرفوعا » ولم يذكر فيه سليمان . ثم ساقه 
عن طريق محمد بن عزيز عن سلامة بن روح بن خالد » عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة عن 
أبي هريرة أنه سمع رسول الله عَيْله يقول : ٠‏ ام ا و س0 رافعة 
بعض قوائمها إلى السماء فقال النبي : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الفلة » . قال التر: اضيا 
ا ا ا ا 0 

( اللهم إِنّا خلق من خلقك ولاغناء بنا عن فضلك ) . قال : فصب الله عليهم المطر . ( البداية 
والنباية » ج ”" » ص ٠١‏ ) تفسير القران العظم . ج ” . ص 5509 . 
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الصفات التى يجب أن يتصف بها القائد : الحكمة . العدل 2 عدم 
للم . واجبات الراعى حيال الرعية : 


يقول محمد َه كحور اع » وكلكم مسئول عن رعيته » والإمام 
راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى اهل بيته ومسئول عن رعيته » والمرأة 
راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن 

١ 

رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته )7 ١‏ . 

رهكذا كن سليناة م "كان راغا انيدي من الال بزاندن. اانه 
وغيرها من مخلوقات الله عز وجل » فهل ضيعها ؟ على العكس , لقد كان حريصا 
رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة )20 . 

- و وتفقد الطير » فقال : مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 4 . 
وهذا دليل على يقظة الراعى والقائد » ومن هو ؟ إنه الملك ... فرغم المشاغل 
العديدة » ورغم المسكئوليات الكبيرة فقد فطن سليمان عليه السلام إلى غياب أحد 
جنوده عن موقعه . 

وغياب جندى من جنود سليمان عن موقعه » وقد يكون فى وقت حرب 
عميف را ووو ا النيا يا لوي وا 0 
الآخر . لانرى اندفاعا الب اا يوا لو مالي و 
الهمدهد هدر 2 وحجته أنه فك الميدان » وترك الثغرة يعتبر -خحيانة ٌ عظمى » ولكن 
ونان كيده بم ا اا ا 0 حيال 
هذا الآمر : 95 لأعذبنه عذابا شديدا , أو لأذيحنه » أو ليأتينى بسلطان مبين 4 . 
أى يقدم لى عذرا مقبولا يبين فيه سبب غيابه عن موقعه فى الجيش . وإلا تعرض 
للعقاب . 


)١(‏ متفق عليه . شْ ْ آ 
ف وفى رواية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة . وفى رواية لمسلم : ١‏ ما من أمير على امر 


المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة ) . 
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_ العبودية الحقيقية لله عز وجل : 
وطار الخبر » وتهامس الجنود » ولابد أن الخبر قد وصل إلى اذان الهدهد 
الذى كان غائبا » لأننا نرى أنفسنا أمام الحدهد يقول لسليمان عليه السلام : 
أحطت با لم تحط به # . من الذى يكل 1ن 1 بدي ابن سرد 
ااه لسايهان: عله السلام » الملك الى يرن النقي واه را 
دراك من قربي + لمكت الور ينيد بان ا 
وار ايت ا ل ل ا 


عليه هذا 0010 ال 000 


عد انعا ولأ برا إلا بإذنة الله سحت .ل “كان الملك سليمان نفسه ( عليه 
السلام ) . 


وهذا درس لبنى الإسلام ولبنى البشر فى معنى الاستسلام الكامل لله » 
واليقين أنه "مزق بو الوك عندة: ومعدة روات الرراق بيده » فَلِمَ يخنعون ؟ ولم 
>" . موقف شجاع » ولكن موقف سليمان عليه السلام كان أشجع , 
وأقوى » وأعظم » وأنبل لم يقل سليمان عليه السلام له : كيف تبرؤٌ على مخاطبة 
مليكك ببذه الصورة » ول تقلها الحاشية وكان يمكن أن تقلها , ؛ لم يقل سليماك 
لي 0 
الله كان يحدئه حديث الند للند » حديثاً يتجلى فيه قوة المسلم » واستعلاء المسلم ؛ 
وأدب المسلم . ا أحطت با لم تحط به » وجكتك من سباً بنبأ يقين . إنى وجدت 
امرأة('2 تملكهم » وأوتيت من كل شىء » وها عرش عظم . وجدتها وقومها يسجدود 


)00 ا ا ل ل" 
بلق أن اه فارس ملكرا عليم الله سرض قال الل 0 أمرهم امرأة » . رواه الترمذى 
والنساي من حديث حميد عن الحسن عن ألي بكرة عن النبى ا 0 
( البداية والنباية » ج " » ص >" ). 
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للشمس من دون الله » وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون . 
ألا يسجدوالله الذى يخرج المخبء فى السموات والأرض » ويعلم ما تخفون وما تعلنون » الله 
5 له لذ هرو يران العرش الكريم © ما هى المعلومات التى وضعها الجندى بين 
يدى قائده ؟؟ . 
هناك مملكة معاصرة لدولة سليدان. تفن مملكة: سيا و جنوي الجزيرة 
العربية ) » تحكمها ملكة اتاها الله من كل شىء ء بما فى ذلك العرش العظم ‏ 
ولكن. مع ذلك اتفكين الرباني. + والتقدم فى الجانب المادئ + كان .هنالك ١‏ ار تكاسة 
فى الجائبف الرو حى العقدى . كان هنالك شرك بااله عز وجل , ؛ إنهم يتعبدون 
الس سور نسوا المنعم » وما كان يجب عليهم من شكر للمنعم 
انان رين :نت وان 7 مالو فقول :8 نهد حر الققدن ليق د افر قن 
الفضل لصاحبه » وشتان بين من أوتيت كل شيء » وتكفر بالمنعم والنعمة 


- واجب الإمام المسلم أن يربى رعيته على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر : 
- إن موقف أحد جنود سليمان عليه السلام وهو المدهد ؛ من إنكار هذ 
المكر الكهى الت اكه القن سا وهو اله الله يعطينا السبويتك الذمن بن 
َك ل عصيمين بك 13 فر من أفراد امجتمع المسلم , وطو إنكار افرع لاه 
بالمعروف . 


ولا شك فى أن تصرف الحدهد حيال هذا الأمرء يعنى أنه قد تربى على 
ذلك . بحيث أنه كان يدرك جيدا أن الأمة المسلمة ما استحقت الخيرية إلا بأمرها 
بالمعروف ونهيها عن المنكر » “9 كنتم خير أمة أخحرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله # . ولهذا كان هو صورة لما يمن به .... لقد 
نقل إلى قائده ومليكه استنكاره لما يفعل أهل سبأ : ف وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله » وزين لهم الشيطان أعمالهم » فصدهم عن ستول فهم 
لاييتدون . ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض » ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون # . 
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والمدشا وهر يندز اتقيى كان ا أميواان الى ركم ميقاناك عل وول با .لذ 
بين أن سبب الشرك الذى وقعت فيه ملكة سبا وقومها » هو الشيطان الذى زين 
لهم أعمالهم » فصدهم عن السبيل » فهم لا يبتدون . وذلك يعنى أنهم محتاجون 
لن يبين الهم السبيل الصحيح » يعرض لحم الحق ويحاول أن يستنقدهم من 
الفوكان: د انه فاكس الباجةااوى حتن الى ا حابي الدغواك ار حي 
كوا تكرق الاب يان اللباطلل قلاف متسيو اتتوو و لذمك ذلك 
يعطى الفرضة شري الشيطان ف اعمال الناين عزو دين الدغر وجل 

ولعل فى هذا إشارة من طرف خفى : ( أن هنالك واجب ينتظرك يا 
سليمان » فلا يعقل أن تكون هنالك أمة مشركة فى عهد سليمان الذى طويت له 
الأرض » ومكن له فيهاء وأوق من كل شيء ) . 

وهنا نلمح قمة التوحيد لله رب العالمين . وقمة التعنيف للعقول الادمية 
التى ارتكست ول تستطع أن ترق إلى ما رن الدصلي ون وه ارهن 
جندى صغير يمكن أن يكون فى قبضة اصحاب الاجسام الضخمة » والعقول 
المرتكسة التى لم تعد تعترف بأن لهذا الكون إلا خالقا » متصفا بكل صفات 
الحلال » يستحق العبادة و حده . 

وهكذا فإن الإنسان المشرك بالله » الذى لايعرف ربه » ولا يعبده حق 
العبادة يمكن أن يكون فى مرتبة أقل من هؤلاء الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
طائر ضعيف من خلق الله عز وجل » من الله عليه بنعمة الإ يمان . 

- قمة التوحيد فى إدراك الهدهد أن لهذا الكون إلا خالقا » على كل شىء 
قدير : © يعلم السر وأخفى 4# ؛ ظ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
ق فللبجافه ارس وبو لادركلب واللأتياس لق كتانب مين 10 

وبالاضافة إلى ما سبق » لقد كان موقف سليمان جيدا » لقد كان يعى قول 
الله سبحانه وتعالى لأبيه داود : 9 ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله 4 . قال 
سليمان : © سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين © . 


(1) الأنعام : وه . 
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اهزامات القلب المسلم : أن يُعبَدَ الله وحدة دوك شريك : 

ما هى اهتامات القلب المسلم ؟ سواء كان قلب طير » أوقلب إنسان : إنها 
قضية العبادة بمفهومها الشامل » أن يكون الكون بما فيه طائعا مستسلما لله عز 
وجل » وهذا هو واجب الإنسان المسلم بالدرجة الأولى ومن أجله يعمل » ومن 
أجله يقف حياته كلها . فال مهدهد له .جناحان يستطيع أن يحلق بهما فى أجواز 
الفضاء » يطوف الدنيا كلها » متفكرا فى خلق الله » وما أجمل الكون » وما أجمل 
الخلق » وفى كل هذا يرى جميل صنع الله عز وجل » وفى ذلك نوع من العبادة 
ولكياييدا الموكل أكون عبادة سلبية » ليست العبادة التى تشثىء الايجابية فى 
لغب ١‏ لمواتي ‏ ارذا كان العف 1 يهاه الكوق ها يقن لدف د صل أن 
تكون العبادة فى الأرض كلها لله , لايجوز أن يكون هنالك شرك بالله يتمثل فى 
واقع حى اق آمه 4 ل وحوف اتدل + بودن للق > لا يبون ضرا 6 .. 


إيجابية القائد المسلم غير المُتَاَيةَ فى مواجهة الشرك وأهله : 

عبوانعاب نايهن عليه اينار لدعت مه كد برسالة إل ملكا بهن 
وقومها يدعوها ويدعوهم إلى الإسلام : *# اذهب بكتابى هذا فالقه إللهم ثم تول 
عنهم » فانظر ماذا يرجعون # .. . 


الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة 
- و إنه من سليمان »© » سليمان محرد من كل لقب . 


نه د قح وير فاضيو انكو ول :2 برقل بمو بالك سانجاة )الله كن 
له فى البر والبحر والجوء الذى اتاه ملكا لم ينبغ لأحد من بعده » ولو قال 


9 وإنّه بسم الله الرحمن الرحم # فأى عمل لايبداً بسم الله فهو أبتر » م 
لهم 
أ 


يفل اسم الله الحيان القهان. التكير نو لكن اعغار. من أشنائة. ما يوس بالمرتعرة 
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ويشعر بها : 98 ألا تعلوا علىّ » وأتوى مسلمين *» ... مسلمين لله » مستسلمين 
له » لم يقل : ١‏ لى » (اى لسليمان ) » فالاسلام هو لله عز وجل . 

- وجمعت الملكة مجلس شوراها» وعرضت عليهم الأمرء وقالت : 
9 إِنَى القى !| ىّ كتاب كريم # لقد اسرد )| ٠‏ ليس 
ف “كتابي 6د افا افو نوف 0 كريم .. وهذا يبين للدعاة ضرورة أن تكون 
دعوتهم إلى الله متصفة بهذه الصفة » إن لكر اميت كيه الى كي الف 
اللي الي الوا لسارت الأمثل . فالإنسان 0 


4 ع 


الكريمة : و قالوا : قو ان اقوقيو وال واس ديلت باكر ولق تاشر هادا 
اين الال ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء» وجعلوا أعرة أهلها أذلة , 
وكذلك يفعلون © . 


كدق دين من حيلة اخرى لضافت الداعى عن دعوته . 


استخدام الهدية لصرف الدعاة عن دعوتهم : 

حينا يعجز حزب الشيطان عن صرف الداعى عن دعوته باليد واللسان , 
ا د الدعاة عن دعوتهم بالإرهاب الفكرى والمادى , 
1 حيلة أخرى وهى التلويج بالمناصب »ء التلويم بالدنيا » الإغراء بالحدايا 
وهذا من ات الابتلاء ١‏ اللأشد قسوة » فقد يصمد الداعى نحت سياط التعذيب 
والإرهاب » ولكنه يسقط على أعتاب الدنيا ومن هنا حذرنا رسول الله مَيه : 
و إن غنا أخافه عليكو رهن يغدق نا بنك عيكو من زنفر :اندها وويقيا 113 


© وإِنَّى ا ببدية ) فناظرة بم يرجع المرسلون » . 


ولكن أَنَّى للقلب المسلم الصادق و عرد رم ل م 
الها كلما عيق لتم _ حقلها ناه ساليفات قال : ل أتمدونن بمال » فما اثأن ا 


خير مما اتام » بل أنتم ببديتكم تفرحون # . 


. 3١7” متفق عليه » رياض الصالحين » ص‎ )١( 


وحينا لم تجد الكلمة اللينة فى إعادة الناس إلى ربهم ودينهم 0 
عصيانهم وتمردهم » هنا لا بد من استعمال القوة » لابد من الجهاد لإزالة سلطان 
الطاغوت حتى يختار الناس الدين الذى يريدون بملء إرادتهم .. ف ارجع إل 
فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم بهاء وَلُنُخْرِجَنّهُم منها أذلة وهم صاغرون # . 

إنه إعلان الجهاد فى سبيل الله » ولمثل هذا اليوم كان إعداد الجيوش » إنه 
اعان النفيز العام » ولمثل هذا اليوم كان إعداد هذه الْمَوة الضاربة فى الأأض وف 
أعماق المحيطات واخخو]»* الفضاء . 

إن هذه القوة لم يستخدمها سليمان عليه السلام لترويع الامنين » أو لتثبيت 
الميلطاتة أو لوحفيق العامة > آذ استغلال خيرات الآخرين + لآنه :يغلي أن 
اتقكين له ببذه القوة نعمة » وشكر النعمة يستلزم تصريفها فى الوجوه التى شرعها 
الله عرز وجل . 

هكذا نرى النبى المسلم يوظف النعمة » نعمة القوة الى أ نعم الله عليه بها 
لكين دين ل ف الأرش : وم مستخدمه لاسعلا الأ اق 
أو ف المع بالأخرية 


- سليمان عليه السلام يوظف العلم فى خدمة دين الله عز وجل : 

- أسلوب الداعى إلى الله لابد وأن يتواءم مع شخصية المدعو . 
تمكين سياسي . وتمكين مادى اقتصادى » كلمتها مسموعة » جيش عظم : 
نحن أولو قوةء وأولو بأس شديدء والأمر إليك » فانظرى ماذا. 
تأمرين ؟؟ # . 

فكان لابد لسليمان أن يعرف الطريق إلى قلبها إلى فطرتها » وفتح الله على 
لاسي د الا ال 


يحتاج إلى الوقوف 0 حل من الندس : 0100 جنوب 
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الجزيرة العربية » فكون سليمان يلاحظ ما ييحرى هناك ويعلم - وهذا من عند 
الله ع .را ن«شلكة سيا ف قررنت اللتغول: اق الأساكم افهذا" ل حه ذاه عكار » 
ما بعده إعجاز » قد نقول : إنه يمكن لرسول أن يحمل الخبر بسرعة » ويا به إلى 
سليمان » ولكن كون أنه يطلع على ما دار بين الملكة فى مجلسها الخاص وبين 
مستشاريبا فهذا إعجاز آخر ء لايمكن تفسيره إلا بكونه تأييد من الله عز وجل 
للشليفان “عليه السادة. + 
قال عفريت من الجن : أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك » وإِنْى 
عليه لقوى أمين # . 
غرفة عليبا حراسة والقصر عليه حراسة » وحمله من جنوب الحزيرة العربية إى 
بيث المقدس - اماد وأبعاد - قبل أن ينفض مجلس سليمان » شىء التفكير فيه 
عليه السلام - اعتبر بحىء العرش .قبل انفضاض المجلس » وقت طويل »2 فكان 
مجىء العرش فى وقت اقل : 
قال الذى عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . 
ماران سر هتدهع قال 1 امن اتقزل بون انارق اشكر ام ضر بودن 
شكر فإنَّما يشكر لنفسه , ومن كفر فإن ربى غنى كريم # . 
وأ ]اك سليباك أقر الؤسيلة العلبية قاحضار العرس.. 
دب) إن التمكين على هذه الصورة لم يتكرر فى حياة البشرية حتى الآن . 
وج) إن التمكين فى الأرض ابتلاء من الله عز وجل . 
ود) إن الإنسان الذى يشكر الله عز وجل » على نعمه فإنما هو يعمل لمصلحته , 
الذي وكقر بقعدة" الل إغا غوة ذلك عقه # وديا عنافق لود أن أولكم 
واخرك » وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى 
ملكى شيعا يا عبادى » لو أن أولكم واخرم وإنسكم وجنكم على 
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أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا » يا عبادى إِنما 
الاي لوعي 0 
وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا :: وديا ظ 

) ه) تواضع سليمان عليه السلام لله عز لوا ا سا اي وار 
ينسبه إلى نفسه . إنما هو من | 0 بماوعيوار0 او 
بقوله : 9 إن ربى غنى كريم # . 





إن الله سبحانه وتعالى قد مكن لسليمان عليه السلام إمضاء لوعد الله فى 
التقكين للمؤمنين الموحدين » بصورة ل تتكرر بعده أبدا » واتاه الله من كل شبىء . 
السمكى اكد با وو تسوس كل ون ب لكان الي نالا 

لسليمان عليه السلام » و بالاضافة إلى ذلك فإنه القكين للكفر وأهله هو من باب 
الاستدراج سنستدر جهم 31 حيث ا يعلمون ,ع وأمل هم إن كيدي 


ه 


متين 

وملكة سبأ قد أعدت نفسها للذهاب إلى بيت المقدم ى لاعلان إسلامها بين 
بذى سسليمان اله لله رب العالمين » ولا شك أنها ستسلك فى ذلك أقصر طريق بأسرع 
وسيلة » فكون أنها تصل وتجد عرشها قد سبقها إلى هناك ؛ إلى بيت المقدس ,2 
فذلك يعني أن لسليمان إمكانيات ومؤيدات ربانية ليست للكة سباً وهذا في حد 
ذاته إعجاز ودليل على صدق سليمان . 

قال : نكروا لها عرشها ننظر أتبتدى أم تكون من الذين لابهتدون . 
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟؟ قالت ال نا العلم من قبلها , 
و-كنا اسه . وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم 
كافرين #» . 


. "44 حديث قدسي , رواه مسلم ؛ تفسير القرآن العظم » ج ” , ص‎ )١( 
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وهذا الفضل من الله » فالمسلم بفضل الله أعلم » وبفضل الله أقدر 
وكان سليمان قد أعد للملكة مفاجأة أخرى . لم يكن لما به عهد من قبل : 
© قيل لها : ادخل الصرح »2 نهنا انه حسيتة لحجة )ع واكشفيت عن 
شنا قمبا”: قال : إنه صرح راد من قوارير » قالت : رب إنْي ظلمت نفسي 
وأسلمت مع سليمان لله رب العلمين # . ظ 
لقد أدركت الملكة أنها أمام عجائب تُعجز البشر » وتدل عل أن سليمان 
بسكو لد قوف الكر سن كلاق البشر » فرجعت إلى الله » وناجته معترفة بظلمها 
فوا يدا سلف من انا اير د 10 إسلامها مع سليمان » لا لسليماك . 
ك1 يدن نا أن ملمان عله الما ؛ تبى مسلم » وإلى الإساد 
روي با بسي ابر اا 
العالمن20 . 
سور أخرى من القران وأحاديث نبوية يرد فيبا ذكر سليمان عليه السلام » مع 


بعض الشروح : 


راب 


سورة ( ص )() : 


ووهبنا لداود سليمان » نعم العبد » إنه أواب » إذ عرض عليه بالعشي 
الضنافتات: "اناده اففال: 12 "إلى أحببت حب الخير عن ذكر رلى حتى توارت 
بالحجاب . ردوها على فطفق مسحا بالسوق والاعناق . ولقد فتنا سليمان والقينا 


5م وف مار عره للم الذين تعفر اق كتابايه السبليمات كان 0 اله لدعو لم 
الوفية ينوه هو ملقم «النيؤقة لاض يق يكار لحيل التيود: فيه الى ينوه 4و أن مكان هذا اليكل اسل 
الج قصى . وهكذا نرى كيف شوه التاريخ وزيف منذ سنوات طويلة ليخدم مخطط اليهود الذى ينفد 
بقيته الآن . وللأسف فإن هذا التاريخ المزيف المشوه هلازال يدرس فى دور العلم فى بلاد المسلمين اعتادا على 
مراجع ومصادر ثبت تحريفها . 

ا 4 


5 


غك وق ينداف : داكا و اقل اراي اقفر ل وهف كا لا ودش لان 
من بعدى » إنك أنت الوهاب . فسخرنا له الريه تجرى بأمره رخاء حيث 
اماف نظن كن قاع وعراس روا كرون اريت ان الأميفات هذا عاونا 
فامنن أو أمسك بغير حساب ., وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب 200794 . 
قال الإمام أحمد والنسانى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاك 
بأسانيدهم عن عبد الله بن فبروز الديلمى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال  »‏ 
فالمرضول اله عللد ناب زف ريدايهان لاني نيقة ا اتلس ما دوه عر بويع يدلا 
قا فاعطاف. | للعرض نو قوع ارط ادر تكون الذا الطالنة اي ييا له: سكي ب تماد 
حكمه , فأعطاه إياه » وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأعطاه إياف © :واضاله 
أيما رجل خرج من بيته » لايريد إلا الصلاة فى هذا المسجد . خرج من خطيئته 
مثل يوم ولدته أمه . فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إِيّاها . فاما الحكم الذى 
يوافق حكم الله تعالى » فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه فى قوله : ف وداود 
وسليمان » إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 
شاهدين » ففهمناها سليمان و كلا اتينا حكما وعلما 04 . وقد ذكر شري 
القاضى وغير واحد من السلف 0 
0 اخرين . أى رعته بالليل » فأكلت شجره بالكاية » فتحاكموا إلى ا 
عله اللبتلاة :»فشكو لاضيندا ب بيد بو | على سليمان قال : 
احا ساني انين كداتي ضقان :ف العا ال كرك انا 
كيين لسو 0 الكرم ء اتممعلوقيا :فاج ورور اا 
بالوعار شح عد 000 لى ماكان عليه » ثم يتسلموا 
غنمهم . فبلغ داود عليه السلام ذلك . فحكم به ») . وقريب من هذا ما ثبت فى 
الصحيحان من نحديت أن الزناد هن الأعرع عن أن غريرة :> فال قا .سول 


41 اياك 4١ - "٠‏ ؛ البداية والنهاية » ص ه5 6 55 ع تفسير القران العظمم » ج 4 ء 
2 الا سد كلا" ْ 

الأنياء - 2795 تفسير القران العظم » ج” . ص ١88 - ١850‏ »ء البداية والنباية ع 
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لله مله : « بينا امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما » فتنازعتا 
وو الاغر يقالت الكوى + إغااذهب رانك .وقالق المغزف 1 بل إغنا ذه 
بابنك . فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى . فخرجتا على سليمان فقال : 
ائتونى بالسكين أشقه نصفين » لكل واحدة منكما نصفه . فقالت الصغرى 
لا تفعل يرحمك الله » هو ابنها . فقضى به لها » ولعل كلا من الحكمين كان سائغا 
فى شريعتهم . ولكن ما قاله سليمان أرجح » وهذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه . 
ومدح بعد ذلك أباه فقال : ف وكلا اتينا حكما وعلماء وسخرنا مع دا 
الجبال يسبحن والطير » و كنا فاعلين » وعلمناه صنعة لبوس لكم . لتحصنكم من 
بأسكم » فهل أنتم شاكرون 4( . نم قال : هو ولسليمان الريح عاصفة # . أى 
وسخرنا لسليمان الريٌ عاصفة «9 تجرى باهوة لل الارفن الى يار كنا فيا وها 
بكل شىء عالمين . ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك , 
وكنا لمهم حافظين 4(" وقال فى سورة ص لو فسخرنا له الريج تجرى بامره رخاء 
حيث أصاب » والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين فى ' الأصفاد . هذا 
0 ا اماف دكن سعدايد م براك هودن الى ومو نات 100 

ترك الخيل | اماد وعد ال عو ال مر الريح التى هى أسرع سيرا وأقوى 
في 0 ٠‏ تجرى بأمره عنها رخاء 3 حيث أصاب 4# ) سين 
اراق وم الباذت.؛ 


:و ولسليمان الريخ غدوها شهر ورواحها شهر » وأسلنا له عين ادير 
ومن الحن من يعمل بين يديه بإذن ربه » ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب . وقدور 
راسيات ء اعملوا آل داود شكرا » وقليل من عبادى الشكور ##(4) . 


سس اي 
سبيت سب ديب م ع لنت 


)١(‏ البداية والراناتي لواحتو الاماء 6 كد وار 
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تعليق : 
هذا وليل هل :أن الفكبن الذى عنى لسليمان 112 تلن يتحتق الأسمل مين 

النقر بع كد لاك نضا ما اوواء ه مسلم والنسالى من حديث شعبة » وقال مسلم 
اي ل ا ب لا ا 0 
ل ايه فى إدريس الخولاى.عن ردم ء قال : قام رسول 
الله عله فصل فسمعناه يقول : ( اعوذ يميم 
وبعط رم كانه يكار ل شيعا والفللما قز مر الغياكة"قلذا رار سول الله عاك قرا 
الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك . قال : إن 
عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى » فقلت : أعوذ بالله منك 
ا ل لم 000 لله التامة » فلم يستأخر ثلاث مرات . ثم 
أرذت. أغعدة. + .الله ' لو لا دعوة أخينا سليمان دص رقا ؛ يلعب به ولدان 
احدينة) اجو كلتو اه الواح عن شوك بن بالمة يف اوقا عيرق بعل ب تيد 
حدثنا مرة بن معبد ثنا أبو عبيد حاجب سليمان قال : رأيت عطاء بن يزيد الليئى 
قاتما ومل الدعيكه مرحيو رودي ترون مالفال حدق أ معرة ادر 1 
رسول الله كه قام فصل صلاة الصبح وهو خلفه » فقرأ فالتبست عليه القراءة . 
فلما فرغ من صلاته قال : « لو رايتمونى وإبليس . فاهويت بيدى ». فما زلت 
اله بع جود 2 لعابه بين أصبعى هاتيين الإمهام والتى تليها » ولولا دعوة 
أخى سليمان(1) لأصبح مربوطا بسارية من سوارى المسجد يتلاعب به صبيان 
مسرا يي سوا الي بينه وبين القبلة أحد فليفعل » . روى أبو 
داود منه ٠‏ فمن استطاع .. إلى اخره ؛ عن أحمد ابن سريح عن أحمد الزبيرى به . 
وروى البخارى حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن عن 
وار ين لخر هزر د هريرة عن النبى عَِدُهِ قال : « قال سليمان بن 
و3 طروي ليله عل سيعين: أعر انه عمل كل اران كاري فاه إن مر 
900 له صاحبه : قل !| ن شاء الله » فلم يقل ٠‏ فلم تحمل شيئا إلا واحدا 
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ساقطا أحد شقيه . فقال النبى عَيثُهِ : لو قالها » لجاهدوا فى سبيل الله » . وقال 
لعبو وان أن الدقاة + ميعن . وهو أصح » تفرد به البخارى من هذا الوجه . 
وقال أبو يعل : حدثنا زهير حدثنا يزيد أنبأنا هشام بن حسان عن محمد عن أبى 
فرورة قال تال وهل ال كته ين قال ليها دين داود لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة » كل | مرأة منبن تلد غلاما يضرب بالسيف فى سبيل الله » ولم يقل إن شاء 
الث > فطافب تالف ا امي سامون از لامر نو زولك تم 
إنسان . فقال رسول الله مه لو قال : إن شاء الله لولدت كل امرأة منبن غلاما 
يضرب بالسيف فى سبيل الله عز وجل . إسناده على شرط الصحيح ولم يخرجوه 
من هذا الوجه . وقال الإمام أحمد حدثنا هشم ثنا هشام عن ابن سيرين عن ألى 
هرو لاقن # برقال ساليطاق ميق قافرة الأطوقى الليلةا هن نماقة اغراناتلق كل وو لجيه 
منبن غلاما يقاتل فى سبيل الله » ولم يستش . فما ولدت إلا واحدة منهن بشق 
إنسان:. »قال ع قال رسول الله عيلله + ٠:‏ لى 'امتغتى لولد له مائة غلام ». كلهم 
كال ان حول لان عن رول لقره ون لبعد اي 10 

وقال الامام ألخزن عدثنابعيف الرواق: أبانا تعجر عن ابن طاروسن عن أبيه 
عن ألى هريرة قال : قال رسول الله عله : « قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة 
عاقة إمر آم تلك 16 أغرأة مين غالاما يقائن: ف :سيل الو :قال واتبى أن .يقول © إن 
شاء الله » فأطاف ببن . قال : فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان » فقال 
رسول الله عَم لو قال : إن شاء الله لم يحنث + وكان. دركا لحاجته . وهكذا 
أخر جاه فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق به مثله )2") 





0 
« قول إن شاء الله ) 5 ورد اسب واي تقوان لشىء إى 
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حر يه الي ا سي ميب 
حياة الانسان إلا با 


انيا: إن المكين الذى تمق لنولة الاسلام غل. عهد. سليمات. غليه 
السلام » لم ولن يتحقق لأية أمة من 0 الكافرةالقديمة أو المعاصرة . 


ثالغا : أهمية الدعاء ا الله يب الدعاء و لا عيب رجاء الداعى 34 


ا ايب السميع البصير . 

رابعا : أهمية الجهاد فى سبيل الله » ومن هنا يمكن أن نفهم رغبة عتليفان أن 
تلد كل امرأة من أزواجه غلاما يضرب بالسيقي فسويل لسع وجل ... 
وفاة سليمان عليه السلام : 


يقول الله تعالى لاحي ا رع سا عل مر ااا 
الأرض تأكل لذ . فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى 
العذاب المهين 2508 . 


. ١" الكهف‎ )١1( 
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الفصل السابع 
الجزء الأول 
تاريخ بنى إسرائيل 
الفترة من وفاة سليمان عليه السلام 
إلى زكريا ويحيى عليبما السلام 

وردت أخبار كثيرة عن هذه الفترة تذكر أحداثا وأنبياء وملوكا لبنى 
إسرائيل ف “ كقرب التفيضورة .. ولكن لايوجد دليل عل صحة هذه الاخبار لان 
أكثرها مأخوذ عن أهل الكتاب » ولذلك اثرنا طبقا للمنهج الذى لامناص أمامنا 


من اتباعه أن نسقط هذه الأخبار » ونكتفى بالصحيح . فيه يتحقق الهدف ولله 
الحمد والمنة . 


وضض 





قال الله تعالى فى كتابه العزيز : بسم الله الرحمن الرحم : 15 كهيعص . 
ذكر رحمة ربك عبده ز كريا . إذ نادى ربه نداء خفيا . قال : وه إلى وه 
العظم منى » واشتعل الرأس شيبا » ولم أكن بدعائك رب شقيا . وإنى خفت 
الموالى من ورانى + وكانت امرأق عاقرا » فهب لى من لدنك وليا » يرثنى ويرث 
من ال يعقوب ». واجعله رب رضيا . يازكريا إِنّا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل 
له من قبل سميا . قال : رب أَنّى يكون لى غلام » وكانت اهرأتى عاقرا » وقد 
بلغت من الكبر عتيا . قال : كذلك قال ربك هو على هين » وقد خلقتك من قبل 
وم تلقانشيفا ىقال نرب الجعل الى اية ع قال:16ايعاك أن لآ تكلي النانى القت ليال 
سويا . فخرج على قومه من المحراب فاوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا . يا 
يحيى خذ الكتاب بقوة » واتيناه الحكم صبيا . وحنانا من لدنا» وزكاة وكان 
تقيا . وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا . وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يبعث حيا ١4‏ . وقال تعالى : 45 وكفلها(') زكريا » كلما دخل عليها زكريا 
واب وبعن فيدفنا ورقا قال ا بامرم الى للك وداب لا تيه هر هن عن 
اله الت يروز فى مضا ير حعهانيه . بغناللك دهاار كنا رونان ترب سول 
من لدنك ذرية طيبة » إنك سميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى 
اخرالي 1 أن اال ابو لم مي افضياةا كلما هن االموسينا وحصوور انا مد 
العالكين . قال 1 رنب ألى :يكوق ل غلاة. ف بوقك بلعتن الكبر بوامراق: عافن : 
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وقال تعالى فى سورة الأنبياء : 95 وزكريا إذ نادى ربه » رب لاتذرنى فردا ؛ 
وأنت خير الوارثين . فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه » إنهم كانوا 
يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين() # . وقال 
تعالى : هر وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين 20# . 


يا لفضيود ان الله أمر رسوله عه أن يقص على الناس خبر زكريا عليه 
0 . وما كان من أمره. حين وهبه الله ولدا على الكبر » وكانت 3 
عاقر لل حجان تسيد اج رونك مقت 4د يكنا متت لا ادن أحد» من فضل ا 
بويا ايو بصي بر 007 عا ال 
م سي ا ا صيرنا امسر لد ْ 
ان لوس الصوت حدر وقال بعض السلف : قام من الليل فنادى ربه مناداة 
افرهاع كيه 05 عام عنده محافته فقال ايا نيه را رسي بج نا ايج افا 
لله : لبيك لبيك لبيك  »‏ قال : رب إنى وهن العظم منى # أى ضعف وخار 
من الكبر » و واشتعل الرأس شيبا # استعارة من اشتعال النار فى الحطب » أء 
غلب على سواد الشعر شيبه ”ا قال ابن دريد فى ممصورته : 


اما ترى راسى حاكى لونه 


الى و م 9 0 ا 
طرة كد كتف اذياي الدجا 


واش: ل المبيض مسودة 

مثل اشتعال النار فى جمر الغضا 
وام عو اللو يا داري 

من بعد ما قد كان مجاج الثرى 





عا ل اي ام 
(؟) الأنعام 6م »ع تفسير القر العظم » ج ”" .2 ص ١64‏ - دا . 
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يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهرا وهكذا قال زكريا عليه 
العلام اع إن وعرن الععلم متي و ستول الرأس شيبا 4# وقوله : ف لم أكن بدعائك 
رب شقيا # اعوهااعرة نض انيما مالك لذ التجابة ...يو كان ا 
المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران بن ماثان » وكان كلما دخخل عليها محرابها 
وجد عندها فاكهة فى غير أوانها ولا فى أوانها » وهذه من كرامات الأولياء » فعلم 
أن الرازق للشىء فى غير أوانه قادر على أن يرزقه ولدا » وإن كان قد طعن فى 
سنه : و هنالك دعا زكريا ربه قال : رب هب لى من لدنك ذرية طيبة » إنك 
عب الا رار جر رات فت ارال من ورانى وكانت | امرأق عاقرا 4 
قيل المراد بالموالى لعصبة وكأنه خاف من تصرفهم بعده فى بنى إسرائيل بم 
لا يوافق شرع ال لواب اي اا 
ولهذا قال : 8 فهب لى من لدنك 4 أى من عندك بحولك وقوتك 9 ويا 
يرثتنى »© أى فى الببوة والشكر نم بدي الترائل <( تروت من ال يعقوب واجعله 
رركي ويح كان اباؤه و وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء » فاجعله مثلهم 
ل الكراهة التو كرس يها من النبوة والوحى وليس المراد ههنا » وراثة المال , 
لعو دالكه نل ركه بن الطيدةابد بور اقتهيم ابن جرير ههنا» وحكاه عن 
افرفناط عن المتلقيع اروف وها ما قدسا. عد در ا تعالى : 8 وورث 
سليمان داود # » أى فى النبوة :والمللكق. © :ذكرنا فن. الحديت المنفق عليه يرث 
اماد اتوي فى سس ا ا ل ل ل 
الصحاية ١‏ 000 الله ع قال : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) ) فهذا نص 
على أن رسول الله َيه لايورث . وهذا منع الصديق أن يصرف ما كان يختص به 
انل ال فق براه الديى لوالا اهيدا النص لصرف إليهم » وهم ابنته 
م لس اريم العباس رضى الله عنهم » واحتج عليهم الصديق فى 
نع إباهم هذا الحديث وقد وافقه على وليه عن رسول ال عم بن 
الخطاب وعئان بن عفان وهل تن اف طاله و الغنان يق عبد اللطليه عمد سمه 
بن عوف وطلحة والزبير وأبو هريرة واخرون رضى الله عنهم . الثافى : أن 
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الترمذى رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء : ١‏ نحن اشر الاتناف اورت 4 
وصححه . الثالث : أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا 
إلها 4 أو يبمهم أمرها 6 حتن ايسالوا الأولاد ليحوذوها بعدهم » فإن من لايصل 
إلى قريب من منازلهم فى الزهادة لا يبتم بهذا المقدار أن يسأل ولدا يكون وارثا له 
فيها . الرابع : إن زكريا عليه السلام كان نجارا يعمل بيده . وياكل من كسبها م 
كان ذاود عليه السلام ياكل من كسب يده » والغالب ولا سيما من مثل حال 
الأقتاين الذالذ خيك متيل العم اتعينادا يستقطل اها لا كرون تجرد اه 
يخلفه من بعده » وهذا أمر يين واضح لكل من تأمله وتدبره وتفهم إن شاء الله . 
قال الامام أحمد حدثنا يزيد يعنى ابن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول الله مُه قال : « كان زكريا نجارا » . 
وهكذا رواه مسلم وابن . ماجه من غير وجه عن حماد بن سلمة به . وقوله : 
فيا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا © . وهذا مفسر 
بقوله : 9 فنادته الملائكة وهو قاتم يصلى فى المحراب ٠‏ أن الله يبشرك بيحيى 
مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين * فلما بشر بالولد 
وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد , والحالة هذه له : 
قال رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا © , 
أى كيف يوجد ولد من شيخ كبير » قيل كان عمره إذ ذاك سبعا وسبعين سنة » 
والأشبه والله أعلم أنه كان أسن من ذلك ف وكانت امرأق عاقرا ‏ يعنى وقد 
كانت امرأق فى حال شبيبتها عاقرا» لا تلد والله أعلم . ؟! قال الخليل : 
9 أبشرتمونى على أن مسنى الكبر » فبم تبشرون 2(4 وقالت سارة : ذو يا ويلتى 
أألد وأنا عجوز ٠»‏ وهذا بعل شيخا إن هذا لثىء عجيب . قالوا : أتعجبين من أمر 
الله » رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 274 . وهكذا أجيب 
زكريا عليه السلام » قال له الملك الذى يوحى إليه بأمر ربه : 





)1 يحول العام لخاويد ابن كثير لا ا إسرائيل . وق صحيح 


البخارى أنه كان نجارا ياكر هق تشمل ديدايه: 3 النجارة . تفسين القر ان العظم » ج” » ص 0 
(؟) «هود: "الا "لا ). 


اا 


ف كذلك قال ربك هو على هين *# أى هذا سهل يسير عليه 9 وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئا # أى قدرته أوجدتك بعد أن لم تكن شيئا 
مذكورا » أفلا يوجد منك ولد وإن كنت شيخا وقال تعالى : 9 فاستجبنا له 
ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه » إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات » ويدعوننا 
رغبا ورهبا »و كانوا لنا خاشعين 4 00 إصلاح رو جعته أنها كانت لا تحيض 
فحاضت . 9 قال رب اجعل لى اية ‏ أى علامة على وقت تعلق منى المرأة بهذا 
الولد المبشر به . هل قال ايتك أن الاتكلم الناس ثلاث ليال سويا 4 يقول علامة 
ذلك أن يعتريك سكت .ء لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمزا » وأنت فى ذلك سوى 
الخلق ع » صحيح المزاج » معتدل البنية » وأمر بكثرة الذكر فى هذه الحال بالقلب 
واستحضار ذلك بفؤاده بالععثى والإبكار » فلما بشر بهذه البشارة خرج مسرورا 
بها على قومه من محرابه « فأوحى إلهم أن سبحو بكرة وعشيا © . والوحى 
ههنا : هو الأمر الخفى » وقوله : «إ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم 
صبيا © » يخبر تعالى عن وجود الولد وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا عليه 
الفااةة نوأن: الله عليه الكتاتن: «المكية وهو صقر لع فال ناف 
وأما قوله : و وحنانا من لدنا © فروى ابن جرير عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عن ابن عباس أنه قال : لا أدرى ما الحنان . وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وقتادة والضحاك «9 وحنانا من لدنا ‏ أى رحمة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهبنا 
له هذا الولد . وعن عكرمة « وحنانا ) أى محبة عليه ويحتمل أن يكون ذلك صفة 
لتحنن يحيى على الناس ولا سيما على أبويه وهو محبتهما والشفقة عليهما وبره 
بهما . وأما الزكاة فهو طهارة الخلق » وسلامته من النقائص والرذائل . والتقوى 
طاعه الله بامتثال أوامره وترك زواجره » ثم ذكر بره بوالديه وطاعتهما أمرا ونيا : 
ا ا و 0 
قال : 9 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا © هذه الأوقات 
الثلاثة » أشد ما تكون على الإنسان » فإنه ينتقل فى كل منبا » من عالم إلى عام 
آخر » فيفقد الأول بعد ما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الآخر » ولا يدرى ما بين 
يديه » ولهذا يستبل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء » وفارق لينها وضمها . 
وينتقل إلى هذه الدار ليكابد *مومها وغمها » وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل 
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ال عاء البزرغر عد ينها وين ذا القراز + بوضاز بعت الذور والمصور: إن عرضة 
الأموات سكا القبور » وانتظر النفخة هناك فى الصور ليوم البعيت). النشور .م0 
فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور » وما بين جبير و كسير وفريق فى الجنة 
وفريق فى السعير . ولقد احسن بعض الشعراء حيث يقول : 
ا ع2 2 2 
والناس حولك 
فاحرص لنفسك أن تكون إذا بَكُوا 
فُْ م مُوتَكٌ ضاحكا مسرورا 
ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن ادم سلم الله على 
يحيى فى كل موطن منها فقال : 15 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
حيا #(1) . 














ظ 3 الفسلة. ف كل 0 نان و ص ٍ. 


نسقط من ورقة إلا يعلمها 


(لب) الانحراف الذدى كان عليه بغر إسرائيل 6 ولدذلك فإن زكريا عليه السلام 
سأل الله وليا يقوم على تتفيذ شرع الله فى قومه خوفا من عدم العمل ١‏ 








)200 البداية والنهاية » ج 7 . ص 47 .هم 


"4 


ص 


0 





إن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة عبده المسلم : 9 وإذا سألك عبادى 


عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فليستجيبوا لى وليؤمنوا 
لعلهم يرشدون ١‏ 7ت 
إن الله هو الذى يدشىء الأسباب والنتائج وليس بالضرورة أن تكون 
النتائج مسبوقة بأسباب معينة . فها هو زكريا قد شاخ وزوجه عاقر , 
ولكن رحمة الله اقتضت أن يرزق بغلام هو يحبى عليه السلام : 
إنما أمرهُ إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4(" مثال ذلك : أنه 
كان يرزق مريم بالؤار فى غير أوانها و كلما دخل عليبا زكريا انخراب 
وجد عندها رزقا , قال يامريم أنّى لك هذا , قالت : هو من عند الله . 





| إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 وذلك يوجه المسلم إلى عدم 


وك 


00 


0 


0) 


اليأس أبدا من رحمة الله عز وجل , وإن بدت الأمور معقدة وليس لا 
مناخل ., 

ضرورة الرجوع إلى الله , واللجوء إلى الله والاستعانة بالله » والدعاء 
والرجاء والخشوع لله » والمسارعة فى الخيرات . 

إن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لزكريا فأصلح له زوجه , ورزق - 
الذرية الصالحة , لأنهم كانوا يسارعون فى اخيرات , وكانوا خاشعين لله 
عز وجل . يخافون ناره ويرجون جنته . 

الدنيا أحقر من أن يكبز ها الإنسان » أو يلتفت إليها ؛ أو بهتم بأمرها , 
حتى يسأل الإنسان الله أن يرزقه الذرية ليحوزوها بعده . 

إن الإنسان المسلم , حينا يدعو ربه ليرزقه الذرية , إنما يدعو بالذرية. 
الصالحة التى تقوم على أمر هذا الدين من بعده . ولتكون مجاهدة فى 
سبيل الله . 


> : البقرة‎ )١( 


)22322 « يسن : 85 ). 
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(ط) أهمية الامتبان » والأكل من عمل اليد . على أن لايجهد الإنسان نفسه فى 
العمل إجهادا يستفضل منه مالا يكون ذخيرة له يخلفه من بعده . 
لقد كان زكريا نجاراً . وداود حداداً » ومحمدا عَيدُمِ راعيا للغنم 


وتاجراً وعلى مثل هذا يجب أن يحرص المسلم على أن يكون ممتهنا . 


الله وامتثال أوامره وترك زواجره » وبر الوالدين وطاعتهما » وترك 
عقوقهما . 
وك) أهمية الدعاء » واحتياج المسلم الدائم إلى رحمة الله فى حياته الدنيا » وعند 


خماته » وعنل بعثه . 


معلومات أخرى عن يحبى بن زكريا علييما السلام : 

ا النبى عَينه : ١‏ ! إل ري ب اروس لي 
ببن وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا ببن » وكاد أن يبطىء » فقال له عيسى عليه 
وك ماسو ا ور إسرائيل أن يعملوا 

. فإما أن تبلغهن وإما ن أبلغهن فقال لخن إل ١‏ 95 ش21 
0 . قال ماو ا 0 
ما ا 00 : إن الله عز وجل أمرنى 
بخمس كلمات أن ن أعمل ببن وآمرك أن تعملوا ببن . وأولهن أن تعبدوا الله 
لاتشركوا به شيئا » فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق 
أو ذهب » فجعل يعمل ويؤدى غلته إلى غير سيده » فأيكم يسره أن يكون عبده 
كذلك » وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وأمرك بالصلاة 
فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا . وأمرم 
عد اج يووا ل را ا 0 
ريح المسك » وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . وأمرم 


ه 5 ؟ 


بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه 
ليضربوا عنقه فقال : هل لكم أن افتدى نفسى منكم ؟؟ فجعل يفتدى نفسه منهم 
بالقليل والكثير حتى فك نفسه . وامرمٌ بذكر الله عرز وجل كثيرا » فإن مثل 
ذلك » كمثل رجل طلبه العدو » سراعا فى أثره فانى حصنا حصينا فتحصن فيه ع 
وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر الله عز وجل » . 
« قال » وقال رسول الله عد : وأنا امرمم بخمس » الله أمرى مهن : 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق الإسلام من عنقه . إلا أن يرجع. ومن دعا 
بدعوى الجاهلية فهو من حثا جهنم » قال : يارسول الله » وإن صام وصل . 
قال : وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » ادعوا المسلمين بأسمائهم , بما سماهم الله 
عز وجل ١:‏ 0006 امو منين عباد الله عر وجل )(2)0 . 
وفى الحديث توجيبات نجملها على النحو التالى : 
(1) جميع الرسل دعوا إلى إفراد الله وحده بالعبادة . 
(ب) إن الله هو الخالق » وهو الرازق » ومن يخلق ويرزق فهو مستحق 
9(+). أهمية الضصلاة + فهى الضيلة. بين العبد.ؤربه4 وعند إقامتها لا يجب 
أن يلج يلتفت العبد ولا ب يشغا باله بغير سيده ومولاه . 
(د) أممية أن يكون الإنسان ذَاكرا لله فى جميع أحواله » لكى يكون فى حماية 
الله وحفظه من الشيطان » شيطان الانس والجن() . 


. البداية والنهاية » ج ” » ص 5ه‎ )١( 

(1) وقد ورد فى الحديث عن خاتم المرسلين عَيْيهِ : تجىء الأعمال يوم القيامة فنجىء الصلاة فتقول 
يارب أنا الصلاة فيقول : إنك على خير » وتجىء الصدقة فتقول يارب : أنا الصدقة » فيقول : إنك على 
خير , ثم يجىء الصيام فيقول يارب : أنا الصيام . فيقول : إنك على خير , ثم تجىء الأعمال كل ذلك يقول 
الله تعالى : إنك على خير » ثم يجىء الإسلام فيقول يارب : إنك السلام وأنا الاسلام فيقول الله تعالى : إنك 
علىء خير . 
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ا ا صالله . 5 : ات ٍ ا 

وفى تعليق رسول الله 2 تبرز جملة معام فى حياة الامة المسلمة : ضرورة لزوم 
الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد فى سبيل الله » فقد ورد فى الحديث عن 
رسول الله عله « إن الله يرضى -لكم ثلاثا» ويسخط لكم ثلاثا » يرضى لكم أن 
تعبدوه ولاتشركوا به شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا » وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمرة في سحخط لكم ثلاثا : قيل وقال وكثرة السوال وإضاعة المال ) 
رواه مسلم . 
هل قتل زكريا عليه السلام ؟ هل قتل يحيى عليه السلام ؟ 

وردت أخبار عن زكريا عليه السلام » ولكن لم تقع على خبر صحيح يعتد به , 





ان إسناده صحيح وهو ( قدم بختنصر دمشق فإذا هو بدم بحيى بن زكريا يغلي ) 
فسأل عنه » فاخبروه فقتل على دمه سبعين ألفا فسكن ) . ويقول ابن كثير وهو 
يقتطى أنه قتل بدمشق » وأن قصة بختنصر كانت بعد المسيح 27 . 

وذلك يعنى أن بنى إسرائيل قد قتلوا يحبى , ولا عجب فى ذلك فهم قتلة 
الأقياك : 

53006 ابر ا 

وعلى كل فقد شاهد الرسول محمد عَيدُهِ ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام 

فى السماء ليلة الإسراء والمعراج 5 هو ثابت فى الصحيح فى حديث الإسراء 227 


. البداية والنهاية : ج ” » ص 5ه‎ )١( 
. (؟) البداية والنهاية : ج ” » ص 5ه‎ 


5” 2 7/ 


الفصل الثامن 
اجزرء الأول 


سيرة 
عيسى بن مريم عليه السلام 
الاي 
إن الله اصطفى صطفى ادم ونوحاوا إبراهم وال عمران على الغالمين, .د ذرزية 

بعضها من بعض والله سميع علي 2 الويف يديه 
ما فى بطنى محرراً فتقبل منّى إنك أنت السميع العلم . فلما وضعتها قالت : 
إفى وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت » وليس لكر الى » وإ ميا مريم ؛ 
راق أعيذهة راك يود وكيا من القطات البكي للتهاتريا بتولم بيس ا إرانيي 
نباتا حسنا » وكفلها زكريا » كلما دخل عليها زكريا ا محراب وجد عندها رزقا , 
قال : يامريم أَنَى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب # . 


ويذكر تعالى أنه اصطفى ادم عليه السلام والخلص من ذريته » التبعين 
شرعه ء الملازمين طاعته » ثم خحصص فقال : و١‏ ل إبراهم فدخل فيهم بنو إسماعيل 
وبنو إسحاق . ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم ال عمران » والمراد 
عبراة منااعو للم كر هيالولا ان 


020١ ص 55 » تفسير القران العظم » ج‎ . ١ آل عمران م - 98” ء البداية والنهاية » ج‎ )١١ 
ص لره؟ غ2 559 ؛ وقد روى المغيرة بن ايكنة أرطي اش عدم قال * و ننفت عزن سالرك ووم‎ 
تقرءون يا أخت هارون .وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ فلما قدمت على رسول الله َيه سألته عن ذلك‎ 
. فال : |: نهم كانوا يسمون بأننيائهم » والصالحين قبلهم » رواه مسلم‎ 
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تعليقات الإمام الحافظ ابن كثير على بعض من هذه الآيات : 


وقوضا: © وإلى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم © قد استجيب 
1 ب صاايل 
ال ل « ما من مولود 
والشيطان كسة ححين يولد .ع ؛ فيستهبل صار نحا هن الشيطان إياه إلا مر 
ب ك2 





زكريا عليه السلام 





ف( فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 4 ذكر كثير 
من المفسرين أن أمها حين وضعتها لفتها فى خروقها ثم حرجت بها إلى المسجا 
إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فيها. والظاهر أنها إنما سلمتها إلهم بعد 
رضاعها وكفالة مثلها فى صغرها . ثم لما دفعتها إلمهم تنازعوا فى أيهم يكفلها : 
وكان زكريا نبهم فى ذلك الزمان » وقد أراد أن يستبد بها دونهم من أجل أن 
زوجته أختها أو خالتها على القولين » فشاحنوه فى ذلك » وطلبوا أن يقترع 
معهم فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالبة لمم » وذلك أن 0 
قال الله تعالى : ظو وكفلها زكريا # أى بسبب غلبه لهم فى القرعة . م ل الله 
تعالى  :‏ ذلك من أنباء اريخا سوسم اود نا 


وتكفل زكريا بها وكان أحق بها شرعا وقدرا ( 5 يقول ابن كثير لوجوه 





عديدة ) . 
)2 0 روأة الخل با توغ أن نري رض الله عنه قال 00 
ملثر . 
الله كك : « ما من بنى ادم مولود إلا ثم تخسه الشيطان حين يولد 2 ؛ فيستهبل صار نحا من مخسه إيا : إلا مريم 
وابنها ) ) البخارى ومسلم . 


البداية والاية غ» جح | 1 : “ 1 
(5) البداية والنهاية » ج 5 , /اه 4 . آل عمران 44 ». تفسير القرآن العظم » ج ١ء‏ 
ص ”3 . ْ 


5 © ٠ 


الله يرزق مريم : 
قال الله تعالى : ظ كلما دخخل عليبا زكريا المحراب وجد عندها رزقا » 
قال : يامريم أَنّى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب 4 . قال المفسرون : اتخذ لها زكريا مكانا شريفا من المسجد » لا يدخله 
سواه » فكانت تعبد الله فيه » وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت 
نوبتها » وتقوم بالعبادة ليلها ونبارها » حتى ضارات يضرب با المثل بعبادتها فى 
بنى إسرائيل » واشتهرت بما ظهر عليها من الاحوال الكريمة والصفات الشريفة 
حتى أنه كان نبى الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها رزقا غريبا 
فى غير أوانه فكان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء » وفاكهة الشتاء فى الصيف 
فيسأنها : «9 أَنَى لك هذا ؟ قالت هو من عند الله 4 . أى رزق رزقنيه الله » إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب . فعند ذلك » وهنالك طمع زكريا فى وجود ولد 
من صلبه » وإن كان قد أسن وكبر : 8 قال : رب هب لى من لدنك ذرية طيبة 
إنك سميع الدعاء 204 . ظ 


وإذ قالت الملائكة : يامريم » إن الله اصطفاك وطهرك » واصطفاك على 
نساء العالمين . يامريم اقنتى لربك وا سجدى وار كعى مع الراكعين . ذلك من انباء 
الغيب نوحيه إليك » وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم , 
.وما كن لديهم إذ يختصمون . إد قالت الملائكة : يامريم إن الله ترك ليه 
منه اسمه المسيح عيسى بن مريم » وجيها فى الدنيا والاخرة ومن المقريين » ويكلم 

0 5 : 
الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين . قالت : رب انى يكون لى ولد وم 
بمسستى بشر » قال : كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن 
فيكون . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل » ورسولا إلى بنى إسرائيل : 
أنى قد جنتكم باية من ربكم ء أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء الأأكهة يالا برضن .و اح الموق بإذن الله وأنبعكم 


يك 
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بماتأكلون وماتدخرون فى بيوتكم » إن فى ذلك لاية لكم إن كثتم مؤمنين . 
ومصدقا لمابين يدى من التوراة » ولأحل لكم بعد الذى حرم عليكم » وجئتكم 
ظ باية تفخ ريك فانقق :انو الطيعوززنة ني إند الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقم ‏ 

يذكر الله تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء نمطا مع بين ساك التيراء 
عا فاه #جبان اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب » وبشرت بأن يكون نبيا 
شريفا : « يكلم الناس فى المهد © أى فى صغره » يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له » وكذلك فى حال كهولته » فدل على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى الله 
مريت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلا هذه 

الكرامة » ولتقوم بشكر هذه النعمة » فيقال : إنما كانت تقوم فى الصلاة حتى 
محرت وبداها رصي الله عنها » ورحمهاء ورحم أمها وأباهاء تقول املائكة : 
فيا مريم إن إلنه اصطفاك © أى اختارك واجتباك ‏ وطهرك * أى من 
الأخحلاق الرذيلة » وأعطاك الصفات الجميلة  »‏ واصطفاك على نساء 
العالمين ‏ . يحتمل أن يكون المراد عالمى زمانها كقوله لموسى : # إفى اصطفيتك 
على الناس # . وكقوله عن بنى إسرائيل : ف ولقد اخترناهم على علم على 
العالين 4 . ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى » وأن محمدا مَل 
أفضل منهما » وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأم قبلها » وأكثر عدا . 
وأفضل علما » وأزكى عملا من بنى إسرائيل وغيرهم . ويحتمل أن يكون قوله : 

واصطفاك على نساء العلمين * محفوظ للعموم فتكون أفضل نساء الدنيا من 
كان قبلها ووجد بعدها لأبا إن كانت نبية على قول . من يقول: بنبوتها ونبوة اسارة 
أم إسحاق ونبوة أم موسى محتجا بكلام الملائكة الوح إلى أم موسى 5 يزعم 
ذلك ابن حزم وغيره فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من رس 
لعموم قوله : و واصطفاك على نساء العالمين 4 إذ لم يعارضه غيره والله أعلم . 


وأما قول الجمهور 5 حكاه أبو الحسن الأشعرى وغيره من أهل السنة 
والجماعة من أن النبوة مختصة بالرجال » وليس فى النساء نبية فيكون أعلى مقامات 
0 آل عمران ه؛ - ١ه‏ , تفسير القران العظمم ١‏ » ص من وبعدها. 
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مريم كا قال الله تعالى : 9 ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة *؛ » فل هذا لا يمتتع أن تكون أفضل الصديقات المشهورات يمن 
كان قبلها وممن يكون بعدها » والله أعلم . وقد جاء ذكرها مقرونا مع اسية بنت 
مزاحم و خديحة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضى الله عنبن وأرضاهن() . 

وهذا بياك من الله عز وجل لهام هرم عئلة عل لساك رسول الله 
محمد عوك : ( حسبك من نساء العالمين بأريع م رم بينت عمراك واضية امرأة 
فرعو وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 2296 . 


وقوله مزه كمل من الربعال كن نوا ايكدل عر الساي 0 لاود 


مريم بنت عمران واسية امرأة فرعون ونخديجة بنت خويلد » وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام )07 


: 1 ماالله ه 15 
مريم زوج لرسول الله محمد َي فى الجنة : 
قال رسول الله عي ١:‏ إن الله زوجنى فى الجنة مريم بنت عمران وامرأة 
فرعود وأخت موسبى )(*). ١‏ 


و ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول : 

قال الله تعالى : 98 واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا 
شرقيا » فاتخذت من دونهم حجابا » فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا . 
قالت : إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال نا الاءوسو وناك هين 
لقنا رقا قالق أت يكرن ل علاو1 مسن بر ول الفديغيا'ء قال 
كذلك قال ربك : هو على هين » ولنجعله اية للناس ورحمة مناء وكان أمرا 
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ملضيااء. فحمته «العدكي يه .مكانا قفا ء واأنادها انخاض إلى جذع النخلة 
قالت : ياليتنى مت قبل هذا » وكنت نسيا منسيا » فناداها من تمتها ألا تحزنى قد 
جعل ربك تحتك سريا . وهرئ إليك يجذع النخلة تساقط عليك. رطبا جني : 
فكل واشربى وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولى : إنى نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم اليوم إنسيا . فاتت به قومها تحمله » قالوا : يامريم لقد جفت 
شيئا فريا » يا أخمت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا » فأشارت 
إليه » قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا » قال : إفى عبد الله » اتا الكتاب 
وجعلنى نبيا » وجعلنى مباركا أينا كنت وأوصافى بالصلاة والزكاة مادمت حياء 
وبرا بوالدنى ولم يجعلنى جبارا شقيا » والسلام علىٌ يوم ولدت ويوم أموت ويوم 
ابععث حيا . ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون . ماكان لله أن يتعخذ 
من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإئما يقول له : كن فيكون » وإن الله ربى وربكه 
فاعبدوه هذا صراط مستقم . فاختلف الأحزاب من بينهم » فويل للذين كفروا 
من مشهد يوم عظمم #(20 . 

وقد تقدم أن مريم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس » وأنه كفلها 
زوج أختها أو خالتها نبى ذلك الزمان زكريا عليه السلام وأنه اتخذ لها محرابا » وهو 
المكان الشريف من المسجد , لايدخله أحد عليها سواه » وأنها لما بلغت اجتبدت 
فى العبادة فلم يكن فى ذلك الزمان نظيرها فى فنون العبادات » وظهر عليبا من 
الأسحوان ما غبطها به زكريا عليه السلام » وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لما 
باصطفاء الله لها » وبأنه سيهب لما ولدا زكيا» يكون نبيا كريما طاهرا مكرما 
مؤيدا بالمعجرات » فتعجبت من وجود ولد من غير والد , لأنها لا زوج لما ء 
ولا هى ممن تتزوج . فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء إذا قضبى أمرا فإما 
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يرن لمي كن ان كون ب اقامظ كاقع لذ لكو انك برسلمية دمر ال وعلية 
أن هذا فيه محنة عظيمة لها ء فإن الناس يتكلمون فيها بسبيه » لأنهم لا يعلمون 
حقيقة الامر » وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل » و كانت إنما 
تخرج من المسجد فى زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لابد منها من استقاء ماء 
أو تحضيل غذاء.. اقنيها هن يوه قن كرك لبعض تشؤونها راو اقينات) أن 
انفردت وحدها شرق المسجد الأقضى إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل عليه 
السلام : < فتمثل لها بشرا سويا 4 فلما رأته : ف قالت إن أعوذ بالرحمن منك 
إن كنت تقيا # أقال أبن العالية :يعلمتق داح يار ني اوري بره الوك من 
زعم أنه كان فى بنى إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تة تقى » فإن هذا قول 
باط ميلا وليل + وغ هن أسيحف الأقوال . 4 قال لثما أنا سول ريك 4 أك 
عاط يللاف فاناك :ترقا انا رسو ل ريلف لبيك باقر الكت مالف يني الل ]ليك 
ليب لك غلاما زكيا # أى ولدا زكيا 8 قالت : أَنْى يكون لى غلام 4 
أى كيف يكون لى غلام أو يوجد لى ولد «إ ولم يمسسنى بشرء ولم أك بغيا 4 
أى ولست ذات زوج وما أنا ممن يفعل الفاحشة « قال : كذلك قال ربك هو 
علىّ هين #* أى فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها والحالة هذه قائلا 
كذلك قال ربك »4 أى وعد أنه سيخلق منك غلاما ولست بذات بعل , 
ولا تكونين ممن تبغين فإ هو على هين *4 أى وهذا سهل عليه ويسير لديه » فإنه 
على مايشاء قدير . وقوله : 5 ولنجعله آية للناس *# أى ولنجعل خلقه والحالة 
هذه دليلا على كال قدرتنا على أنواع الخلق » فإنه تعالى خلق ادم من غير ذكر ولا 
أنثى » وخلق حواء من ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر » وخلق 
بشي الاق عن اذاكر نوا . وقوله : فإ ورحمة منا 4 أى نرحم به العباد بأن 
يدعوهم إلى الله فى صغره وكبره فى طفوليته وكهوليته أن يفردوا الله بالعبادة 
ده لاشريك له » وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأو لاد والشركاء والنظراء 
والأضداف و الا نواد د . وقوله : ل وكان أمرا مقضيا 44( . 


اله 
أن 
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ف فحملته فانتبذت به مكانا قصيا . فأجاءها اتخاض إلى جع النخلة # . 
أى فالجاها واضطرها الطلق إلى جزع النخلة » وهو بنص الحديث الذى رواه 
النسانى بإسناد لا بأس به عن أنس مرفوعا والبيبقى بإسناد وصححه عن شداد بن 
أوس مرفوعا أيضا ببيت لحم الذى بنى عليه بعض ملوك الروم فيما بعد 
و قالت : ياليتنى مت قبل هذا » وكنت نسيا منسيا 4# فيه دليل على جواز تمنى 
المونكة .غيل الفتق.» .وندلك انا عليت أن النان, كيمؤنيا ...ولا ترطعافوها 
بل يكذبونها حين تأتهم بغلام على يدها مع أنها قد كانت عندهم من العابدات 
الناسكاتك امجاورات فى المسجد », المنقطعات إليه » المعتكفات فيه » ومن بيت 
النبوة والديانة » فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا 
الخال ع او كالك: سا عسي أ 1 عل جا ك0 


فناداها من تمحتها أن لا تحرنى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى إليك 
البشر أحدا » فقولى : إفى نذرت للرحمن صوما » فلن أكلم اليوم إنسيا ‏ وهذا 
من تمام كلام الذى ناداها من تحتها قال 9 كلى واشربى وقرى عينا » فإما ترين من 
ف 0 فإن رانك الكذا 0-8 فقون له أعن السباة الخال 
شر يعتهم رلك امو عاج اس اساي 10 
فلن أكلم اليوم إنسيا 4 فأما فى شريعتنا فيكره ه للصاتثم صمت يوم إلى الليل 
وقوله تعالى : ف فآنت به قومها تحمله » قالوا : يامريم لقد جىت شيئا فريا , 
يأحت هارون ماكان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا 4( . 


والمقصود أنها لما رأوها تحمل معها ولدها فإ قالوا : يامريم لقد جىت شيئا 
فريا © . والفرية : هى الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال , ثم قالوا لما 
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ف( يأحت هارون »4 قيل شبهوها بعابد من عباد زمائهم كانت تساميه فى العبادة , 


والمقصود أنهم قالوا 8 يا أخخمت هارون #* ودل الحديث على أنها قد كان 
لها أخ نسبى اسمه هارون وكان مشهورا بالدين والصلاح والخير » وهذا قالوا : 
ذل ماكان أبوك امر سوء وما كانت أمملك بغيا # أى لست من ببت هذا شيمتهم 
ولا سجيتهم لا أخوك ولا أمك ولا أبوك فاتهموها بالفاحشة العظمى ورموها 
بالداهية الدهياء » فذكر ابن جرير فى تأريخه أنهم اتهموا بها زكريا » وأرادوا قتله 
ففر منهم فلحقوه » وقد انشقت له الشجرة فدخلها وأمسك إبليس بطرف ردائه 
فنشروه فيها | قدمنا » ومن المنافقين من اتهمها بابن خاها يوسف بن يعقوب 
النجار » فلما ضاق الحال وانحصر بس 0 
الجلال » ول يبق إلا الخلاص والاتكال #8 فأشارت !| ليه 44 أى تحاطبوه وكلمؤه 
بجر كي ميد بويا توه من الإكاحم لحو نيما و بارا لعن اليم 
جبارا شقيا 8 كيف نكلم من كان فى ا ل ل 
على صبى صغير لايعقل الخطاب وهو من ذلك رضيع فى مهده », ولا يميز بين 
محض وزبده » وما هذا منك إلا على ٠‏ عل الك انوا امتبوا والقنس دا 
والازدراء إذ لا تردين علينا قولا نطقيا عر ا ل حل دق 
المهد صبيا » فعندها :9 قال : إنى عبد الله اتانى الكتاب وجعلنى نبيا . وجعانى 
مباركا أينا كنت وأو صالى بالصلاة والزكاة مادمت حيا » وبرا بوالدق ولم يجعلنى 
جبارا شقيا . والسلام علىّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا * . هذا أول 
كلام تفوه به عيسى ابن مريم فكان أول ما تكلم به أن هل قال : إفى عبد الله 
اعترف لربه تعالى بالعتوئدية وان الله ربه » فنزه جناب الله من قول الظالمين فى 
زعمهم أنه ابن الله بل هو عبده ورسوله وابن أمته » ثم برأ أمه مما نسبها إليه 
الجاهلون » وقذفوها به » ورموها بسببه بقوله 9 اتافى الكتاب وجعلنى نبيا ؛ 
فإن الله لا يعطى النبوة من هو 5 زعموا - لعنهم الله وقبحهم - ؟ قال تعالى 
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وبكفرهم وقوهم على مريم ببتانا عظيما 4 وذلك أن طائفة من اليبود فى ذلك 
الزمان قالوا إنها حملت به من زئا فى زمن الحجيض - لعهم الله - فبرأها الله من 
ذلك » وأخبر عنها أنها صديقة » واتخذ ولدها نبيا مرسلا » أحد أولى العزم الخمسة 
الكبار » ولهذا قال «3 وجعلنى مباركا أينا كنت 4 وذلك أنه حيث كان دعا إلى 
عبادة الله وحده لاشريك له » ونزه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الولد 
والصاحبة - تعالى وتقدس - فإ وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا # , 
وهذه وظيفة العبيد فى القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة والاحسان إلى الخليقة 
بالزكاة » وهى تشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة » وتطهير الأموال 
الجزيلة بالعطية للمحاويح على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف » والنفقات على 
الراك والأوقات و القراناتة بوستائر ووه الطاعاكة يوانو ع القربات . ثم قال 
وبرا بوالدق ولم يجعلنى جبارا شقيا 4 أى وجعلنى برا بوالدق وذلك أنه تأكد 
حقها عليه » تقحض جهتها إذلا والد له سواها » فسبحان من خلق الخليقة و برأها 
وأعطى كل نفس هداها . 3 ولم يجعلنى جبارا شقيا # أى لست بفظ ولا غليظ 
ولا يصدر منى قول ولا فعل ينافى أمر الله وطاعته . 
9 والسلاء على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا © . و 
الأماكن اثلاث الى تقدم الكلام علا فى قصة يب ين زكري عليما السام ٠‏ 2 
لا ذكر تعللى قصته على الجلية وبين أمره ووضحه وشرحه قال : #8 ذلك 
عيسى بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 
إذا قضى أمرا فإِنما يقول له كن فيكون 4( . 
والمقصود أن الله تعالى بين أمر المسيح قال لرسوله : « ذلك عيسى بن 

مريم قول الحق الذى فيه يمترون * يعنى من أنه عبد مخلوق من امرأة من عباد 
الله » ولهذا قال : 9 ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول 
أ وى حو عو لا ور ري ا 0 
لما يشاء فل إِنّما امره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4# . وقوله : 3 إن الله 
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حل بسابو اويا ياي اباي اك 
اع امع اي امي 0 
اليبود أنه ولد زنية واستمروا على كفرهم وعنادهم » وقابلهم اخرون فى الكفر 
فقالوا هو الله , وقال اخرون هو ابن الله » وقال امو منوك هو عبد الله ورسوله 
وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه . وهؤلاء هم الناجون المثابون 
المؤيدون المنصورون ومن خالفهم فى شىء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون 
الجاهلون » وقد توعدهم العلى العظم الحكم العلم بقوله و فويل للذين كفروا من 
مشهد يوم عظم 4# . 

قن انيع وعم جددتنا قينا ةا ريون :افيظن( ذا نا الو انلقن ار اين حدثنى 
طني وو كات معدتس كعدادك بن ل أغيةتضن هياذة ري الشيايك عقا للب 1 
وام امور يو وي الو ا ا 
راكال كن اا يي ويد 


ايات قرانية أخرى تذكر خبر عيسى عليه السلام , مع تعليقات الإمام الحافظ 
ابن كير : 

١‏ إذ قال اللد>. زاعيون انق شرم اذك “عقي تعليلق وضل دو نانك إد 
أيدتك بروح القدس » تكلم الناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والانجيل » وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى » فتنفخ فيها فتكون طيرا 
بإذنى » وتبرىء الاكمه والابرص بإذنى » وإذ تخرج المونى بإذنى » وإذ كففت بنى 
إسرائيل عنك » إذ جتتهم بالبينات » فقال الذين كفروا منهم : إن :هذا إلا سحر 


ع 


فير وان ا سيت إن اكوا رويق” ث .معو" :وار سول الوا اهنا وراشههيق ياننا 
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مسلمون 2174 . يذكره الله تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه فى خلقه 5 
أب » بل من أم بلا ذكر » وجعله اية للناس » ودلالة على كال قدرته تعالى ) 
إرساله بعد هذا كله ذإ وعلى والدتك # فى اصطفائها واختيارها » ذه ا 
العظيمة وإقامة البرهان على براءتها مما نسبها إليه الجاهلون » وهذا قال : 9 إذ 
أيدتك بروح القدس * وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه , وقَرَئَهُ معه فى حال 
رسالته » ومدافعته عنه » لمن كفر به : 9 تكلم الناس فى المهد وكهلا » أى 
تدعو الناس إلى الله فى حال صغرك فى مهدك وفى كهؤلتك . ذإ وإذ علمتك 
الكتاب والحكمة * . أى الخط والفهم » نص عليه بعض السلف 9 والتوراة 
والإغجيل * . وقوله : إ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذفى # أى تصوره 
وتشكله من الطين على هيئته عن أمر الله له بذلك « فنفخ فيه فتكون طيرا 
بإذنى * أى بأمرى . يؤكد تعالى بذكر الإذن له فى ذلك لرفع التوهم . وقوله 
وتبرىء الأكمه 4: قال بعض السلف : وهو الذى يولد أعمى ولا سبيل لأحد 
من الحكماء إلى مداواته . فإ والأبرص * هو الذى لا طب فيه بل قد مرض 
بالبرص وصار داؤه عضالا . 9 وإذ تخرج الموق # » أى من قبورهم أحياء 
بإذنى .. وقوله « و! ذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جكتهم بالبينات فقال الذين 
كفروا م: منهم إن هذا إلا سحر مبين # بوذ لك حين أزاذو ا إصيلية فر فعه الله النه 
2 ين أظهرهم صيانة لجنابه الكريم عن الأذى وسلامة له من الريق م 
و ايع ل التوار يع أن انوا نو برهو ل دقلو :امنا واشهد 
بأننا مسلمون * » قيلى المراد عذا الوحى وحى إهام » أى أرشدهم الله إليه , 
ودهم عليه 5 قال «( وأوحى ربك إلى النحل #* 8 وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه فى الم # » وقيل المراد وحى بواسطة الرسول - 
وتوفيق فى قلوبهم لقبول الحق ولهذا استجابوا قائلين 9 آمناء واشهد بأننا 
مسلمون * . 

وهذا من جملة نعم الله على عبده ورسوله عيسى بن مريم أن جعل له أنصارا 
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وأخوانا ينصرونه ويدعون معه إلى عاق الله وتحدة لاشريلك: له فال ها 
2 محمد َيه <( هو الذى أيدك اه و بالمومنين » ودين تر 
ل 03 و الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل 
عو لا إل يكن لمانا ال قد جكتكم باية من ربكم ؛ أنى أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير ٠‏ فأنفخ فيه فيكون طبرا بادك أل يوا بوي الا كيه ذأد برض رواحي 
اموق بإذن الله » وأنبككم بما تأكلون » وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لاية 
لكم ؛ إن كنتم مؤمنين . ومصدقا لما بين يدى من التوراة » ولأحل لكم بعض 
اللكن حرم عليكم وجئنتكم باية من ربكم » فاتقوا الله وأطيعون إن الله رل 
وريكب اعادو عدا مراع ميديم . فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : : من 
أنعنارى :ال آنه © :قال بقاريو : نحن أنصار الله اهنا تبالسي شيك را اتشملمون ب ” 
ربنا امنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . ومكروا وفك ألله الله 
خير الماكرين # (") 


انض عمف ة كل تبن فى مانس عا يناسن أهل »ذلك الزمان + قد كرو أن 
مومبى عليه السلام كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه » وكان سحرة أذكياء 
فبعث اسان برت الأضار وخضعت لها الرقاب » ولما كان السحرة ة خبيرين 
يفنودك السحر وما ينتهى إليه : 00 نر ل م اللرق 
مريعا وم بتعمواء وهكذا عيسى بن مم بعث فى زمن الطبائعية | 0 
هر أسوا حالا من الأعمى 5 000 0 
يتوصل أحد من الخلق أن يقبم الميت من قبره , هذا مما يعلم كل 0 
ا وا و عا بايا مدخ رع 
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الباطل من بين يديه ولامن خلفه » تنزيل من حكم حميد » فلفظه معجز تحدى به 
الإنس والجن أن يأتوا | بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة » وقطع عليهم بأنهم 
لايقدرون لا فى الحال ولا فى الاستقبال » فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا » وما ذاك 
إلا لأنه كلام و لاسا ل ل 
صفاته ولا فى افعاله . 


والمقصود أن عيسبى عليه السلام لما أقام الحجج والبراهين استمر أكثرهم 
على كفرهم وضلاهم » وعنادهم وطغيانهم » فانتدب له من بينهم طائفة صالحة , 
فكانوا له أنصارا وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته » وذلك حين هم به بنو 
إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان » فعزموا على قتله وصلبه » فانقذه 
لله منهم » ورفعه إليه من يين أظهرهم » وألقى شبهه على أحد أصحابه » فأخذوه 
فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى وهم فى ذلك غالطون » وللحق مكابرون ) 
وسلم لهم كثير من النصارى ما ادعوه » و كلا الفريقين فى ذلك مخطمون » قال 
تعالى 1 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 204 وقال تعالى # وإذ قال 
عيسى بن مريم : يابنى إسرائيل » إنى رسول الله إليكم مصدقا لا بين يدى 

من التوراة » ومبشرا برسول يأف من بعدى اسمه أحمد » فلما جاءهم بالبينات , 
قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم ثمن افترى على الله الكذب . وهو يدعى 
إلى الاسلام والله لأبدى القوم الظالمين ٠»‏ يريدون ليطفعوا نور الله بأفراههم ظ 
والله متم نوره ولو كرهالكافرين 74" إلى أن قال بعد ذلك هل يا أمها الذين امنوا : 
5 أنصار الله كا قال عيسى_بن مريم الجر ا يقر انين انار إل 11 قال 
المواريوت 1 من نحن أنصار الله » فامنت طائفة من بنى | سرائيل و كفرت طائفة , 
فأيكقا الدين اراك عرض ميج ماري ا د السلام هو 
خاتم أنبياء ببى إسرائيل » وقد قام فيهم خطيبا » فبشرهم خاتم الأنبياء الآنى عله 
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ونوه باسمه ) 00 ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه إقامة للحجة عليهم ‏ 
وإحسانا من الله إلييم » كا قال تعالى # الذين ون ١‏ سر الى ا ال 
يجدو نه 0 عندهم فى التوراة والإتجيل ٠‏ يأمرهم با معروف وينباهم عن المذكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت 
عليهم ؛ فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه » أولفك 
هم المفلحون 27# . 

قال حبك ابن حاف مداادى انوا ابن ريات عر تالت بن معدات عن 
00-206 لله َه أنهم قالوا : يارسول الله أخبرنا عن نفسك » قال : 
١‏ دعوة أبى إبراهيم » وبشرى عيسى » ورأت أمى حين حملت بى كانه خرج منها 
0 ا ل الشام ) وقد روى عن العرباض بن 
سارية وأبى أمامة عن النبى عَيدُهِ نحو هذا ء وفيه « دعوة أنى إبراهيم وبشرى 
عيسى » وذلك أن إبراههم لما بنى الكعبة قال ربنا وابعث فههم رسولا 
فيع ودين الآية 94 :ذا اتبيه البوة ف بت إسرائيل إلى عيسى قام فيهم خطيبا 
فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم » وأنها بعده فى النبى الأمى العربى خاتم 
الأنبياء على الاطلاق أحمد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذى 
هو من سلالة إسماعيل بن إبراهم الخليل عليبم وا ع د 
بالبينات قالوا هذ وا سجر سين 4100 كفطل بعر فنعو إلىعسى عليه الستلام ‏ 
ويحتمل عوده إلى محمد عَكُه » ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام 
وأهله ‏ ونصرة اليه ونرارره و معاو نته على إقامة الخ و نشر الدعوة فقال 
ايا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله كا قال عيسى بن مريم للحواريين من 
لساري ان ا 8 1 اياضق ل النهية إل اسل الل الطرنيوة :لين 
أنصار الله # » وكان ذلك فى قرية يقال لها الناصرة فسموا بذلك النصارى » قال 
الله تعالى 1 فامنت طائفة من بنى إسرائيل و كفرت طائفة # », يعنى لما دعا عيسى 
بنى إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى منهم من امن ومنهم من كفر .. وهم جمهور 
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اللجوض» ل بكو لل مر اراي لع تر يبا با وأبيسا االفرين او 
قاهرين لهم 5 قال تعالى ‏ إذ قال الله ياعيسى إِنَّى متوفيك ورافعك إلىَّ ومطهرك 
من االديق. كفرواء اوجاعل اللبيع البعواك قوق لني كفروا إلى يوم 
القيامة(١2‏ ... الاية # فكل من كان إليه أقرب كان عاليا فمن دونه » ولما كان 
قول المسلمين فيه هو الحق الذى لا شك فيه من أنه عبد الله ورسوله كانوا ظاهرين 
على النصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزله الله به. ولما كان 
التشباري أقرب فى الحملة ثما ذهب !ا يغ الوح هعليي. لعائق اللهد ين كان النصارى 
قاهرين لليهود فى أزمان الفترة إلى زمن الإسلام وأهله . 


قال الله تعالى 8 إذ قال الحواريون : يا عيسى بن مريم . هل يستطيع 
ربك أن يدزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : اتقوا الله إن كنم مؤمنين . 
قالوا : نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين . قال عيسى بن مريم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدا لأولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله : إِنَى 
منزها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإِلّى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من 
العالمين +9) قد..ذكرنا فق التفسير الاثار. الواردة فى نزول المائذة عن ابن عباس 
وساعات الكإرسي اعمال ابن باس وصرهم تمن الملاك مود ذلك أن عيسى 
عليه السلام أمر الحواريين بصيام ثلاثين يوما فلما أتموها سألوا من عيسى إنزال 
طانناة مين السماء علمهم ليأكلوا منها وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله قد تقبل منهم 
صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم » وتكون لهم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم , 
وتكون كافية لأوهم واخرهم لغنيهم وفقيرهم , لوعي فى لد ترم رحاب 
عليهم أن لايقوموا بشكرها . ولايؤدوا حق شروطها فابوا عليه إلا أن يسأل لهم 
ذلك من ربه عز وجل فلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلاه ... وأطرق رأسه . 
وأسبل عينيه بالبكاء » وتضرع إلى الله فى الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا 
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فانزل با الا ب ا 
السلام 3 بالأكل ما فقالر :لا نأل حتى تأكل فقال 2 5 
5-0 اسل لما 3 أن 6 قنها: ١‏ يتداع 7 0 0 والرضى 
الناس على ترك ا حال أوائك .... . 


وقد روى ابن حاتم وابن جرير جميعا حدثنا الحسن بن قزعة الباهل , 
حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار 
ابن ياسر عن النبى عله قال : « نزلت المائدة من السماء بز لحم » وأمروا أن 
لايخونوا » ولايدخروا » ولايرفعوا لغد . فخانوا وادخروا ورفعوا » فمسخوا قردة 
وخنازير » . ثم رواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة 
عن خلاص عن عمار موقوفا » وهذا أصح بوكدارواة من طرق لد عن رحن 
من بنى عجل عن عمار موقوفا » وهو الصواب » والله أعلم . وخلاس عن عمار 
منقطع فلو صح هذا الحديث مرفوعا لكان فيصلا فى هذه القصة » فإن العلماء 
اعملفوا :فق اللاقدة بهل :زولك آم اا © #التمهون آنا اتزلك: © دلق عليه هذه 
الآثار » كا هو المفهوم من ظاهر سياق القران » ولا سيما قوله 98 إلى منزها 
عليكم # 5 قرره ابن جرير والله اعلم . وقد روى ابن جرير بإسناد صحيح إلى 
يجاهد وإ الممو ين ان بين اللصيرق انعا انالا 0100 وا وها 
حين قال : 8 فمن يكفر ١‏ بعد منكم » فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من 
العالمين 6 . ولهذا قيل ل ار ل ون 
كتابهم . مع أن خبرها ثما يتوفر الدواعى على نقله , والله أعلم(2 . 
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ظ الجزء الثانى 


صفة عيسى عليه السلام 
وشمائله وفضائله 


قال الله تعالى 9 ما المسيح ابن مربم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 
وأمة صديقة 2004 قبل اا وا م ال 1ن 

من الفتن فى ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له , واة فترائهم عليه وعلى أمه 
السلام وقيل لأنه كان ممسوح القدمين وقال تعالى 4 وقفينا على 0 
ا على بن عير + ارات ابل ايعو وار 4 وال ملل جز وآنا 
ا ل 0 را ا ل ا 
يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها اي ان ار الحجاب ) وتقدم 
موصيو يوا عا ا 1 
عو املك ال عب ااي رد ارد ياي 030 
ومسلم ) . 

وزوى ١‏ بخارى ومسلم من حديث الشعبى عن ألى بردة بن ألى موسبى عن 
قل : فل رسول لذ عله إذا ابد بال ابي لديا يلاي 


. المائدة : هلا‎ 1١ 


1 


خارف . وقال البخارى حدثنا إبراهم بن موسى أنبأنا هشام عن معمر ( ح ) 
ولق شيوة بعتا فيك الرراق انان سعمر غو الرهرق سين سعية بره 
المسيب عن أبى هريرة قال » قال النبى عَيدُِ « ليلة أسرى لى لقيت مومى » قال : 
فنعته » فإذا رجل حسبته مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءه » قال : 
ولقيت عيسى » فنعته النبى عَيُّهِ فقال ربعة أحمر » كأئما خرج من دبماس - يعنى 
الحمام - ورأيت إبراهم وأنا أشبه ولده به .. الحديث ) وقد تقدم فى قصتى 
إبراهيم ومومى . ثم قال حدنا محمد بن كثر نأا إسرائيل عن عئان بن امغيرة 
عن اهن عن ابن عمر قال , قال النبى عَيه ١‏ رأيت عيسى ومومى وإبراههم . 
فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر , وأما موسى فادم جسم سبط كأنه من 
رجال الرط ) تفرد به البخارى . 


وحدتا إبراهم بن ادر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع 
قال » قال عبد الله بن عمر ذكر النبى َه يوما بين ظهراى الناس المسيح الدجال 
فال : ( إن الله ليس بأغور إلا أن المسيح الدجال أعور العين ايت 
طافية . ورا الليلة عند الكعبة فى المنام فإذا رجل ادم كا عسي .ما يرف منى 
ادم الرجال تضرب أته , يبن منكبيه » رجل الشعر » #يقطر رأسه"ماء:» وأضيغا يديه 
على «.نكبى رجلين وهو يطوف بالبيت » فقلت من هذا ؟ فقالوا : المسيح بن 
مريم . ثم رأيت رجلا وراءه جعد قطط أعور عين المنى كأشبه من رأيت بابن 
تسج واظلها رده ضلح مدكنى رول يظراات والبيه اقلت من نهدا ؟ لقالا : 
امسيح الدجال . ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة . ثم قال البخارى تابعه 
عبد الله بن نافع » ثم ساقه من طريق الزهرى عن سالم بن عمر » قال الزهرى : 
وابن قطن رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية . فين صلوات الله .وسلامه عليه 
صفة المسيحين : مسيح المهدى ومسيح الضلالة » ليعرف هذا من هذا إذا نزرل »: 
فيؤمن به الموّمنون » ويعرف الاخر فيحذره الموحدون . وقال البخارى : حدثنا 
عبد الله بن محمد » حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن ألى هريرة 
عن النبى 2َركِنَهِ قال : « رأى عيسى بن مريم رجل يسرق فقال له : أسرقت ؟ 
قال : كلا » والذى لا إله إلا هو . فقال عيسى : امنت بالله و كذبت عينى ) 
وكذا رواه محمد بن رافع عن عبد الرزاق » وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد 


حس 


ابن سلمة غن حميد الطويل عن الحسن وغيره عن أبى هريرة قال : ولا أعلمه إلا 
عن النبى عَريُه قال : 9 رأى عيسى رجلا يسرق فقال : يافلان أسرقت ؟ فقال : 
لا والله ما سرقت . فقال : امنت بالله وكذبت بصرى » . هذا يدل على سجية 
طاهرة حيث قدم حلف ذلك الرجل فظن أن أحدا لايحلف بعظمة الله كاذبا على 
ما شاهده عيانا » فقبل عذره ورجع على نفسه فقال : امنت بالله » أى صدقتك 
وكذبت بصرى لأجل حلفك . وقال البخارى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا 
0 ن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول 
صزاام عي « لنحشرون حفاة عراة غرلا عو عا 
علينا » إنّا كنا فاعلين 4( » فأُول الخلق يكسى إبراهيم » ثم يؤخذ برجال من 
أصحابى ذات امين وذات الشمال فأقول أصحابى . فيقول : إنهم لن ا 
مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كا قال العبد الصالح عيسى بن مريم 
ف وكنت عليهم شهيدا مادمتٌ فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ‏ 
وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك . وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم #4(" . تفرد به دون مسلم من هذا الوجه . وقال أيضا : حدثنا 
عبد الله بن الزبير الحميدى » حدثنا سفيان سمعت الزهرى يقول : أخيرنى عبد الله 
ابن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر يقول على انير » معت رسول الله مَل 
يقول  :‏ لا تطرونى كا أطرت النصارى عيسى بن مريم » فَإِنّما أنا عبد فقولوا عبد 
الله ونيو له 1+ 
وقال البخارى : حدثنا إبراهم » حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين 
عن أبى هريرة عن النبى كه قال : ول يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عيسي » وكان 
فى بنى إسرائيل رجل يقال له جريح يصلى إذ جاءته أمه فدعته , فقال : أجييها أو 
اضلن + ققالت اللهم انه حتي ريه وجوه الومساخ »و كادجرع ل صوممة 
فعرضت له امرأة وكلمته فأبى » فأتت ت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما ». 
فقيل لها : من ؟ قالت : من جر » فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه , 
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فتوضاً فصل نم أتى الغلام فقال : من أبوك ياغلام ؟ قال : فلان الراعى . قالوا : 
أنبنى صومعتك من ذهب ؟ قال : لا إلا من طين ا و 
فى بنى إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة » فقالت الهم حتل ابن 
. ثديها وأقبل على الراكب فقال : اللهم لاتجعلنى مثله م 
. - قال أبو هريرة : كأفى انظر إلى النبى عَهُ يممص أصبعه - ثم مر بأمة 
ا : اللهم لاتجعل ابنى مثل هذه » فترك ثديها فقال : اللهم اجعلنى مثلها . 
فقالت : لم ذلك ؟ فقال : الراكب جبار من الجبابرة » وهذه الأمة يقولون سرقت 
وزنت » ولم تفعل ) . وقال البخارى : حدثنا أبو المان حدثنا شعيب عن الزهرى 
أخبرنى أبو سلمة أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله كله يقول : « أنا أولى 
الناس بابن مريم » والأنبياء أولاد علات ليس بينى وبينه نبى ) تفرد به البخارى 
من هذا الوجه . ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى داود الحفرى2(7 عن 
الثورى » عن أنى الزناد عن أبى سلمة عن ألى هريرة » وقال أحمد : حدثنا وكيع 
حدثنا سفيان هو الثورى عن أبى الزناد عن الأعرج عن ألبى هريرة قال » قال 
رسول الله مله : « أنا أولى الناس بعيسى - عليه السلام - والأنبياء إخوة » 
أولاد علات » وليس بينى وبين عيسى نبى ) . وهذا إسناد صحيح على شرطهما 
وعجر ايد الوجه . وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن مام عن 
أبى هريرة عن النبى عله بنحوه وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الرزاق نحوه . 
وقال أحمد حدثنا يحيى عن ابن ألى عروبة حدثنا قتادة » عن عبد الرحمن بن ادم 
عن أبى هريرة عن النبى َه قال : ١‏ الأنبياء إخوة لعلات . ودينهم واحد('© ؛ 
وأمهاتهم شتى . وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بينى ويبنه نبى » وأنه 
نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه » فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض » سبط كأن 
رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين مخصرتين . فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويبطل الملل حتى يبلك فى زمانه كلها غير الإسلام('2 ويبلك الله فى زمانه 
المسيح الدجال الكذاب » وتقع الأمنة فى الأرض حتى ترتع الا 


)١(‏ وهذا بيان كاف أن .عيسى عليه السلام كان نبيا ستليا » يدعو إلى الاسلام وهو الدين الذى بعث 
به جميع النبيين . 
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جميعا » والغمور مع البقر » والذئاب مع الغنم » ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات 
لايضر بعضهم بعضا. فيمكث ماشاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلل عليه 
المسلمون() ويدفنونه ) 


ثم رواه أحمد عن عفان عن همام عن قتادة عن عبد الرحمن عن أبى هريرة 
فذكر نحوه » وقال: : «'فيمكث أربعين سنة . ثم يتوفى ويصل عليه المسلمون ) . 
ورواه أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن يحبى 0 . وروى هشام بن 
و د م أبى هريرة عنه » أن رسول ادع دل ( فيمكث فى 
الأرض عن نفة م ا ا وسيات تدان زرو لمدضلية السلام فى <١‏ خرن الزساق دف “كدان 
الملاحم » ما بسطنا ذلك أيضا ة فى التفسير عند قوله تعالى فى سورة النساء 98 وإن 
من أهل الكتاب إلا لين اال جره زاوم النبانة بكرن عديم هيا 4 وقوله 
وو وإنه لعلم للساعة .. الآية # وإنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشق وقد اقبت 
صلاة الصبح فيقول له إمام المسلمين : تقدم ياروح الله فصل » فيقول 0 
بعضكم على بعض أمراء » مكرمة الله هذه الآمة . وفى رواية فيقول له عيسى : ! 
أقيمت الصلاة لك » و ل ا 
الال اسم هن رانب لدي قله دنه لعرقة 000 


انتبى عرض الامام الحافظ اب كتين . 

وفى الحديث عن رسول الله محمد مُه : « ليس بينى وبين عيسى نبى وإنه 
نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع » إلى الحمرة والبياض » ينزل بين ممصرتين 
كآن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويبلك اللّه فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويبلك المسيح 
الدجال فيمكث فى الأرض أربعين سنة ثم يتوى فيصلى عليه المسلمون )* 
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الجزرء الثالث 


معالم وتوجيبات 

ترسيها سيرة عيسى عليه السلام فى حياة الأمة المسلمة 

الخهين لله لله الذى تتم بنعمته الصالحات » الحمد لله الذى أنعم علينا بنعمة 
لأبادع نقيد 3 اللي أرسل رباد عفري ورين » وسفظ انا اراي 
ولولا حفظ الله لأخبارهم لكانت: الأمة المسلمة الان تعيش فى حالة من التيه 
اي ب ا 0 97 
والرسل عليهم السلام » والدين الذى دعوا إليه كا يشاءون . 

والذوح زر غمون :١‏ نهم أتباع عيسى عليه السلام الآن » ويتسمون بالنصارى 
لي سن سار في لطبا لحان ل 
ب ل ا ا 

«إ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال عور انارق إل اله قال 
الواريون دافن الصار له اهنا بالك واقهة بان سامون 0174 

ومن خلال دراسة سيرة هذا النبى الكريم » » ورسالته فى بنى إسرائيل فى بلاد 
الشام ( بيت المقدس ) وهى تحت حكم الاستعمار الرومى » تبرز معالم رئيسية ) 
وتتضح توجبهات ربانية» تشكل منارات مزهرة تضىء للبشرية - وخخاصة الأمة 
المسلمة ب طريقها: عل قن الا زهان 000 

إن زسالة عيندى عليه السلا كانت تدعو إلى الاسلام » أى الاستسلام لله 
سبحانه وتعالى بالكلية . 
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إن رسالة عيسى عليه السلام كانت تدعو إلى : ١‏ لا إله إلا الله » عيسى 
رسول الله » أى إلى الكفر بالطاغوت , والإيمان بالله الواحد القهار : 

99 ما قلت لهم إِلَا ما أمرتنى به : أن اعبدوا الله ربى وربكم 4 . 

إن القول بأديان سماوية ومنها المسيحية جاء الاسلام فى ختامها قول فاسد , 
باطل شرعا وإِنّما هى رسالات سماوية تدعو جميعا إلى دين واحد هو الاسلام : 
إن كان لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا #» . 

ف( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 4 والميزان الإلطى الذى يقوم 
عليه هذا الاصطفاء هو التقوى : هل إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهم وال 
عمران على العلمين 4# . 

ادر لاكون [لل ب قاذ هون التذى تعرس أنه عمل امن اعمال 
الشرك الذى: يؤدى بصاحبه إلى النار : #8 ربٌ إنى دَذَرتُ لك ما فى بطنى 
محررا # . 

إن الغاية التى يسعى المسلم إلى تحقيقها من وراء القيام بأى عمل » أن 
يتقبله الله عز وجل : 3 فتقبل منى إنك أنت | لسميع العليم © . 

إن المسلم يجب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجم » ويعيذ ذريته بالله من 
الشيطان الرجم لأنه مُسلط على بنى ادم » وهو يراهم هو وقبيله من حيث 
لايرونهم » فهم ياتون الإنسان عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن أمامه . 
ولكى يتقى الإنسان شر الشيطان : شيطان الانس وشيطان الجن » ليس أمامه إلا 
الإستعانة والتحصن بالله عز وجل » والذكر الدائم المستمر 98 وإِنَّى أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجم # . 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذى ينبت الأبناء نباتا حسنا » ومن هنا فإن 
واجب المسلم أن يربى أبناءه على دين الإسلام » ولكنه فى نفس الوقت يتضرع إلى 
الله أن ينبت أبناءه نباتا حسنا : ذل وأنبتها نباتا حسنا 4 . 


إن الذى يكفل أبناء المسلمين هو أتقاهم لله » ولما كان زكريا عليه السلام 


بحس 


للمرء النكر أن عرس عل لاله سكيد باعنا اجا بيك 
مريم ‏ ظ 

لاا رس ا ل لي 
والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون * أن الرزق ليس بيد بدي البشرح 
وفى هذا يقول النبى الكريم » ما معناه : 9 لو توكلم على الله حق توكله » ؛ لرزقكم 
5) يرزق الطير » تغدو خماصا وتعود بطانا ) . 

وهذا الذى نراه مؤكد فى حق مريم : 

كلما دخل عليها زكريا ا محراب وجد عندها رزقا » قال : يامريم أَنْى 


إن واجب المسلم أن يكون قانتا لله » ساجدا راكعا مع الراكعين : 
يامريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين 4 . و الراكعون 
الساجدون 4# . 

إن أخبار مربم الصحيحة أنزها الله سبحانه وتعالى من علمه المكنون على 
رسولنا محمد عَم وحياء وأنها كانت قبل ذلك من أخبار الغيب » ولهذا فإن 
الأخبار الصحيحة الوحيدة عن مريم وابنها عليهما السلام لاتطلب إلا من كتاب 
االمويقة :رسيو له خمد كلك .بو أما عا وررودق كاناك الممتشطر دن ومن مار فا 
نبجهم فهى لا تمت إل الحقيقة بصلة » جل ما فيها افتراء واضح على رسول الله 
ودينه ورسالته » بل وفيها تعد على عرضه وعرض والدته . 

إن الله سبحانه وتعالى » وجلت قدرته » هو عالم الغيب والشهادة » وعنده 
مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ء بإذن منه وحده » يطلع أشخاصا بعيونهم على 
جانب من هذا الغيب ٠‏ نلمح هذا حينا أخبرت الملائكة مريم بأن الله يبشرها 
بكلمة منه ف اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين . 
ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين # . ولعل ذلك من باب الربط على 
قلبها » حتى لاتذهلها المفاجاة وهى تتلقى أمر الله سبحانه وتعالى » فمريم بشر » 


الغف 


وها إمكانيات وها طاقات » وهى مقبلة على حمل أمر ضخم قد يعرضها للقيل 
والقال » ومن هنا كانت رحمة الله لتربط على قلب مريم عليها السلام ؛ إن الابتلاء 
فيخي ورولكه عن قتر: الأجلام يكون الاجر 

وإلى جانب هذا الابتلاء يبون أى ابتلاء آخر ولكن للنفس البشرية طاقة 
واحتال » فها هى مريم تقول : «9 رب أنّى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر , 
قال : كذلك الله يخلق ما يشاء » إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون # . 

ولما كان هذا أمر ضخم فقد أمرها الله أن تستعين على ذلك بكثرة العبادة 
والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلا لهذه الكرامة » ولتقوم بشكر هذه 
النعمة . 





ضرؤرة الأحذ بالأسباب » فها هى مريم البتول تؤمر بهز جزع النخلة : 
كى تساقط عليها رطبا جنيا » وكان يمكن أن ياتيها رزقها كا كانت وهى 
بالمحراب » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا كيف نأخحذ بالأسباب رغم أن 
الرزق مقدر لنا . 

إن المعجزات التى أوتيها عيسى عليه السلام كثيرة ومنها : 

() أنه يكلم الناس ف المهد . 

(ب) أن الله قد علمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل . 

(ج) أنه كان يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن 

(3) وينبىء الناس بما ياكلون ويدخرون فى بيوتهم ... إلى غير ذلك . 

ولكن ذلك كله يتحقق لعيسى عليه السلام » عبد الله ورسوله » بإذن 
الله » وليس لكونه إلا » أو لأن له قدرة على الإحياء والإماتة » فعيسى لم يكن 
يلك لنفسه كونا عن أن يلكه لغيرة ». حياتا أو موتا أو نشورا . 

أهمية الصلاة والزكاة فى الإسلام » ولهذا فقد أوصى الله سبحانه وتعالى 
عيسى بذلك : 9 وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا # . 


00375 


أهمية البر بالوالدين : 98 وبرا بوالدق ولم يجعلنى جبارا شقيا # . 
إن كاين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الموحدين هو نعمة منه - سبحانه 
وتعالى - . وتَعلّمُ المؤمنين للكتاب والحكمة هو فضل من الله - عز وجل- 3 


الكتاب والحكمة يترتب عليه ضرورة الالتزام بأوامر الله والانتهاء عما نبى الله 


مك . 


اكقن اينف النائن .ضع 'الذهرة و أصجايا هن تحمة من الله عز وجل . 

إة مفوارى غيدى عليه الاق كائواامسلوق لان عييدى عله البناام قد 
دعا إلى الاسلام . 

إن المسلم مطالب بإفراد الله وحده بالعبادة » وتقوى الله وطاعته فى السر 
والعلانية . 

إن على الداعية إلى الله أن يراعى حال الخاطبين وهو يدعوهم إلى الله 
ا . 

إن الانحرافات بين بنى إسرائيل على عهد عيسى عليه السلام كانت قد 
بلغت الذروة » نرى ذلك فى قيامهم بالوشاية إلى ملوك الروم لقتل عيسى عليه 

إن الله سبحانه وتعالى حفظ نمه وهيل عيسبى عليه السلام من كيد 
الكائدين » وممن حاولوا قتله . 

إن الدعوة إلى الله قد تكلف الإنسان المسلم حياته : 9 إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4 . 

إن المكر السبىء لا يحيق إلا بأهله » والله غالب على أمره » فالذى وشى 
بعيسى عليه السلام هو الذى أخذ مكانه » وقتل بدلا منه . 

إن الله لاءبدى القوم الظالمين » الذى ظلموا أنفسهم وغيرهم بالشرك بالله 
عز وجل . 
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إن الظلمة فى كل زمان حريصون على إطفاء نور الاسلام » وإخماد أصوات 
حندهة . 

تعهد الله - سبحانه وتعالى - بحفظ دينه وإظهاره على أيدى امو منين 
الموحدين » رغم كل محاولات الكافرين : 98 كتب الله لأغلبن أنا ورسلل * . 

يجب أن يحرص المسلم على نصرة دين الله عز وجل » وتكثير جنده وأعوانه 
وأنصاره . ش 

إن التوراة. والانجيل الصحيحة قد بشرت برسالة محمد َه . 

سمت أصحاب الدعوات : الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 

إن المفلح هو الذى يؤمن بالله » ويكثر أتباع الإسلام وينصرهم . 

إن ار ا حيو سس رس تاه 
والشهادة إلى أمة محمد عله . 

إن الإنجيل قد أنزل على عيسبى عليه السلام » وكان يشتمل على هداية 
ولو 

ْ 8 يا ابد 

إن عيسى عليه السلام عبد رسول وقد شاهد محمد عَلُه عيسى عليه 
السلام فى السماء ليلة الاسراء » ؟! شاهده يطوف بالبيت العتيق . 

من صفات الدجال أنه أعور العين المنى لكى يحذره المسلمون إذا ابتلوا 


التواضع لله عز وجل هو سمت العبد المسلم . 
إن الأنبياء قد دعوا إلى دين واحد هو الاسلام « والأنبياء أخجوة لعلات » 
دينهم واحد ) وكذلك عيسى عليه السلام . 


إن عيسبى عليه السلام لم يقتل » ولكنه رفع إلى السماء » وسينزل إلى 
الأرض مرة أخرى يكسر الصليب ويقتل الدجال ويبطل الملل كلها حتى لا يبقى 


+ 


دعا إلى الاسلام . 
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اللجزء الرابع 


أصحاب عيسى عليه السلام بعد وفاته فرق وشيع 
يبدلون دين الله عرز وجل 

اختلف أصحاب | المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على أقوال 
كم قاله ار بن عباس وغيره من أئمة السلف 5 أوردناه عند قوله : 9 فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 4 قال ابن عباس وغيره : قال قائلون 
منيم :كان قينا عيك الله ورسوله فرفع إلى السماء » وقال اروك يهو الله . وقال 
اروك هو ابرع ال فالاو لهو الى وو القولان الاخران كفر عظم 5 قال 
اماه ا بد ابو عي لو باو يد و 
خلفولاق: تقل الأناجيل عل أرديعة أقاويل » ما بين زيادة ونقصان » وتحريف 

وتبديل ‏ ثم بعد المسيح بثلافالة سنة حدثت فيه الطامة الظمى والبلية الكوى 
اختلف البتاركة الاربعة وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين فى 
المسيح على أقوال متعددة لاتنحصر ولا تنضبط » واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك 
قسطنطين بانى القسطنطينية وهم المجمع الأول » فصار الملك إلى قول أكثر فرقة 
اتفقت على قول من تلك المقالات فسموا الملائكة ودحض من عداهم وأبعدهم . 
وتفردت الفرقة التابعة. لعبد الله بن ل م ل 0 

الله ورسول من رسله فسكنوا البر لبرارى وا تحار البواو وير الضوايع والقيارات 
والقلايات , وقنعوا بالعيش الزهيد ولم يخالطوا أوليك الملل والنحل وبنت الملائكة 
الكنائس الطائلة » عمدوا إلى ما كان من بناء اليونان فحولوا محارييها إلى الشرق وقد 
انان التعبالى ان امقي , 


51 


الجرء الخامس 
بيات بناء إبسسا خم والقيامة 


«وبنى الملك قسطنطين بيت لحم على حل مولد المسيح » وبنت أمه هيلانة 
القيامة - يعنى على قبر المصلوب - وهم يسلمون لليهود أنه المسيح وقد كفرت 
هؤلاء وهؤلاء ووضعوا القوانين والاحكام ومنها مخالف للعتيقة التى هى التوراة » 
وأحلوا أشياء هى حرام بنص التوراة ومن ذلك المخنزير وصلوا إلى الشرق ولم يكن 
المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت المقدس وكذلك جميع الأنبياء بعد موسى . ومحمد 
خاتم النبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم حول 
إلى الكعبة التى بناها إبراهم الخليل . وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل 
ذلك » ووضعوا العقيدة التى يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجاهم التى يسمونما 
بالأمانة » وهى فى الحقيقة أكبر الكفر والخيانة وجميع الملكية والنسطورية أصحاب 
نسطورس اجات المجمع الثاى واليعقوبية أ فحيعانت يعقوب البرادعى :اكات 
المجمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون تفسيرها .وها آنا أحكيا 
وحاكى الكفر ليس بكافر لأبث على ما فيها من ركة الألفاظ وكثرة الكفر واخيال 
المفضى بصاحبه إلى النار ذات الشواظ فيقولون : نؤمن بإله واحد ضابط الكل 
خالق السموات والأرض كل مايرى وكل مالا يرى » وبرب واحد يسوع المسيح 
ابن الله الوحيد » المولود من الأب قبل الدهور » نور من نور » إله حق من إله 
حق » مولود غير عخلوق » مساو للأب فى الجوهر الذى كان به كل شىء من أجلنا 

نحن البشر » ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم 
العذراء وتأنس وصلب على عهد ملاطس النبطى وتام وقبر وقام فى اليوم الغالك يي 
فى الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن بمين الأب وأيضا فسيأق بجسده ليدبر 


5/6 


عادر لمات الذى لا فناء لملكه » وروح القدس الرب انحيى لمنبئق من الأب 
مع الاب والابن مسجود له ع وعجد الناطق ف الاياء كنسية واحدة . جامعة 
مقدسة مبولية 6 واعترف كعمو دية واحدة لغفرة الخطايا ) وأنه حى قيامة ا موق 
وحياة الدهر العتيد كونه . امين(2 ) . 


- انتبى كلام الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير - 





,.ا١١؟-‎ 9١١١ البداية والنهاية » ج 5 . ص‎ )١( 


اس 


المي ليت 
الجزرء الأول 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
( حفظ الرب وبيان كذب اليبود والتصارى فى دعوى الصلب ) 


«قال الله تعالى ! ومكروا ومكر الله , والله خير الماكرين . إذ قال الله : 
ياعيسى إلى متوفيك ورافعك إلى . ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة , ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما 
كنم فيه تختلفون 4 . وقال تعالى  :‏ فها نقضهم ميثاقهم . وكفرهم بايات 
الله » وقتلهم الانبياء بغير حق . وقوشم قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها 
بكفرهم فلا يؤمون إلا قليلا . وبكفرهم وقوهم على مريم ببتانا عظيما . 
وقوهم إِنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله . وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم . وإن الذين اختلفوا فيه لفى شلك منه . ماهم به من علم إلا اتباع 
الظن . وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه . وكان الله عزيزا حكيما . وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته . ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 4 
يه ل انه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به ع 
وتخلصه همن كان أراد أذيته من اليبود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة فى 
ذللةة" الدفيان” 

قال اللفرين انض بعن واسمدك بون اتمدفاق "كان :تددو اوكة يزع وير اهيل 
بقتله وصلبه فحصروه فى دار ببيت المقدس » وذلك عشية الجمعة » ليلة السبت . 
فلما حان وقت دخوهم ألقى شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده » ورفع 
عيسى من روزنة ذلك البيت إلى السماء وأهل البيت ينظرون » ودخل الشرطة 
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تزعدوا ذلك الشايم:الدف ألقى عليه شببه فأخذوه ظانين أنه عيسى فصابوه 
ووضعوا الشوك على رأسه إهانة لذي ا لليبود عامة النصارى الذين | 
يشاهدوا ما كان من أمر عيسى ؛ عاو :سمي :الف فيل ١‏ مييا 
كي1 والخسا يعدن وا ا ا واد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
به قبل موته © أى بعد نزوله إلى الأرض فى ١‏ خر الزمان قبل قيام الساعة » فإنه 
ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام(2 . 


. قال ار بن أبى حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدشا أ بو معاوية عن الأعمش 
0 بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال + ل رف اله أن يرف 
عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفى اعت ا ساعخر وعد ميو اموارين 
- يعبى فخرج عليهم من عين فى البيت ورأسه يقطر ماء - فقال ؛ إن منكم من 
يكفر بى اثنى عشرة مرة بعد أن امن بى , ثم قال : أيكم يلقى عليه شبهى فيقتل 
مكانى فيكون معى فى درجتى » فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له : اجلس , : 
أعاد عليهم فقام الشاب فقال : اجلس », ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال : أنا 
فقال : أنت هو ذاك . » فألقى عليه شبه عيسى » ورفع عيسى من روزنة فى البيت 
إلى السماء . قال اجاعاس لا لطر مدر ار 
به بعضهم اثنى عشرة مرة بعد أن امن به » وافترقوا ثلاث فرق : فقالت طائفة 
كان الله فينا ماشاء ثم صعد إلى السماء » وهؤلاء اليعقوبية . وقالت فرقة : كان 
فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء النسطورية . وقالت فرقة : كان فينا 
عبد الله ورسوله ماشاء ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء المسلمون . فتظاهرت الكافرتان 
على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا يه . قال 
ابن عباس : وذلك قوله تعالى 35 فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين 22 ) . 


00 0 0 ار - قد دعا | إلى الاسلام وهو الدين الذى لايقبل الله 
: 0 ال 0 
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الجزء الثافى 


يساك 
أن الله تعالى منزه عن الولد 

«قال تعالى :9 وقالوا اتخذ الله ولدا » لقد جعتم شيئا إدا # أى شيئا عظيما 
ومنكرا من القول وزورا 4 تكاد اليسووات ت يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر 
الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى للرحمن ان يتخذ ولدا . إن كل من 
دامر ا دان اي ميد الما - وكلات 
ا يوم القيامة فردا 4 فب ون آل تعالى لا ي: ينبغى له الولد لأنه ا 
ومالكه ع وكل شىء فقير إليه ‏ » خاضع ذليل لديه ع و ججميع سكان | و رعني 
والسموات عناءة 10 و عو اجيم لا إله إلا هو ولا رب سواه ”" قال تعالى 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه 
وتعالى عما يصفون . بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تككن له 
صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء علي . ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خخالق 
0 شىء فاعبدوه » وهو على كل شىء وكيل . لاتدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو ا للطيف الخبير 46 فبين أنه خالق كل شىء » فكيف يكون له ولد ؛ 
رلك كن ل ل اي والله تعالى لا نظير له ولا شبيه ولا عديل 
له فلا صاحبة له فلا يكون له ولد 5 قال تعالى 5 قل هو الله أحد . الله الصمد . 
لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد # تقرر أنه الأحد الذى لا نظير له فى ذاته 
ولا فى صفاته ولا فى أفعاله « الصمد » وهو السيد الذى كمل فى علمه وحكمته 
ورحمته وجميع صفاته » ١‏ لم يلد » أى لم يوجد منه ولد« ولم يولد » أى ولم يتولد 
عن شىء قبله ( ولم يكن له كفوا أحد ) » أى وليس له عدل ولا مكافىء ولا مساو 
فقطع النظير المدانى دعل لساري فانتفى أن يكون له ولد إذ لايكون الولد إلا 
متولدا بين شيكين متعادلين أو مة متقار يبن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وقال تبارك 
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وتعالى وتقدس : هف يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 
إنما المسيح عيسبى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فامنوا بالله 
ورسله ولا تقولوا ثلاثة » انتبوا خيرا لكم. إِنّما الله إله واحد سبحانه أن يكون له 
ولدء له ها فى السموات وما فى الأرض + وكفى بالله وكيلا .. لن. يسسكف 
المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون » ومن يستنكف عن عبادته 
بها . ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا # . 


ينبى الله أهل الكتاب ومن شاببهم عن الغلو والإطراء فى الدين » وهو 
مجاوزة الحد » فالنصارى - لعنهم الله - غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا الحد , 
فكان الواجن عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله وابن أمته العذراء البتول التى 
أحصنت فرجها فبعث الله املك جبريل إليها فنفخ فيها عن أمر الله نفخة حملت منها 
بولدها عيسى عليه السلام » والذى اتصل بها من الملك هى الروح المضافة إلى الله 
إضافة تشريف وتكريم وهى مخلوقة من مخلوقات الله تعالى كا يقال بيت الله و ناقة 
الله وعبد الله وكذا روح الله أضيفت إليه تشريفا لها وتكريما . وسمى عيسى بها لأنه 
كان بها من غير أب . وهى الكلمة أيضا التى عنها خلق وبسببها وجد كا قال 
تعالى : ظ 

# إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون # وقال تعالى : 9# وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما فى السموات 
والأرض كل له قانتون » بديع السموات والأرض وإذا قَضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون * وقال تعالى  :‏ وقالت اليبود : عزير ابن الله » وقالت النصارى : 
المسيح ابن الله » ذلك قوم بأفواههم يضاهكون قول الذين كفروا من قبل : 
قاتلهم الله أنى يؤفكون 4# . فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى عليهم لعائن الله , 
كل من الفريقين ادعوا على الله شططاء وزعموا أن له ولداء تعالى الله عما ' 
يقولون علوا كبيرا » وأخبر أنهم ليس لهم مستند فيما زعموه ولا فيما ائتفكوه . 
إلا مجرد القول ومشابهبة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة » تشاببت قلوبهم . 
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وذلك أن الفلاسفة عليهم لعنة الله زعموا أن العقل الأول صدر عن واجب 
الوتحوة الى يسيرون غنة يعلة الغلن و اليد الاو لهو الهتصدر حجن المقل دول 
عقل ثان ونفس وفلك » ثم صدر عن الثانى كذلك حتى تناهت العقول إلى عشرة 
والفوس إل تسعةاج بو الأملقك إل تبعة باععاراك افاسلة .1 كروها و انيار انق 
باردة أوردوها » ولبسط الكلام معهم وبيان جهلهم » وقلة عقلهم موضع اخر . 


وهكذا طوائف من مش ركى العرب زعموا لجهلهم أن الملائكة بنات الله , 
وأنه صاهر سروات الجن فتولد منبما الملائكة - تعالى الله عما يقولون » وتنزه 
عما يشركون - 5 قال تعالى © وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون * وقال تعاللى 98 فاستفتهم ألربك 
الحات ولهم البنون » أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ء ألا إنهم من إفكهم 
ليقولون ولد الله » وإنهم لكاذبون » اصطفى البنات على البنين » مالكم كيف 
شكيول 1 اقل تذكرون » أم لكم سلطان مبين . فاتوا بكتابكم إن كنم 
مادو . وجعارا يه رون اليا و عل عليت إللبه نيم صر يعاد 
الله عما يصفون إلا عباد الله اتخلصين © . وقال تعالى 4 وقالوا : اتخذ الرحمن 
ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين 
أيدهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون » ومن 
يقل منهم إلى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين # . وقال 
ال وأو اوحار ا الور ا لوا 
ماهم ل ب أبائه رو 0 . 0 إلا 
كذبا #: . وقال تعالى « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى ضاق لوانت 
وما فى الأرض » إن عندك من سلطان بهذا ؟ أتقولون على الله ما لاتعلمون » قل 
إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون » متاع فى الدنيا » ثم إلينا مرجعهم , 
ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون # . فهذه الايات المكيات الكريمات 
تشمل الرد على سائر فرق الكفرة من الفلاسفة ومشركى العرب واليهود 
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والنصارى الذين ادعوا وزعموا بلا علم أن لله ولدا سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون المعتدون علوا كبيرا ) . 

«وللا كانت النصارى - علمهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة - مق اشهير 
من قال بهذه المقالقذي د كرو انق القر ان كثيرا للرد عليهم و بيان عر 
علمهم وكثرة جهلهم » وقد تنوعت أقوالهم فى كفرهم , وذلك أن الباطل كثير 
التشعب والاختلاف والتناقض . وأما الحق فلا يختلف ولا يضطرب قال تعالى : 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 . فدل على أن الحق 
تحدوهو راباضل تلحو رضعرت ع انطائفة نخادم وجهالهم زعموا أن 
المسيح هو الله تعالى » وطائفة قالوا هو ابن الله - عز الله - وطائفة قالوا هو ثالث 
ثلاثة - جل الله - . قال الله تعالى فى سورة المائدة :9 لتقد كفر الذين قالوا إن الله 

هن البح بوعرء ٠‏ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك المسيح بن مريم 
وأمه ومن فى الأرض جميعا » ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما 
يشاء » والله على كل شىء قدير 4 فأخبر تعالى عن كفرهم وجهلهم وبين أنه 
الخالق القادر على كل شىء » المتصرف فى كل شىء » وأنه رب كل شىء ومليكه 
إلهه . وقال فى أواخرها ‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم » وقال 
المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم » إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لحا لان الام 
ثلاثة وما من إله إلا إله واحد » وإن لم ينتبوا عما يقولون مسن الذين كفروا منهم 
عذاب ألم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم 00 
إلارسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة يقة كانا يأكلان الطعام » انظر كيف 
وا الراك ل لطر أ كرف بي سك ان نا كتريكم بت يها فايرا 
فأخبر أن هذا صدر منهم مع أن الرسول إليهم هو عيسى بن مريم قد بين لهم أنه 
عبد مربوب مخلوق مصور فى الرحم » داع إلى عبادة الله وحده لاشريك له 
وتوعدهم على خلاف ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار » والخزى فى الدار 
الاخرة والمهوان والعار » ولهذا قال « إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة . 
ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار * . ثم قال 95 لقد كفر الذين قالوا إن الله 
الث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد # قال ابن جرير وغيره المراد بذلك قولهم 
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بالأقانم الثلاثة . أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن 
على اختلافهم فى ذلك » ومجامعهم الثلاثة فى زمن قسطنطين بن قسطس » وذلك 
بعد المسيح بثلاتمائة سنة » وقبل البعثة المحمدية بثلاثمائة سنة ولههذا قال تعالى هو وما 
من إله إلا إله واحد 4 أى وما من إله إلا الله وحده لاشريك له ولانظير له ولا 
كفء له ولا صاحبة له ولا ولدء ثم توعدهم وتهبددهم فقال «و وإن لم ينتبوا عما 
يقولون مسن الذين كفروا منهم عذاب ألم 4# ثم دعاهم بر حمته ولطفه إلى التوبة 
والاستغفار من هذه الأمور الكبار والعظاتم التى توجب النار فقال :9 أفلا ريون 
إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم 46 ثم بين حال المسيح وأمه وأنه عبد رسول 
وأمه صديقة أى ليست بفاجرة ”ا يقوله اليهود - لعنهم الله - وفيه دليل على أنها 
ليست بنبية ما زعمه طائفة من علمائنا وقوله : «9 كانا يأكلان الطعام # كناية 
عن خروجه منهما > يخرج من غيرهماء أى ومن كان بهذه المثابة كيف يكون إها 
- تعالى الله عن قولهم وجهلهم علوا كبيرا - وقال السدى وغيره المراد بقوله : 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 زعمهم فى عيسى وأمه أنهما الإلهان 
مع الله - يعنى 5 بين الله تعالى كفرهم فى ذلك بقوله فى آخر هذه السورة | 
الكريمة : 


فإ وإذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من 
دوف اله .قال :© مبعابك ماركوة ل أن أقون: هنا ليس ل" عق + إن كنت قلنه 
فقد علمته » تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب . ما 
قلت هم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم » وكنت عليهم شهيدا مادمت 
بيرء تنبا عزني كينت أبن الي الوم ) ووانت غل كل ثيه شهية »د 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لحم فإنك أ وي اول تعال سرالة 
يسأل عيسى بن مريم يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه 
من كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه شريكه » تعالى الله عما 
يقولون ‏ فيسأله وهو يعلم أنه م يقع منه ما يسأله عنه » ولكن لتوبيخ من كذب 
عليه فيقول له : © آأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟؟ قال : 
سبحانك !! 4 أى تعاليت أن يكون معك شريك ظإ ما يكون لى أن أقول ما 
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ل ل © أى ليس هذا يستحقه أحد سواك 9 إن كنت قلته فقد علمته , 
تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك » إنك أنت علام الغيوب 4 . وهذا 
تادب عظم فى الخنطاب والجواب و ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به حين أرسلتنى 
ال ا ا » ثم فسر ما قال لهم بقوله : 
أن لله ربى وربكم 4# أى خالقى وخالقكم ورازق ورازقكم 2 وكنت 
لهم شهدا دمت فهم لما تت © أى رفي ايك ين رو ل 
وصلبى ف رحمتنى وخلصتنى منهم وألقيت شهى على أحدهم البيأوسورايدة 
فلما كان ذلك 98 كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شى شهيد # . ثم قال 
على وجه التفويض إلى الرب عز وجل والتبرى من أهل النصرانية 9 إن تعذبهم 
فإنهم عبادك # , أى وهم يستحقون ذلك 8 وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكم # وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة بالشرط لايقتضى وقوع ذلك , 
بحا : 9 فإنك أنت العزيز الحكم # . ولم يقل الغفور الرحم . وقد ذكرنا 
فى التفسير ما رواه الإمام أحمد عن أبى ذر أن رسول الله عي قام ببذه الآية 
الكريمة ليلة حتى أصبح 9 إن تعذبهم فإنهم عبادك . وإن تغفر لمم فإنك أنت 
العريز الحكيم 4 » وقال : ١‏ إفى سألت ربى عز وجل الشفاعة لأمتى فأعطانيها 
وهى نائلة إن شاء الله تعالى لمن لايشرك بالله شيئا ) . وقال : و وما خلقنا السماء 
والارهن وعاودهن لاعية . لو أردنا أن نتخذ هوا » لاتخذناه من لدنا » إن كنا 
فاعلين » بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما 
تصفون . وله من فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون يسبحون الليل واللهار لا يفترون #: . وقال تعالى : 9 لو أراد 
لله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار » خلق 
السموات والأرض بالحق » يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » وسخر 
الشمس والقمر عل ير لأجل مسمى ألا هو الزي الظار ‏ . وقال تماق . 
اقل إن كات للريكمن بولتافانا أول الغابدين سهان :رب الشسموات. و الاررض.رنت 
العرش عما يصفون # وقال تعالى : 8 وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا » ولم 
كن له شرياف ل املك ول يكق: له ون .ومين الخال وذو كبري اتكبيرا. كاد مواقا 
تعالل : ذ قل هو الله أحد الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا 
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أحد # وى الصحيح أيضا عن رسول الله ييه أنه قال رلا اععك ضور عل 
أذى سمعه من الله » نهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافههم » ولكن ثبت فى 
الصحيح أيضا عن رسول الله كله أنه قال : « إن الله لعلى للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته » , ثم قرأ : 9 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظلمة إن أخذه ألم 
أخذتا وإلىٌ المصير * . وقال تعالى : 9 نمتعهم قليلا » ثم نضطرهم إلى عذاب 
غليظ * . وقال تعالى : # قل إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون . 
متاع فى الدنيا » ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 4 . 
وقال تعالى : ا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا # . 








)١١‏ البداية والنهاية » ج ؟ )» ص .لا - هلا. 
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52000000 العالمين » والصلاة والسلام على إمام امجاهدين سيدنا محمد 
مكل الفموصيعه عن دواتقوق الله من كوون :أشمنا وسيات أعمانا ومن 
يبده الله فما له من مضل » ومن يضل فلا هادى له . 

(أما بعد ) . 


إن سير الأنبياء - عليهم السلام - ومنهم إبراهبم وزوجه وبنوه » مليئة 
بالعظات والعبر والدورس المستفادة » إنها مدرسة ضخمة » دراستها ومدارستها ) 
دري الأنة الطلمة علا مترروري: وهام رووانعيودي انا دار ع عياب 
تربى محمد وصحبه » على عين الله - سبحانه وتعالى - وبتوجيه من الوحى عليه 
السلام ‏ إنه لا غنى عن دراستها وتملى ما فيها » والوقوف عندها ء إذا أرا رادت الأمة 
السلمة أن تعرف شوقعياً: ىق الماقضى .وذووها اق المستقيل: .. 

وحسبئنا بعض اللمحات الخاطفة من هذه الدروس » والتوجيهبات اللازمة 
والفررويية بقياة أنه المتلية: 

* وجوب الدعوة إلى الله- سبحانه وتعالى - وما يقتضيه ذلك من حشد 
لطاقات الأمة المسلمة وإمكائياتها » وتوجيبها لعمل كل ما يؤدى إلى إقامة حكم 
الله فى الأرض كلها » حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى » وحتى يؤمر 


بالمعروف وينبى عن المنكر . 
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» الدور الذى يمكن أن يؤديه الإسلام فى حياة الأفراد والأثم : 

إن دراستنا لتاريخ الأنبياء ( إبراهم عليه السلام وذريته ) أظهرت نا 
حقيقة الدور الذى أداه ويمكن أن يؤديه الإسلام فى حياة الأثم والشعوب . 

يتضح لنا ذلك من سيرة إبراهم عليه السلام » الذى جعل منه الله سبحانه 
وتعالى بهذا الإسلام داعية إلى الله على بصيرة » يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر , 
لا يخشى ف الله لومة لاثم » لقد جعل الله منه بالإسلام فتى شجاعا » يقف مجردا 
من كل سلاح سوى سلاح الإيمان فى وجه أمة بأكملها » تملك كل مقومات 
القوة الظاهرة لم يخف » لم يتردد » لم يلتمس لنفسه عذرا » لم ياخذ بالرخصة . 
ولكنه أخذ بالعزيمة » ولعل هذا من قدر الله سبحانه وتعالى » لأنه لو لم يأخذ 
بالعزيمة » فمن كان يمكن أن يقيم الحجة على المجتمع بأكمله حكاما ومحكومين . 

قد جعل الله بالاسلام من إبراهم عليه السلام فتى شجاعا » يقبل على 
الموت بصدر رحب فى سبيل الله » فحينا أعدت النيران » لم يتردد ؛ ولم يتقاعس »2 
لأنه يدرك كا أن الموت واطياة يق الله رو انه لع مويق قم عق شوق 
رزقها واجلها . 

لقد جعل الله من إبراهم بالإاسلام داعية يخرج من بيته مهاجرا فى سبيل 
له ويرك أهلة وقرعه وعشيرتة إن 6ن الله قد. أندله تدارا حيرا من ذارة:: 
وقوما وعشيرة خيرا من قومه وعشيرته » ووطنا خيرا من وطنه » وذرية 

لقد أصبح إبراهم بالإسلام نبيا مستسلما لله سبحانه وتعالى بالكلية » هو 
وأهله وزوجه وعشيرته » وبفضل الله » ثم بفضل هذا الدين استطاع إبراهم عليه 
السلام أن ينشىء أمة مسلمة بجوار بيت الله الحرام » كان من ذريتها خاتم المرسلين 

إن دراسة الدور الذى أداه الإسلام فى حياة إبراهم عليه السلام وذريته يبين 
لنا حقيقة الدور الذى يمكن أن يؤديه الاسلام فى حياة البشرية فى حاضرها 
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» إن دراسة سيرة إسماعيل عليه السلام وسيرة أمة السيدة هاجر : 


تين لنا حقيقة الدور العظيم الذئن فكع أندرو يه الإسلام فى حياة الأفراد 
والأم » حتى يكون الأفراد والأم إسلاما يتحرك عل 0 


2 إن دراسة سيرة لوط ع عليه السلام - : 


تبين لنا كيف تحول بحياته من الجاهلية فى المجتمع الجاهلى إلى الإسلام » إن 
رسول. يدعو إلى عبادة الله وحده ٠‏ وترفض الشرك والانحراف الذى كان علية 
اجتمع الذى هاجر إليه » إن دراسة مثل هذه السيرة نوك لبا أن الإصلاح 
للمجتمعات المعاصرة بما فيها من أويقة :وأمراض فناكة مكن أن تعض بيكبانها : 
لا يمكن أن بلح د بالاسلام . 


ان مل الإ ع سيد 1 أنعمت عليكم . 
طشك ل الى 4 وت بم تل في عن مذ لإا 
جك مام رابيد وأيعاماو وا سيا 


ع كي ا 


يتضح من دراسة سيرة نبى الله يعقوب - عليه السلام - كيف جعل الله منه 
مسلما مطمعئنا إلى و عل اللّه وقدره » همه بالدر جة 00 أن يكون هو وأبناؤٌه 
مسلمين يعيشون على الاسلام ويموتون عليه : 

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه : ما تعبدون من 


بعدى ؟ قالوا : نعبد إلحك وإله ابائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إلا واحدا , 
قاين 


ونحن له مسلمون © . 


هذه هى القضية الكبرى التى كانت تشغل بال هذا النبى العظم » عند 
الموت » إنها قضية الاسلام » والاسلام فقط.ء لا يشغله ساعة الموت الميراث 
أو الثروة أو رشن الدانيا اكملياء انه يرك أن ذلك متاع زائل » لا قيمة 
له » ولا يجب أن يأبه لها المسلم الصادق » الإيمان » إنما الذى يشغله فى اللحظة 
التى أوشك على مفارقة الأهل إلى الرفيق الأعلى هو الإسلام » فيجب أن يدرك 
المسلمون / ايز التى يعيشون لها ويموتون فى سبيلها وعليها » 
إن .راموا لانقصيم عر فى الدنيا » وخلاصا فى الآخرة . 


إن الله قد ربى يوسف - عليه السلام - على الإسلام : 


ولذلك نرى يوسف - عليه السلام - منذ أصبح شابا » عفيف النفس . 
طاهر الذيل » لا يتوقف لحظة واحدة » وفى جميع الأحوال - حتى لو كان سجينا 
- عن الدعرة بزل السلاع + ورين نقصية التوحية. بصورة واصيعة كل 
الوضوح اا السجن أ رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . 
اعدو عن د إلا أ أمعاءً سميتموها أنتم واباؤهم ما ول 0 
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم » ولكن أكثر النا 
لا يعلمون # . 

والشىء الجدير بالذكر أن انضباط يوسف مع أوامر الإسلام العظم ) 
وكري إلاما يصيرلة على الأرش + .جيل قيادة النولة الفيرية لان فيه + وتطليب 

نيه أذ ريقو 3 (القافلة :إن عن لمان رزو عا هق اذا لالد كانت اتسافية م تيده 
8 الاقتصادية الطاحنة التى تعرضت لا البلاد . 

كا أن المجتمع المصرى برمته قد انتقل نقلة ضخمة » من مجتمع يسرى فيه 
الانحلال والانهيار والشرك والظلم » وإن ظلت فيه اثار العقيدة الاسلامية باهتة , 
قبل رسالة يوسف يي را 0 
المسئولون عن المظلمة : 8 معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده 4 » فى 
ظل قبادة يوسف - عليه السلام - لقد حوله الإسلام إلى مجتمع مسلم » فتح 

اا 


ذراعيه لأخوة الاسلام من البلاد المجاورة » من بلاد الشام وغيرها » لم يقل أحد , 
مالنا وغيرنا » أو إنهم ليسوا مواطنين » ولكنه الإسلام كان قد فعل فعله » فها هم 
مسلمو مصر يفتحون أذرعتهم لمسلمى الشام فى ظروف المجاعة التى اجتاحت بلاد 
الشرق فى ذلك الزمان البعيد . وما أحرى المسلمون اليوم أن يتعلموا ذلك الدرس 
فى زمننا المعاصر . وما أحرى دعاة الوطنية والقومية من أبناء المسلمين أن يتربوا فى 
مدرسة الإسلام على هذه الماذج الطيبة مثلما فعل محمد عَهِ وصحبه رضوان 


الهاعلبون.: 


إن دراسة سيرة موسى - عليه السلام - : 

تظهر لنا كيف ربى الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله الكريم بالأسلام : 
ليكلفه بعد مضى سنوات طويلة بأضخم رسالة بعد رسالة محمد إلى أعتى ملوك 
الاآرض فى زمانه . 

إن اقرقة عونق هل الأناام انه عنه. لاما يتحر لك عل الارض: 
يصدع با مر الله > ويذعيب إل مصر وأخوه هارو لإبلاغ فرعون مصر دعوة الله 
عز وجل : # اذهبا إلى فرعون » إِنّه طغى » فقولا له قولا لينا لعله يتذكر 
أو يخشى # . 

ذهب إليه وهو جرد من كل وسائل القوة المادية + يحمل إليبم دغوة الأخخوة 
يبحمل إلهم دعوة فيبا خيرى الدنيا والآخرة . 

إن الدعاة إلى الله مطالبون أكثر من أى وقت مضى بالوقوف طويلا » وقفة 
الحعلع اللتدلم وقوه ابر ون يا بعاد ضير اراسي - عليه السلام - و سير 
والدته وأعفة واسيرة مهن ال فرفون :0 اوصيرة اشرأة “فرعون [االينة كك 
مزاحم ) » وسيرة السحرة ؛ كى يتعرفوا على حقيقة الدور الذى يمكن أن يؤديه 
الإسلام فى حياة بنى ادم ... الواقع إنها نقلة ضخمة لا يستطيعها سوى الاسلام : 

يعجز القلم عن تصويرها ء إنها نقلة أصبح موسى على أثرها نبيا من أولى العزم . 
لي ده ة بها من مأجورين إلى شهداء بررة » نقلة أدت إلى أن تركل 
زوجة فرعون تاج أكبر دولة بقدمها » فى سبيل جنة عرضها السموات والأرض » 

؟ 


نقلة علمت مؤمن ال فرعون كيف يدعو إلى الله على بصيرة . 

* إن دراستنا لحقيقة الدور الذى يمكن أن يؤديه الاسلام فى حياة الأفراد 
والأثم والدول + تتميع اباجيا عتلدروراسة وص بلي إسرائيل مع طالوت وداود 
ا ا الب 0 
متبتلا » يسبح معه الطير والحبال » خاشعا ذليلا يبن يدى الخالق العظم » ولكنه فى 
نفس الوقت إذا دعاه داعى الجهاد يتقدم صفوف المجاهدين .. 


يتضح لنا ذلك جليا عند دراسة سيرة سليمان - عليه السلام - ذلك الذى 
ضرب الله لنا به نموذجا لدولة إسلامية » حاكمها مسلم » والرعية مستسلمة لله 
عز وجل » ومُمّكن لها فى الأرض والبحر والجو , ؛ عل أبناء المسلمين » مثلما فعل 
محمد م اا ال » الذى يمكن 
أن يكون لهم فى قيادة البشرية إلى الخير لخير » إن هم تمسكوا بهذ بهذا الإسلام العظم . 

إن قواسة سور نهر لذ ال ننياء افرع بدرية إبراهيم عليه 0 يتين لنا 
وللدعاة فى كل مكان » لماذا فضّل الله إبراهيم وذريته على العالمين ... لماذا اجتباهم 
ل وعام إل صراط مستي ذا أسام اكاب لمكم ور ؟ ان هداهم 
لله وجعلهم قدوة يقتدى بهم ؟ إل السسع الهو: الاإسلام .. ةد 
م يُمَضلوا ا 00 00 57 بالله 
عز وجل » وتوحيدهم له حق التوحيد » وعدم الشرك به . 


إن القران الكريم قد حفظ لنا الكثير من أخبار السابقين » ومنها سيرة داود 
عليه السلام » فها هو كتاب الله - عز وجل - يقدم لنا فى سيرة داود 
عليه السلام نموذجا لرسول كريم يعرف ربه وإلحه » ويوحده حق التوحيد , 
نموذجا لداعية إلى الله - عز وجل - على بصيرة » ثموذجا لعابد متبتل فى محرابه بين 
يدى خالقه وسيده » نموذجا لمجاهد باع نفسه وماله لله - عز وجل - تموذجا 
لحام مسلم يحكم بشريعة الله » ويتعفف عن أن يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين 
ليقتات منه هو وأسرته بل يصر على أن يأكل من عمل يديه . 
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رونو نيودت للع عب المدالاة إل الصا دوك ودر حت 
الصيام إلى الله صيام داود » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » وكان 
ويتطوع » ولكن التطوع سنواء ق: الصيلاة او الصيام لم يجعله يغفل وينكص عن 
واجب الجهاد. فى سبيل الله.: « كان لا يفر إذا لاقى © : 
اياعر موسا ع سيا 
زهيانتا آنا 5-6 تماما اللساةة 0 0 ويتسون تماما 0 قل 
52 5 ويصومود ا العلم , ارين اموي 
مقدساتهم وأعراضهم ؛» ويتحكم فى رقابهم »؛ ونسوا | أن مجاهدة ا العدو عبادة من 
غنادانت الإسلام. 6 وأنه. لو كان علمهم صحيبخا . ؛ لعلموا اك جهاد العدو فرض 
عين . أناسن يدعون الاسلام » فينقطعود إلى الصلاة وغيوها 4 بول يتكفون 
ابو اا ديو اموق كيه لدو اي ا 
ل 00 
ل كسب يله . 


إن حال المسلمين يدعو إلى العجب »وخاصة هؤلاء الذين يفهمؤون الإسلام 
قب عرفا» افتضورون أن الابناام هئلاة وضيامود كر 5 عن الدنيا » 
ويتركون الحياة الدنيا للكفار والمشركين ويصبحون عالة علممم . ! ن الاسلام هو 
الدنيا والآخرة : 98 وابتغ فيما اتاك الله الدا القع د تن تسيياق من 
الدنيا # . 
وساي أ لدروع 


بيده : ل وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم © . 


١ 


5 1 / 


لقد كان داود - عليه السلام - ذاكرا لله فى جميع أحواله » ولم يدفعه ذلك 
إلى الانقطاع عن الدنيا » بل كان مجاهدا مع امجاهدين : 4 فهزموهم بإذن الله , 
وقتل داود جالوت © . 

وهكذا يجب أن يكون المسلمون » يبنون أساس الإيمان الصحيح فى 
قلومهم » و يربون عليه أبناءهم » وأهلهم وعشيرتهم ومجتمعهم وفى نفس الوقت 
يعلمونهم كيف يرتقون بحياتهم » كيف ينمونها » كيف يضربون بسهم وافر فى 
بجالات الحياة المدنية التى ترضى الله عرز وجل ٠‏ كيف يمسكون بزمام القوة 
الملدية » ويعلمونهم كذلك كيف يكونون مجاهدين لتكون كلمة الله هى العليا فى 
الأرض كلينا+ غاهدين نش كلة اللحيدى الأرظي كلبالو بو سامون كدت 
كيف يكونون مجاهدين لدفع العدو ع عدو الله ع عدو الإاسلام الذى يجسم على 
ضدور المسلمين . 

ويعلمونهم كذلك كيف يكونون مجاهدين لتخليص المسلمين من قبضة 
ا مغتصب 0 والشرى + التضيارا للأخوانهم فى الاسلام . 

إن القر ان الكرم ,يقد لنا'ى. سيزة داوة > عليه السلام .ب ودج ام 
يسا - أن يحكم بين الناس بالحق المنزل من عند الله 
لاوجل بي وضده بن الله - عز وجل - لولاة الأمور أن يحكموا وخ اناس 
بالحق المنزل من عند الله عز وجل » ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله » وقد 
توقن لماباركا وال هرو قل طن شسيلة. دو تاق يرع اللبيياية ‏ بالوغين أركاة 
والعذاب الشديد : و فاحكم بين 0م نتبع المموى فيضلك عن 
وال انهه لقوق ارت هع ا ١‏ لله لهم ا 
يوم الحساب # . 

إن هذا الموذج يؤكد لنا حقيقة هامة ظ إن الحكم إلا لله # ؛ وهو الحق 
امون بع مضلة اميضانة تدا ولا كو جه ان يعدن عرد حك اله إل 
غيره » أو يرضى بحكم غير حكم الله عز وجل . [ 

فداود - عليه السلام - كان رسولا نبيا » صاحب دعوة إلى الاسلام » فى 
قولة فيا الاساذم ع كافك عاسمف ايت المندس موق :ننس الرقك دسفم 
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لهذه الدولة » وهذا نموذج لمن يتصورون أن الدعوة إلى الله يمكن أن تسير بمعزل 
عن الدولة » أو العكس هو الصحيح », فالحام فى الدولة الإسلامية هو داعية إلى 
الله » إلى دين الاسلام » وما عرفت البشرية ذلك الفصام النكد بين الدعوة إلى 
دين الله » والحكم إلا فى عصرنا الحاضر وإلا فقد كان رسول الله - مييك - نبيا 
ورسولا وحاكا للدولة الاسلامية لأن الإسلام نظام حياة شامل » ولابد أن يكون 
عمل الحاكى مؤديا فى النهاية إلى نصرة دين الله » وتكون كلمة الله هى العليا , 
وكلمة الذين كفروا هى السفل . 

إن الحام المسلم يجب أن يتحرك لهذه الغاية » ولها يعمل - 5] سئرى - 
عند استعراضنا لتاريخ الرسول الكريم الملك سليمان عليه السلام . 

إفكرلية ا نامهد الام عم امر ةداوه د عليه السزلام سيو كن لدان اديه 
يعيشون فى كون حى مانوس » كل شىء فيه يعرف ربه وسيده وإله » وتتجاوب 
جنباته بالتسبيح لله الواحد القهار » كون منقاد طائع لله عز وجل » فها هى الجبال 
تسبح الله - سبحانه وتعالى - مع داود - عليه السلام - منذ إشراق الشمس 
واخر النهار ا قال عز وجل : 8 إِنّا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعثثى 
والاشراق ‏ » وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مر به 
الطير وهو سابح فى الهواء بسمعه وهو يترثم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل 
يقف فى الحواء ويسبح معه » وتجيبه | الحبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له ) 
عاقال الل عر وجل + :«ل يا جبال أرق ضنعه والطير 004 

على هذا الأمر كفيل برد الناس إلى ربهم وخالقهم » يعبدونه ولا يشر كوك 
به شيا إن التفكر فى هذا الأمر يجعل الانسان حييا من أن يفضيو اناق هذا الكون 
الحى المأنوس » الذى يعرف خالقه - عرز وجل - إن التفكر فى هذه الحقيقة يسعد 
المؤمن » لأن عمله الصالح يشهد عليه "ا ل من سمعه » أو من يراه من هذا الكون 


الحو اا نود 
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إن الكون كله - إذا تجاوزنا الجن والانس - مؤمن موحد مسلم » محب .2 
طائع منقاد . كل شىء يعرف ربه الذى خلقه وصوره » ويعبده ليس فى الكون 
إلا اللإسلام » ولا يقبل من شىء غير الاسلام » رب واحد عظم تعبده الكائنات . 
وختصضائضيها ووظائفها وهناذها وقوايها ١‏ أراد نظا بالضيط نولك يها تسيكحة 

فالكون مؤمن مسلم . 5 يبين لنا ذلك .: ( القران الكريم ) : 

تسبح له السموات السبع ‏ والأرض » ومن فين . وإن من شىء 
إلّا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم . إِنّه كان حليماً غفورا 4( . 

ألم تر أن الله يسبح ل دهع ال ١‏ سيو انق نوالا رضن بالط دافا 1 
قد علم صلاته وتسبيحه » وا له علم بما يفعلون 4#( . 

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 294 . 

والنجم والشجر يسجدانك 6# . 

0 إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنبار , وإِنْ منها لما يشقق فيخرج منه 
الماء » وإ منها لما هبط من خحشية الله » وما الله بغافل عما تعملون 087© . 

4 إِنَا غريظينا: الأمائة هن اللتمماز اكه :و الا ريطن اعمال فاون أن يننا 
وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا 274 . 

رةه الله بد هم وا يه 
ناب » ون بن ال م ل م مكع إل ل يفل مشا 4 260 


)١(‏ الأسراء : 414 . )١١‏ النور : 5١‏ . (") الرعد : ١‏ . (4) الرحمن : ه 
)5١(‏ البقرة : 74 . 5١‏ الأحزاب : ا 0) الحج ١8‏ . 


ا ين 


«9 ولله يسجد ما فى السماوات وما فى الأرض من دَابّةَ والملائككة » وهم 
لا يستكبرون #* )١(‏ ش 

ف( وما من دَابْةِ فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أثم أمثالكم » ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون 8#().. 

و وورث سليماك داود وقال : يايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من 
كل شىء إن هذا لهو الفضل المبين 20,4 . 

حتى إذا أتوا على واد الفل قالت غملة : يا أيها الفل:ادخلوا مساكنكم 
لاييحطمنكم سليمان وجنوده » وهم لا يشعرون 0 . 


(ب) والحديث الشريف 

قال َيه : ( أحد جبل يحبنا ونحبه 2000 , وا إن لأعرف يدوا مكة كان 
يسلم علىّ قبل أن أبعث » إفى لأعرفه الآن )020) , 

وحنين الجذع الذى كان يقوم إليه الرسول عَيُهِ عند الخطابة معروف 
مشهور . فإن ذلك الجذع عندما نحى عن مكانه حن حنينا حزينا مسموعا حتى 
جاء » الرسول عَيه فسكله . وسجّل الثقات ذلك الحادث بعبارات مختلفة : 
تحن اجدع ذائك لسع يله لا وف رواية : فصاحت النخلة صياح 
الصبى حتى نزل النبى عه فضمّه ( أى ضم الجذع ) . وفى رواية : « فسمعنا 
لذلك الجذع صوتا كصوت العشار ( أى النوق التى مطضنبى على حملها عشرة 


أشهر ) حتى جاء النبى عه فوضع يده عليها ( أى على قطعة النخل التى هى 
الجذع ) فسكنت )292 . 





(1) النحل : 68 الأنعام 0 لعن جل ) الل ا ات 

(5) رواه ا وابن ماجه وللوظًا وأحمق بن تختبل + 9 الممهرس ج ١‏ » ص 753١8‏ . 

(5) رواه مسلم والترمذى وأبو داود وأحمد » المعجم المفهرس ج ١‏ ةا 

0) وهذه الروايات فى صحيح البخارى والترمدى والنسالى وابن ماجه ومسنئد احمد »؛ المعجم 
المفهرس ج ١‏ . ص 55١‏ . 


املق 


00 بستان نخل ) لرجل من الأنصار 
فإذا فيه جمل : قن الل لل هد وذرافق عام ب فاناة رسو ل ا ار 
ا أذنيه ) فسكت . فقال عن رهد جيل دان هد 
الجمل ؟ فجاء فتى من الأنصار فقال ذ انبنا وسو الم شقان : أفلا تتقى الله فى 
هده البيعة التى ملكك الله إِيَاها ؟ فإنه شكا إلى أنك تؤدبه )١()‏ , 


وقال : )) اه لصفا عن الأقياء فأمر بعرية الفل فاحرقت 
: ات 7 
فأوحى الله | إليه: : أفى 9 قرضتيك 2 أ 0 من الأمم تسبح ) 

وقال 5غ لَه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له 
0 القيامة 000 ٠‏ 


وقال م : إن العالم لمعف القن ف السهوانق روه فى الارمن 
والحيتان 5 جوف الماء )0 5 


ءِ 5 7 8 قرأ ا صلاك 0 
أخبارها 4 نم قال : و و : الله ورسوله أعلم . قال : 
« فإن أخبارها ايا قل قن عبر انة اعون عم ظيرها”ى تقول «حيات 
كذا وكذا فى يوم كذا وكذا فهذه أخبارها )© . 


وهذه النصوص القرانية» والحديث الشريف؛ عمتٌّ وحصت كل شىء فى 
الكون بلا استثناء حتى أن ذرة واحدة لم تشذ . وخصت عددا من المخلوقات أمثلة مغلة 
وتماذج كالطير والرعد والنجوم والشجر والأحجار والجبال والدواب والظلال 
والمهل والهدهد وأحد وحجز بمكه والجذع والجمل والحيتان والطعام فضلا 
عن الملائكة . 


. 55٠١ ص‎ 2 ١ أخرجه أبو داود وأحمد بن حنبل وإسناده صحيح ., المعجم المفهرس , ج‎ )١( 
. 535١ (؟) رواه البخارى انان وأبو داود وابن ماجه وأحمد ( ا معجم المفهرس ج ” » ص‎ 
. البخارى والموطاً والنسالى‎ )5( 

(4) أبو داود والترمذى وأحمد وابن ماجه والدارمى وابن حبّان فى صحيحه . 

(6) رواه الت مهدئ وقال حديث حسن صحيح : 


اميل 


ن الكون مسلم مؤمن وكأنه مسجد كبير تتجاوب جنباته بالتسبيح 

وافظي وافجيد الأحد الصمد الذى م يلد ول يود ول يكن لد فوا د .ل 
5 الذى حدده الله له . شأن الكائنات عندنا قروو شابا مر ربدا دوجا 
ثىء اشر , هى عند الناس مواد غازية سائلة وصلبة . وجمادات ونباتات 
حيوانات وشموس وأقمار ومجرات وسماء وأرض وطيور وأسماك وحشرات وبحار 
0 واشكاد ومعادن لا تعقل ولكنا انها اهنا نوين الله 50 موحدة 


مسبحة منقادة . 
هى الصورة الحقيقية للكون لا م 3 المزيفون . وذلك يعنى أن 

ديك قبل الإنسان » والإنسان مسبوق إلى الوجود غير سابق. قيله 
العرش العظم والسماوات والأرض وخلائق لا يحصبها إلا الله » جاء الإنسان وقد 
أعدٌ له القصر والموطن والبيئة التى يقضى فيها حياته الدنيوية بما يناسب تكوينه 
الملدى والمعنوى ويناسب دورة المرسوم له فى التخطيط الاطئ + 

الإسلام قديم . أسلم الكون حيث لا إنسان . الإسلام قبل الإنسان . يولد 
الانسان فيجد الإسلام ملء الكون خلفه وأمامه . 


إذن 

فالبداية الحقيقية لتاريخ الدين الإسلامى : بدأت مع خلق الكون منقادا 
خاضعا مستسلما لخالقه عز وجل فالكون خلقه الله عز وجل مفطورا 
عل الاسلام 5 


نموذج للدعوة المطاردة : 

موقل :مشابة: .لوق إبراهيم عليه السلام على أرض الرافدين » نلمحه فى 
موقف موسى عليه ادم على أرض مصر ء وهو يواجه عداء فاجرا للدعوة 
وأصحابها » وهو يواجه أعتى ملوك الأرض ف زمانه » وهو مجرد من كل حول 
وطول » إلا حول الله سبحانه وتعالى وقوته » ماذا فعل موسى عليه السلام , ٠»‏ هل 
انشغل بحشد قوة ممائلة لقوة فرعون » وأنّى له ذلك ؟؟ .. لقد انشغل بربه » لقد 


ا 


كان حريصا على أن يبنى أسس الايمان الصحيح فى قلبه وقلب أخيه وقلب 
زوجه » لقد عرف أن الناس لا يغلبون بقوة مادية » ولكن يغلبون بالايمان , 
وعرف أن الناس لا يُعْلبُونَ لضعف فى قوتهم المادية » ولكن يعْلبَونَ بذنوبهم . 
ومن هنا انطلق موسى يبنى نفسه وعشيرته بالإيمان الصحيح . 

وجاءت اللحظة الجاسمة التى تصور معها الناس أن الباطل قد أحاط بالحق 

»: ط إِنَا لدركون #., وكان الرد : « كلا إن مَعِىَ رَبَى سَيَفْدِين 4 . 

0 لله على كل شىء قدير . لقد أهلك أصحاب القوة القاهرة الباطشة 
بكفرهم : 8 فَالتقَمْنَا مِنْهُمْ فاعْرَقنَاهُمْ فى اليم أنْهُمْ كَدَبُوا بَايَاتَنَا » وكانُوا 
َنْهَاعَافِلِينَ ‏ . 

ونجى القلة المؤمنة بسبب إيمانها : 9 وأورثنا القوم الذين كانوا يُسِتَضعَفُونَ 
مَشَارِقَ الأرض وَمَعْارِبها التى ركنا فيها » وئمت كلمة ربك الحسنى على 

بنى إسرائيل ببما صبرواعء ودمرنا ها كان يصنعم فرعون وقومه, 
وما كانوا يعرشون #(21) . 
نموذج للدعوة لمكن ها فى الأرض : 

هوا كوت الدعؤة إل لمكن طاءق الأرطن مهفا تكوق فاانذولة + 
حينا تملك كل مقومات القوة المادية الظاهرة : 

هذا الفوذج نلمحه فى سيرة سليمان عليه السلام » لقد كان للإسلام على 
عهده دولة تملك قوة ضخمة » قوات فى البر وقوات فى الجو وقوات فى البحر »ع 
كان على رأس هذه الدولة نبى مسلم » ويرعى أما شتى من الإنس والطير واللجن . 

إن سليمان عليه السلام لم يوظف كل هذه النعم وهذا المكين » فى غير 
طاعة الله عز وجل ؛ لقد استعان بذلك كله فى الدعوة إلى الله » لقد أدرك سليمان 
الا 0 ري يك يكون هو وقبل 


على , 0050000 





,. ١07 الائدة : 5د‎ )١( 


عم 


لقد أدرك سليمان أن التمكين فى الأرض ابتلاء إن الملك الذى وهبه الله 
- سبحانه وتعالى - هو من أجل إقامة دين الله فى الأرض » من أجل أن تكون 
كلمة أن هن العليا ق: الأرض. كلينا ؛ 

إن سليمان لم يوظف التمكين الذى مكن الله له فى الأرض » فى ترويع 
الأمفين أو الاتكعااة اق «الارهن ع او قور الشغريه الأمية ف عدر انها 
وإنما عرف كيف يوظف هذا كله فى التمكين لدين الله فى الأرض » فلمثل هذه 
الظروف نجيش الحيوش وتحشد القوات : 

إن سيرة هذا النبى الكريم » ومن قبله سيرة أبيه المجاهد داود عليه السلام : 
تحن الدراسة المتانية الوافية + الى لا عن تعدبا لكل باضه فى الدعوة إل الله 
عز وجل على بصيرة . 


نموذج للدعوة غير النخاربة فى ظل حكومة غير إسلامية : 

نموذج إنسان مسلم » عرف أن الدعوة إلى الله واجبة » فانطلق بمارسها , 
وذلك فى الوقت الذى فيه الدولة تسير بحياتها بداية بالراعى ونباية بالرعية » بعيدا 
عن نظام الله وشرعه » ولكنها لا تعادى الدعوة إلى الله غر وجل + إن. همها 
بالدرحة الأون أن تفرل كاز ييانو قر افاعا »ينيدا كن التقاداهه الداسن يوان فال 
ف موقع عبىء لها الاستمتاع بما تريد . 

وفى اللحظة . التى أحست فيه الدولة : أن الاسلام وحملة الإسلام قال" 
على مصالح الأمة ويتسمون بالحفظ والأمانة » وأنه يمسك بمفاتيح الحلول لأزماتها 
الاقتصادية وغيرها » أسلمت نفسها لرجالات الاسلام يوجهونما الوجهة التى 
يريدون » وهم لا يريدون بها وها إلا الخير . 

هذا الفوذج يمكن أن نتعرف عليه من خلال دراسة متأنية واعية لسيرة 
يوسف عليه السلام فى مصر وبلاد الشام . 
قدر المؤمن عند الله عز وجل : ظ 

إن قدر المؤمن عند الله عز وجل » قدر عظم » قدر كبير عند فاطر 


هه ؟ 


السمواف والأرض م وغل الخاتتيه الكهر .انان لفك واكائر ل قن له 
لقن اله عند عالق المتموانت وو الا ررض ع عفن لور ولق 6ن ,مقوهابته القرة 
اكافنة و نوردقة انقياة" الوننا رما 
فمن أجل إبراهم الفتى المؤمن المسلم » أهلك الله أمة الكافرين - حكاما 
ومحكومين - الذين كانوا يعيشون على أرض الرافدين : ف وأرادوا به كيدا 
وتعالى أم 0 وأعطديا باو وو 
ا » وهو الشرك بالله عز وجل : 3 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 
وما كانوا يعرشون 4# . 
اللّه سبحانه وتعالى الشمس أن تتاخر فى غروتها حتى يتمكن المسلمون بقيادة 
يوشع بن نود أن يدخلوا ب حك المفليس.. 
حقيقة الوشيجة التى يجب أن يقوم عليها المجتمع المسلم''2 : 
( أن الوشيجة التى يتجمع عليها الناس فى هذا الدين وشيجة فريدة تتميز 
الربانى الكريم ) 
)) إن هذه الوشيجة ل وشيجة الدم و اللستين وليست وشيجة 5 
والوطن , ولليشت وشيجة القوم والعشيرة » وليست وشيجة اللون واللغة ع 
الوشائج جميعها قد توجد ء ثم تنقطع , العلاقة بين الفرد والفرد » ؟ا قال الله 


01 انتسب رجلان على عهد مومى فقال أحدهما أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة » فمن أنت 
لا أمّ لك ؟ قال : أنا فلان بن فلان بن الإسلام فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين المنتسبين اما انك امنا . 
اللشيدب إل تسعة ف الثاز فأنت عاشرهم » وأما أنت أيبا المنتسب إلى اثنين فى الجنة فأنت ثالثهما فى الجتة ) 
حديث صحيح رواه النسالى والبييقى وأحمد فى مسنده والطبرانى فى الكبير . 


5 


سبحانه وتعالى لعبده نوح - عليه السلام - وهو يقول : “و رب إن ابنى من 
أهلى 4 . ا 0 
من أهله . 000 إنه عمل غير صالح © . .. إن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما 
اك ب به علم # فأنت تحسب أنه من أهلك » ولكن 
هذا الحسبان خاطىء . ما المعلوم المستيقن فهو | نه ليس من | هلك » ولو كان هو 
ابنلك عق ضلبك: ) 


« وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى 
الوشائج والروابط » وبين نظرات الجاهلية المتفرقة ... إن الجاهليات تجعل الرابطة 
آنا هى الدم والنسب وآنا هى الأرض والوطن » وانا هى القوم والعشيرة وانا هى 
اللون واللغة » وانا هى الجنس والعنصر » وانا هى الحرفة والطبقة تجعلها 
انا هى المصالح المشتركة » أو التاريخ المشترك أو المصير المشترك ... وكلها 
تصورات جاهلية - على تفرقها أو تجمعها - تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل 
التضوير الاستلذي: + 
والمهج الرباى 00 - ممثلا فى هذا القران الذى مبدى للتى هى أقوم وفى 
رجيات الرسول - ع2 - - وهى من هذا القران وعلى نسقه واتجاهه ونه 
الآمةة المنتلكة .بالنرية عل ذلك الأصل الكبير ... والمعلم الواضح البارز فى 
مفرق الطريق .. . 


وهذا المثل الذى يضربه فى هذه السورة بين نوح وابنه فيما يكون بين 
لوانتو وك شيرب أمثالا لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأرى . ليقرر من 
ورا فاه الانقان حقة | وشييحة الربحيدة التى يعتبرها . 
- عليه السلام - وأببه وقومه كذلك : 

ا اراعي» إله كان صديقا نبيا . إذ قال لأبيه : 


من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا . يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
العطان 1ن اوسن عياب دا ١‏ ابيعد انء اضاتي أن داق غلااعيم في ارين 
فتكون للشيطان وليا . قال : أراغب أنت عن التى يا إبراهم ؟ أن لم تنته 
لارجمنك واهجرئى مليا . قال : سلام عليك ساستغفر لك ربى » إنه كان بى 
ربى شقيا ‏ فلما اعترلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب.وكلا 
جعلنا نبيا » ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا 20 . 
وهو يعطيه عهده وميثاقه » ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة ىق عقية : 
وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فاتمهن قال : إفى جاعلك للناس إماما » 
قال : ومن ذريتى ؟ قال يفال عمف العامة .. وإذ قال إبراهم رب اجعل 
هذا بلدا امنا » وارزق أهله من الثمرات - من الى كيم جار ليوو الخ 
قال ّ ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبكس المصير ©(" . 
وضرب لا المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه . وذلك فيما كان بين نوح 
وامرأته » ولوط وامراته . وفى الجاتب الآخر ما كان بي امرأة فرعون وفرعون : 
ضرب الله مثلا للذين كفروا ا مرأة نوح وامرأة ة لوط ؛ كانتا نحت عبدين 
من عبادنا صالحين » فخانتاهما , ؛ فلم يغنيا عنهما من الله شيعا » وقيل : ادخلا النار 
مع الداحلين .. .٠‏ وضرب الله مثلا للذين او امرأة فرعون + إذ قالث :رب ابن 
ل عقك لكب ينا كن الجنة » ونجنى من فرعون وعمله » ونجنى من القوم الظالمين7#4) 
وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم 
وديارهم وأموالهم ومصالحهم وماضيهم وحاضرهم ومصيرهم . وذلك فيما كان 
بين إبراهم والمؤمنين به مع قومهم . وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع 
اهلهم وقومهم ودورهم وارضهم : 


ممروص ا الواح ناهد ٠‏ بوك١‏ البقرة 2 ل سس اا بو الفسروف لاح اد 


لان 


قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه » إذ قالوا لقومهم : 
إنا برءاوًا منكم ومما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده .... 204 . 

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياثنا عا ؟ إذ أو 
الفتية إلى الكهف فقالوا : ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا : 
فضربنا على اذانهم فى الكهف سنين عددا . ثم بعثتاهم لتعلم. : أى الحزيين أحصى 
ما لبثوا أمدا كن القضن عايلة باهي . رالدق 6 انيه فتية امنوا بربهم وزدناهم 
هدى ». وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السموات والأرض لن ندعو 
من دونه إلا لقد قلنا إذا شططا . هؤلاء قومنا اتخذنوا من دونه امه لولا يأتون 
عليهيم بسلطان ين » فمن أظلم ممن أفترى على الله كذبا ؟ وإذ اعتزتقوهم 
وما يعبدون - إلا الله - فاووا إلى الكهاف:ينشر لكم ربكم من رمت + ونيىء 
لكم من أمر كم مرفقا ©() . 

وببذه الأمثلة التى ضربها الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من 
الأنبياء والمؤمنين الذين سبقوها فى موكب الإيمان الضارب فى شعاب الزمان » 
وضحت معالم الطريق هذه الأمة » وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة 
الوشيجة التى يجب أن يقوم عليها المجتمع المسلم , ولا يقوم على سواها . 
وطالبها ربها بالاستقامة على الطريق فى حسم ووضوح يتمثلان فى مواقف كثيرة » 
وف توحياق دمن القران "كرة ا هدم ادج هنا :: 

لا تجد قوما توق يانه و البوع الاعر .يوادوق من معاة الله وبرضير اه 

- ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم - أواقك كتب فى قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأخبار خالدين فيا 
رضى الله عنهم ورضوا عنهء أوافك حزب الله » ألا إن حزب الله هم 


المفلحون )0 5 
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ف يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدو م أولياء تلقون إليهم بالمودة 
وقد كفروا بما جاءكم من ال حق » يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » إن 
كنتم خرجتم جهادا فى سبيل وابتغاء مرضاق » تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم 
بما أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ©( .. 


ان تنفعكم أرحامكم ولا أولادم 6 يوم القيامة يفصل بينكم 6 والله 
معه .... ال 5 .. : 

ف يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اباءم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الإيمان ومن يتوهم منكم فأولمك هم الظالمون 204 . 

يأأيها الذين أمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء 4 بعضسهم أو لياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم » إن الله لا يبدى القوم الظالمين # 9©) 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الجاسمة فى علاقات اجتمع 
الاسلامى » وفى طبيعة بنائه وتكوينه العضوى الذى يتميز به عن سائر المجتمعات 
الجاهلية قديما وحديثا إلى اخخر الزمان . ولم يعد هناك مجال للجمع بين الإسلام 
وبين إقامة المجتمع على أى قاعدة أخرى غير القاعدة التى اختارها الله للأمة 
امختارة . والذين يدعون صفة الاسلام » ثم يقيمون مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر 
من تلك العلاقات الجاهلية التى أحل الاسلام محلها قاعدة العقيدة » إما أنهم 
لا يعرفون الإسلام » وإما أنهم يرفضونه » والاسلام فى كلتا الحالتين لا يعترف لهم 
بتلك الصفة » التى يدعوما لانفسهم وهم لا يطبقونها بل يختارون غيرها من 
مقومات الجاهلية فعلا . 


وندع هذه القاعدة - وقد صارت واصحة تماما لسظر فُْ جوانب من 
حكمة الله فى إقامة ا مجتمع الاسلامى عل هذه القاعدة . 
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إن العقيدة تمثل أعلى خصائص ١‏ الانسان ) التى تفرقه عن عالم البهيمة » 
لأنها تتعلق بالعنصر الزائد فى تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينوتتها 
- وهو العنصر الروحى الذى به صار هذا المخلوق إنسانا فى هذه الصورة - 
وحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين مادية » قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة 
خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن الحيوان7() . 


ومن ثم ينبغى أن تكون العقيدة - فى امجتمع الإنسانى الذى بلغ ذروة 
|الحضارة 00 في أعبرا 0 1 00 الذق 7 احص 
بسشىء را السك 0 0 الصا 9 
التى تمثل حواص الحظيرة » وسياج الحظيرة » ولا تكون كذلك هى الدم والنسب 
والعشيرة والقوم 06 والعنصر واللون واللغة . فكلها ما يشترك فيه الانسان 
دون البيمة : 

كذلك. تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهاثم .. 

عنصر الاختيار وال رادة فكل فرد على حدة يملك يملك أن ا 
سن الرشد » وبذلك يقرر نوع المجتمع الذى يريد أن يعيش فيه مختارا » ونوع 
حريته - أن يتمذهب به ويعيش . 

ولكن هذا ال يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه » ا 
لا 0 ا 0 التى تقام عليها مجتمعات الحاهلية ... إن هذه 
الأمور كلها يتتقى الها :قبل عيقة إل بغله الأرضل + ولا يؤخد له فيها مشورة 
ولا رأى » إنما هى تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره » فإذا تعلق مصيره فى 
الدنيا والآخرة معا - أو حتى فى الدنيا وحدها - بمثل هذه المقومات التى تفرض 
عليه فرضا لم يكن مخثارا ولا مريدا » وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخحص 
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مقوماتها » وتهبدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان » بل من قواعد تركيبه 
وتكوينه الانسانى المميز له عن سائر الخلائق . 

ومن أجل امحافظة على خصائص الانسان الذاتية » والمحافظة على الكرامة 
التى وهبها الله له متمشية مع تلك المخصائص ؛ يجعل الإسلام العقيدة - التى يملك 
كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هى الاصرة التى يقوم عليها 
التجمع الإنسانى ف المجتمع الإسلامى » والتى يتقرر على أساسها مصير كل فرد 
بإرادته الذاتية . وينفى أن تكون تلك العوامل الاضطرارية التى لايد له فيها , 
ولا يملك كذلك تغيير ها باختياره » هى اصرة التجمع التى تغرر مصيره طول 
حياته . 

ومن شأن قيام المجتمع على اصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل 
الاضطرارية الأخرى - أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا » يجىء إليه الأفراد 
برو تق اعقاتى رو الألواف و اللعاك. و الاأقوامرو اللاماد وو الا تسخاتيعيو الدنان بالا رظان 
حاجز ولا تقف دونه حدود مصطنعة » خارجة عن خصائص الانسان العليا . 
وأن تصب فى هذا المجتمع كل الطاقات والخواص | البشرية » وتجتمع فى صعيد 
واحدء لتسئىء 9 حضارة إنسانية ») تنتفع بكل خصائص الأجئاس البشرية ع 
أو الاآرض .. 

« ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنبج الإسلامى فى هذه القضية , 
وكام التجمع الإاسلامى : عل اصرة العقيدة وحدهاء دون اواصر لجنس 
والآرن.واللون واللغة والمصالح الي القريبة » والحدود الاقليمية السخيفة » 
ولا براز ) خصائص الانسان ) فى هذا التجمع وتنميتها وإعلائها » دون الصفات 
0 وت ل ا او او 
هذه العلائق الحيوانة االسكيفة + وإن بيت ف بوئقة جتمع الإسلامى خصائص 
الأجناس البشرية وكفاياتها , وانصهرت ف هذه البوتقة وتمازجت »2 وأنشات 


١١ ؟‎ 


مركبا عضويا فائقا فى فترة تعد نسبيا قصيرة . وصنعت هذه الكتلة العجيبة 
المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة » تحوى خلاصة الطاقة البشرية فى زمانها 
مجتمعة » على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال فى ذلك الزماك ») . 


ولقد اجتمع فى المجتمع الإسلامى المتفوق العربى والفارسى والشامى 
والمصرى والمغربى والتركى والصينى والهندى والرومانى والإغريقى والأندونيسى 
والافريقى ... إلى اخخر الأقوام والأجناس ... وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل 
متازجة متعاونة متناسقة فى بناء المجتمع الإسلامى والحضارة الإسلامية ) 

ولى تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ( عربية ) إنما كانت دائما 
دوعتو و0 


0 
تتعلق بربهم الواحد » وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق . وهذا مالم يجتمع قط 
لي ا 6 
الرو مانية مثلا الل العقادنا ات 0 
متعددة » وأمزجة متعددة » ولكن هذا كله لم يقم على ( اصرة إنسانية ) » ولم 
يتمثل فى قيمة عليا كالعقيدة ... لقد كان هناك تجمع طبقى على أساس طبقة 
الأشراف وطبقة العبيد فى الإمبراطورية كلها من ناحية » وتجمع عنصرى على 
أساس سيادة الجنس الرومانى - بصفة عامة - وعبودية سائر لانن الأخرى . 
ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الاسلامى » ولم يوت الغو الع اتاها 
التجمع الاإسلامى ) 

«و كذلك قامت فى التاريخ قووف يعات العرس ع د تجمع الإمبراطورية 


و 


استغلاليا » يقوم على أساس سيادة القومية الانجليزية » واستغلال المستعمرات التى 
تضمها الإمبراطورية ... ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها ... الامبراطورية 
القياية بو لرققانة ال بوك ها وا لامر طورية الفرنسية ... كلها فى ذلك 
امتقو لمحابط البشع | لقم لقيت » وأرادت الشيوعية أن تقبم تجمعا من نوع ١‏ آخر ع 
وخ بتوابدر الحن والقوه وا رض وااللدة واللون . ولكنها لم تقمه على قاعدة 
( إنسانية ) عامة » إنما أقامته على القاعدة ( الطبقية » . فكان هذا م 
الوجه الآخر للتجمع الرومافى القديم ... هذا تجمع على قاعدة طبقة 
11د قي البية 1د مره وذلك تبمع عل قاعدة طقة ١ ١‏ الصعاليك ) ل 
والعاطفة التى تسوده هى عاطفة الحقد الاسود عل سائر الطبقات عياف 
وما كان الئل .هذا التجمع. الضغين البغيض لبعيط. أن" يقير إلأ اموا ما" .فى الكاتة 
الانسانى .. موادا قم على أساس ا الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها 
وكيا ياعنان أن “9 المظالي» الأساسية) للانسان هى شم والمسكن 
والجنس ) - وهى مطالب الحيوان الأمائية اذاي - وباعتبار أن تاريخ الإنسان 
هو تاريخ البحث عن الطعام ) 


١‏ لقد تفرد الاسلام بمهجه الربانى فى إبراز أخحص خصائص الانسان 
وتنميتها وإعلائها فى بناء المجتمع الإنسانى ... وما يزال متفردا ... والذين يعدلون 
عنه إلى أى منهج آخر ء يقوم على أية قاعدة عر من القوم او لجنس 
أو الأرض أو الطبقة ... إلى ار هذا النتن السخيف » هم أعداء « الإنسان ) 
حقا » هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد فى هذا الكون بخصائصة العليا 
كا فطره الله » ولا يريدون مجتمعه أن ينتفع باقصى كفايات أجناسه وخصائصها 
وتجاربها فى امتزاج وتناسق ١)‏ 


ويحسن أن ار أن أعاء هذا الدين 6 الذين روه 5 00 ف 
يعرفونه 5 يعرفون ل 0 .لم يفتهم أن يدركوا أن التجم»ء 9 أساس 
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العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين , وقوة امجتمع ادي الذى يقوم على 

هذا الاسام ... ولا كانوا بصدد هدم ذلك اججتمع أو إضعافه إلى الحد الذى 
يسهل عليبم السيطرة عليه » وشفاء ما فى صدروهم من هذا الدين واهله , 
ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتهم وديارهم وأمواهم . م لا كائر ا نضيدة 
و ل ل من القاعدة التى يقوم علمها » وأن 

نيوو" لأهلة ‏ المسيعين هل :اله :واتحل +" أطيهاما تيك مع .دون اكد مد انها تاراة 
١‏ الوطن » واسمها تارة « القوم » واسمها تارة « الجنس » . وظهرت هذه الأصنام 
على مراحل التاريخ تارة باسم ١‏ الشعوبية » وتارة باسم «١‏ الجنسية الطورانية ) 
وتارة باسم ١ ١‏ القومية العربية ) ) وثارة بأسماء شتى » تحملها جببات شتى » تتصارع 
فيما بينها فى داخل المجتمع الاسلامى الو الواحد القائم على أساس العقيدة المنظم 
وكام شري ب إل ان فنك القاعنة الامابية عت المطارق المتؤاليةة» 
وتحت الايحاءات | قير البوونة بولك ذا امك لف :1 د عنام «اسعدفانت 
عر ل ع سا برو ره رد ل 


واخرث المعست انث التى عملت ومازالت تعمل فى تخريب القاعدة الصلبة 
التى كان يقوم عليها التجمع الاسلامى الفريد فى التاريخ ... كان هو المعسكر 
الييودء(ا) الخبيث: الذى جرب سلاح ١‏ القومية » فى تحطم التجمع المسيحى , 
وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية ... وبذلك حطموا الحصار 
|الجنس الكنوة . 

وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامى - بعد جهد قرون كثيرة فى 
إثارة النعرات |3 20010 والقومية 8 والوطنية بان الاجناس 9 الملتحمة ف امجتمء 
الإسلامى . .. ومن ثم استطاعوا ان يرضوا أحقادهم الصليبية لد 
الدين وأهله . 5] استطاعوا أن موتو وبر صرهو عن ا الأوربى 
الطتليس ى: مدير الوال:.. اع لصا ع بير لخبيثة الملعونة ع 

01١‏ وف الحديث و إذا سلم عليكم المبود فانما يقول أحدهم السام عليك » فل : وعليك ) روآأه 
بالق ل وا بو الشو تل اسل وا لمواتن عد زا 70077109 ميم اجام الصحون * 

51١ 





تكون عي هو عي بسي 
إلا بقيام هذه القاعدة فى تصورهم وفى تجمعهم . 
د تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد وألا تتعدد المقدسات , 
0007 يكون هناك قبلة واحدة يتجه إليبا الناس كداميو ولا تتعدد القبلاات 
اذ الول لسع ضيررة بواحلاة فى .وقية الأفياء المجوية ولاه 
الاسطورية » إن ن الوثنية يمككن أن تتمثل مرة أخرى ف المقدسات والمعبودات من 
دون الله أيا كانت أسماؤها .. وأيا كانت مراسمها .. . 


وها" كان تلام الخلضن "النان من الأمتادة المهونة والادياك 
الاسطاووية 6 ررعى. لي بده اذ للك أقساء «اللسياكه .و الشو ميات دوز لد وطاة: .. 
وما إليها ... يتقاتل الناس نحت راياتها وشعاراتها وهو يدعوهم إلى الله وحده , 
وإلى الدينونة له دون شىء من خلقه . 


لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشرى . 
أمة المسلمين » من أتباع الرسل - كل فى زمانه حتى يأق رنيو نال لخر ١‏ 
الناس كافة - وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام فى شتى الصور 
والأشكال عل مدار الفزوك : 


وعندها أراف اللد أن يحرقك»المسلمين ياي الى تبعهه عل هذا القرون:: 
عرفها لهم فى صورة أتباع الرسل - كل فى زمانه - وقال لهم فى نهاية سرض 
أعيان هذه الأمة : 9 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون + 00 
قل الدب : إن أتكم مى الم اي ى جاطي وسلاها سوا + ولا فك 

للييود : إن أمتكم هى بنو إسرائيل أو العبرانيون جاماكم وإعااميم سراد 
ولا قال لسلمان الفارسيى لمحي ا ب و الرومى : إن أمتك 

فى البوناف ول الال الخرايو م | نامتك نه اقيفقة + إغا قال للمستلمين من 

اللرواكو عر وا رو وان إن أمتكم هى المسلمون الذين أسلموا حقا على 

أيام موسبى وهارون » وإبراهم 0" ونوح » وداود الحودد وأيوب » 
8 


وإسماعيل » وإدريس وذى الكفل وذى النون » وزكريا ويحيى ومريم ... 5 جاء 
007 ربلدات ‏ ادس النة 

هذه هى أمة المسلمين فى تعريف الله سبحانه ... فمن شاء له طريقا غير 
طريق الله فليسلكه . ولكن ليقل : إنه ليس من المسلمين » أما نحن الذين أسلمنا 
لله . فلا نعف لنا أمة إلا الأمة التى عرفها الله لناء والله يقص الحق وهو 
خير الفاصلين ... . 
ادم عليه السلام - هو الذى بلى المسحد الأقصمى على أرجح الأقوال : 

وردت تسمية المسجد الأقصى فى قوله تعالى : 

سبحان لدف اصرف بعبذه ليلا من المسجد الحرام إلى المعدد لاض 
الذى با ركنا حوله لئريه من اياتنا إنه هو السميع البصير 4# . 


وهو الموضع الذى نبى الله إليه إبراهم ولوطا عليهما السلام : و ونجيناه 
ولوطا إلى الارض التى با ركنا فيها للعالمين 0 . 

٠ 0 0‏ ع . 9 ع ٠‏ !لل 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنى ذر قال : سألت رسول الله عي عن 
أول مسجد وضع ف الارض قال : ١‏ المسجد الحرام ») . قلت : ثم أى ؟ قال : 
السحد الأقضى 4 قلت :2 ينيم * اقال. :3 أرديغوان عاما ثم الأرض لك 
مسجد فحيئا أدركتك الصلاة فصل » . 
اللبى َيل : يجان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سال الله 
سن تدنا شكها رسذالاف متكت ريه ورووال ادعو وجل ملحا كدي 
ل ل ل لا 
الك لا ييه د الصلاة فيه أن يخر جه من خطيئته كيوم الات فاوتيه .. فجاء 
إشكال بين الحديثين » لان يين إبراهيم و سليمان آمادا طويلة . وقال اهل 





ؤم الأمراءة .١‏ قد سمى الأقصبى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة » والمسجد الأقصى هو بيت 
المقدس ؛ تفسير القران العظم » ج” ,» ص 5 - 54 . 

2 الجامع لاحكام القران » ج؛ 2 ص ١ 2 ١396‏ ؟؛ تفسسير القران العظم » ج ١‏ » 
.ص 738957 . 
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التواريخ : أكثر من ألف سنة . فقيل : إن إبراهم وسليمان عليهما السلام . 
إعااحددوا عا كانه اسمنة غير ها م وقد وى أن أول: ممق يتن الببيت: ١‏ 

عليه السلام . فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس(21 من بعده 
بأربعين عاما » ويجوز أن تكون لملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن الله : 
وكل محتمل . وأ لله أعلم )00 . 

وأورد الإمام ابن حجر قول ابن الجوزى : وجوابه أن الإشارة إلى أول 
ا ل ا بر 
بنى بيت المقدس . فقد روينا أن أول من بنى الكعبة ادم ثم انتشر ولده فى 
افير فجائز أن يكون بعضهم قداوضعابيت: المقدين م بتي إبراه. الكعية 

بنص القران » وكذا قال القرطبى : إن الحديث لا يدل عل أن إبراهم وسليمان 
وا ب ل تجديد لما كان أسسه غيرهما . 
ويضيف الإمام ابن حجر ء وقد وجدت ما يشهد له ويؤيد قول من قال : 
إن ادم هو الذى أسس كلا من المسجدين . 

الأهمية العقيدية لأرض الشام وعلى الأخص بيت المقدس : 

إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأمة المسلمة أن تكون حية على سطح 
الأرض » وهناك من يعيئون فسادا فى أرض الشام وخاصة أرض الاسراء والمعراج 
+ اموي الم لود بام توا ١‏ 

0 0 06 0 وإعترب وداوه 0 

07 57 اه من ذرية إبراهم عليه 0 ولكن 0 معاد 





2 فتح البارى » ج 5 . ص 1.8 - 4.9 ؛ صحيح الجامع الصغير وزيادته للألبانى , المجلد ؟‎ )١( 
. 9780/50١5 حديث‎ ١٠١١ ص‎ 

)٠(‏ وهكذا يتأكد لنا أن المسجد الأقصى هو مسجد بناه المسلمون ومنهم النبى المسلم سليمان عليه 
السلام » وفيه يصلون لله رب العلمين ٠‏ قبل أن يولد اليبود وذلك يعنى أنه أرض إسلامية » لا مكان فيه 
للييود . وذلك يبطل الزعم القائل بأن سليمان يبودى وبنى هيكلا أسفل الأقصى . ومن هنا يتضح التزييف 
الذى تعرض له تارخخ الآمة المسلمة . 


571 


السلمزة راك للباذ 0+ وسمعسدوة الأرسن القلوسةة الى مععايا الله المسلين ‏ 
ماما ما حدث على عهد يوشع بن نوح » وكا حدث على عهد داود بن سليمان : 
فهزموهم بإذن الله » وقتل داود جالوت ».واتاه الله الملك والحكمة 4(" . 


وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية هذه الأرض المباركة فى قوله تعالى : 


سرك الخوااريم :.سبتكحان الذق اديس > لمسجد الحرام إلى 


وه ان و ثلاثة مساجد : 


لسو وس ان د موا َه إماما برسل الله الكرام 
70 ا احت ا سي و0 
لتطهيره والأرض كلها من رجس الشرك ورجس الوثنية . 

لذلك لم يكن مصادفة أن يوجه الرسول 2َنُهِ جيشا بقيادة مولاه زيد بن 
حارثة لقتال الغساسنة وجيوش الروم التى نجمعت عند مؤتة عام / ه . وفيها 
اللا 
إلى تبوك » فصاحه أهلها وجاءت 0 0 
ا 


اد مرا باه اعم 





19 البقرة ١315-5‏ اساي دن 
(9) يقول لالط ل جا ودس جعه اوس بن 
حانت الصلاة ) تفسير القران العظم » دج“ .» ص 7١‏ . 
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إلى الإسلام : « بسم الله الرحمن الرحم : من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عا ف د داوع 0 

222-27 تتول فإن عليك إثم الأريسيين 9 يا أهل | الككافه تعالر ا 

كلعة ساك سينناً ااويكيء الأشيد ل ان بولا ره يا ل ا 

ا بأنا مسلمون 4 . 
وبعد وفاة رسول الله عار ١‏ ؛ لم يتردد المسلمون لحظة واحدة فى تنفيذ 

ما أراده الل لهم وللأمة المسلمة .. .لم ترهبهم عدة اوم ود عنادهم 0 

المومةا يت لأن لقاء الله كان أفضل إلهم تع العية. اذل يتبعون الشرق 


ع 


أ" العرت لالم ع ل ل ا ري 
وأوقة أو بكرو رقى الل هعس عيش ا عر عقه اللواء ره مين الغ البحقية 
هم : الى عبيدة بن الجراح ووجهته حمص » وعمرو بن العاص ووجهته فلسطين 
ويزيد بن الى سفيان ووجهته دمشق » وشرحبيل بن حسنة وجهته وادى 
الآردن » على أن تكون القيادة العامة لابى عبيدة . 
لله » ويكون الدين لله » ثم انضم إليهم - بعد ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب » 
وخالن حنم :الو لنن ع روضوان الله عليهم أجمعين . 
كانت معارك عديدة كتب فيها النصر للمسلمين على الكافرين من الروم 
وغيرهم ب دا من تؤيدهم بعد 
زعايسنا أذ عع كاعر ينالقع مايا بت لدي عل الف 
عمرو وأبى عبيدة بن الجراح - وذلك بعد هزيمة الروم وفرارهم وطلب أهلها 
التسلم عل آن وكين الك ل .سشون أبتر لزنو در بن الحلان .خرن 
عمر بن الخنطاب » وغادر المدينة وحده ... ولم ياخذ معه من الزاد سوى قربة ماء 
وجراب شعير وأرز وثمر » وأاخذ عمر فى السير ليل نهار ليصل إلى القدس فى وقت 
م 


قصير » فلما دخلها أبدى من التساع العظم نحو أهلها ما أمنوا به على دينهم 

وأموالهم وعاداتهم 
عبر و احطات شيلع "قدي بن وهو غلء وعله.. د لا افق |كنبية : 
لا ضجة ... لا تعالى » إنما هو. إحساس بالفضل لله سبحانه وتعالى الذى وققيب 

لتحرير أرضى الشام ومنها بيت | لقدس . 

إن ند كو القلسى. و الا رضي الى بالك اله فباايعية إل بالذاكرة سيزة 
المسلمين الأوائل مع أعداء الله ... لا ذلة ... لا خنوع ... لا خضوع إلا لله 
الواحد القهار ... إن تذكر القدس يعيد إلى النفس ذكرى يوشع بن نون وداود 
وسليمان وكتاب عمر إلى هرقل يطالبه فيه بإطلاق سراح قائد مسلم أسره الروم 
فى إحدى الوقائع 

اندم اد الرحمن الرحم الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
رسوله » من عبد الله عمر بن الخطاب إلى هرقل ملك الروم أطلقوا الأسير المسلم 
- عبد الله بن حذافة - حين وصول كتالى هذا إليكم » فإن فعلتم ذلك رجوت 
من الله أن يهديكم الصراط المستقم . وإن لم تفعلوا فإننى أبعث إليكم رجالا 

لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الجهاد فى سبيل الله . والسلام على من اتبع المهدى ) 

ولم يكن أمام قيصر هرقل من سبيل إلا إطلاق الأسير مصحوبا بهدية إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب ... هؤلاء هم المسلمون » الذين كانوا يوقنون أن الإمارة 
أمانة » وأنها يوم القيامة خرى وندامة 

وحيها وصل عمر إلى القدس وكتب عمر لأهل القدس وثيقة الأمان التى 

عرفت ( بالعهدة العمرية ) ونصها : 

ظ « بسم الله الرحمن الع ل عا ا 
ابدام رمات : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكتائسهم وصلبائهم سقيمها 
وبريئها وسائر ملتها . 

أن لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها » ولا من 
صلبهم ولا من شىء من أموالهم » ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار أحد منهم » 


سام 





ولا يسكن بإيليا معهم أحد من البهود ؛ وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كا تعطى 
أهل المدائن » وعليهم أن بخرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج منهم فهو امن 
وعليه مثل ما على اهل إيليا من الجزية . ومن احب أن يسير بنفسه وماله مع الروم 
ويخل بيعهم وصلبهم فإنهم امنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم -حتى يبلغوا 
مامنهم ؛ فمن شاء منهم قعد . .. وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية » ومن شاء 
وسار مع الروم » ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شىء حتى يحصدوا 
حصادهم ... وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة 
المؤمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية 

كشا شه ١5‏ البجرة تراكيد عل دبك خالد, بن الوليد وعبد الرحمن بن 
عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن ألى سفيان ») . 


إن هذه كر تضطرم م فى الصدر 0-0 عرد الحديك غد 
اك بارك الله فيها اللعالين ؟ ... أين أرض 095 0-6 د إعنا فى 1 
عصابات الصهيونية والصليبية العالمية . ا أيتاء المسلمتن :... أ الزمرة التى 
نذرت نفسها لله ؟ .. أين الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الجهاد فى 
عبيلة ؟ :: لقد لقوا الله بعد أن أدوا ما عليهم لله . 


#« أك البو ةو ان وينالة اماما 








فاء من الله عر وجل .2 
وتعالى إلى بنى البشر عن طريق الوحى . 

أى أن النبوة والرسالة » لم تكن من اختراع العقل البشرى 5 زعم فلاسفة 
اليونان ؛ وكتاب اليبود والنصارى .... وجاراهم فى ذلك كتاب التاريخ القديم ‏ 
من أبناء العرب والمسلمين . 

إن توحيد الله - سبحانه وتعالى - مفطور عليه بنو البشر جميعا , 
بلوعخلوقات: الله حقها وها ف ذللع السمواك و الا ضيقن :و لس .ما برعت 
كناب البوةوالضازى ومع سار عل كبههه قن أن عباتو نهو اول الموصيدية + 

عض 





ما أن إخناتون لم يكن - من خلال ما عرض الكتاب تاريخه -- موحدا بالمعنى 
الاسلامى 6 إنما هطو كان يعبك وثنا واحدا بدلا من الاو ثان المتعددة التى كان يعبدها 
قو مه : و بالتالى ينبار الزعم القائل باك إبراهم قل اخحد فكرة التو سحيد من الزعمم : 
المصرى إخناتون . 





ف إن الدون الذى دعا إليه تيع الأنبياء والمرسلين . ومنهم إبراهم - عليه 
السلام - وذريته هو الإسلام 9 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا بها ادر إن 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوق موسى وعيسى , 
وما أو النبيون من ربهم » لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون # . وإن 
كان لكل أمة شرعة ومنهاج فل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا # . 

والإسلام هو الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره » ف ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا » فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من الخاسرين # . 

وذلك يعنى أن تاريخ الأمة الاسلامية لا يبدأ فقط ببعثة محمد عَيْنُه ) 
وإِنما يرجع إلى زمن خلق آدم مسلما موحداً » ونزوله إلى الأرض » ؛» ليتكون منه 
عن نسل أرل يسبع مسار هل الأرض, 





+ إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق أنبياء مسلمون وليسوا يهودا أو نصارى » 
وإن تاريخهم هو جزء من التاريخ الحقيقى للأمة المسلمة » وليس تاريخا أسطوريا 

* إن سليمان عليه السلام قد أرسل إلى ملكة سبأ رسالة » هذه الرسالة 
لم تكن رسالة غرامية - "!ا زعم أعداء الإسلام > وإثما كانت. تحمل دعوة 
للدخول فى دين الله : 8 إِنّه من سليماة »اله سم الله اعفن | الرحم » ألا تعلوا 
ا 

وناك سنا سبدافزيكة إل يكف المقدين 6 0 ترق 5 بلاط ابن داود » 
وإنما لتعلن إسلامها : 9 وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 4 . 


انس 


* إن سليمان عليه السلام النبى المسلم » قد أعطى ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعده » وما محقق له من القكين » كان وأة قعاء ولح يكن خرافة أو خيالا ك] زعم 
* إن القدس دواما كانت عاصمة للدولة الاسلامية على عهد الأنبياء والرسل 
المسساوية ومنهم سليمان وداود عليه السلام . 

» كا أن سليمان - عليه السلام - لم يوال أعداء الله - كفرعون مصر - 
اا ا 

:وإن ما قام به فى بيت المقدس - ليس بناء لهيكل - وإنما هو تجديد 
د الأقصى الذى وضع أساسه ادم عليه السلام » وجدده إبراهم وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلام . 


» إن موسى - عليه السلام - نبى مسلم » وقد أنزل الله عليه التوراة فيها 
هدىق ونور 6 وذلك يعنىر بطلان المراعم الي تزعم أن مو سى عليه السلام قل 





+ ليست هنالك صلة أو رابطة بين إبراهم النبى المسلم وبين اليبود 
أو النصارى : ليست هنالك صلة أو رابطة بين إسحاق النبى المسلم وبين الييود 
والنصارى » ليست هنالك صلة أو رابطة بين يعقوب ( إسرائيل ) النبى المسلم 
بدي او يو ويه ورب ب 
وبين الببود والنصارى ؛ ليست هنالك صلة أ رابطة بين داود وسليمان النبيين 
المسلمين وبين اليبود والنصارى . ْ 


وبالتالى ليس من حق اليبود أو النصارى أن يدعوا حق وراثة هؤلاء 
الأنياء أن هكلاء الأشياء و والتصارى مشركون » والكافر 
اللا ررك موسي را ررمي : 99 إن أولى الناس 
بإبراهم للذين اتَبَعوه وهذا النبى » والذين امنوا ء والله ولى المؤمنين #» . 


نض 


0 
0 00 -" المسلموان 





5 وهنا يرز المفتاح الصحيح لاسترجاع الحق المغتصب ف أرض الإسراء 
والمعراج 0 إنه العقيدة إنه الإاسلام 4 وذلك فْْ مواجهة الميود الديم اغتصبوا 
الأرض الإسلامية » وانتبكوا العرض الإسلامى وسرقوا الثروة الإسلامية ؛ 
وزعموا أنهم يفعلون ذلك لأنهم أصحاب الحق » لأنهم ذرية إبراهم عليه السلام » 
وذريته من لدن إسحاق أن ليسا علييم السلام , وزيفوا التاريم وشوهوه 
ليخدم فكرتهم الآثمة الجرمة . 

هنا تبرز أهمية العقيدة » التى تكشف زيف اليبود » وتقول لهم إن إبراهم 
وذريته » وسليمان يبرأون إلى الله منكم فى الدنيا والاخرة . 


وأن ما بيننا وبينكم ليس صراعا على الأرض أو الغروة » وإنما هو صراع بين 
الحق والباطل بين الاسلام والعقائد الفاسدة » وأنه لن يقر لنا قرار » حتى تطهر 
أرض الإسراء والمعراج » من اليبودية ومن كل مبدأ هدام » حتى لو كانت القومية 
ا و الوطنية » لتقم عليها فى النباية حكم لا إله إلا ال . 

17 أعداء الجماعة المسلمة وهم أطراف الكيد الشيطانى والتامر العالمى من 
يبود وصليبيين يعاونهم جيش كبير من أبناء العرب والمسلمين . لا يحاربونها فى 
الميدان بالسيف والرع فحسب .ء ولم يكونوا يؤلبون عليها الاعداء ليحاربوها 
بالسيف والرح فحسب ... إنما كانوا يحاربونها أولا فى عقيدتها ... يحاربونها 
بالدس والتشكيك » ونثر الشبهات "ا يفعل المستشرقون وتدبير المؤامرات 
والمناورات » كانوا يعمدون أولا إلى عقيدتها الايمانية التى انبثق منها كيانها ومنها 
قام وجودها فيعملون فيبا معاول هدم 50 . ذلك أ: نهم كانوا 06 
كا يدر كون اليوم ثماما . ااانه لون ا 1 
إلا إذا وهنت عقيدتها » ولا تبرم إلا إذا هزمت هيا لايق لزعي 
شيئا وهى ممسكة بعروة الإيمان » مرتكنة إلى ركنه » سائرة على نهبجه حاملة 


ت ادن 


أرايته » ممثلة -لحزبه » منتسبة إليه معتزة بهذا النسب وحله . ومن هنا يبدو أن 
اعدف اذك شده لها المسلمة هو الذى يلهيها عن عقيدتها الايمانية » ويحيد بها 
عن منبج الله وطريقه » يخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة . إن 
المعركة بين الآمة المسلمة ويين أعدائها هى قبل كل شىء معركة هذه العقيدة ‏ 
وحتى حين يريد أعداؤها أن يغلبوا على 5 وا خصو لات والاقتصاد 
والخامات , فا: نهم يحاولون أولا أن يغلبوها على العقيدة ؛ لعن عمو زتها د 
الطويلة أ: حي ١‏ لفون عنا يتودق قينا والائة :العامة سي كة يدقيندقيا بمانريدة 
بمنبجها » مدركة لكيد أعدائها ... ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد 
. الجبارين فى خداع هذه الامة عن حقيقة المعركة ) ؛ ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما 
يريدون من احتلال واستغلال وهم امنون من عزمة العقيدة فى الصدور . 


وكلما ارتقت وسائل الكيد لهذه العقيدة » والتشكيك فيها » والتوهين من 
عراها » استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية الجديدة » ولكن لنفس الغاية 
القديمة : 9 ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم !!! * فهذه هى الغاية 
القارعة الدفية. 

لهذا كان القران الكريم يدفع هذا السلا ع الما أولا .. كان يأخذ 
الجماعة المسلمة بالتثبيت على الحق الع مايه روفن الشببات والشكوك, الت 
يلقهها أهل الكتاب . ويجلو الحقيقة الكبيرة التى يتضما هذا الدين » ويقنع 
الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها فى هذه الأرض » ودورها ودور العقيدة التى 
محملها فى تاريخ البشرية « وهذا هو واجب المؤرخ المسلم فى مواجهة الهجمة 
الاستشراقية ضد الإسلام كدين والإسلام كواقع عملى تطبيقى فى تاريخ 
البشرية ) . 

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين ويكشف ا نواياهم المستترة » 
ووسائلهم القذرة وأهدافهم الخطرة ... وأحقادهم على الإسلام والمسلمين 
لاختصاصهم بهذا الفضل العظم . 


. وعلى هذا النسق يجب أن يسير المؤرخ المسلم‎ )١( 


0 


كايا عق ينزي منقنقة .لقوق رعو نويا مهاد الوبعوية. فين شا جرال 
أعدائها وهوانهم على الله » وضلالهم وكفرهم بما أنزل الله إلهم من قبل » وقتلهم 
الأنبياء ما بين لما أن الله معها . وهو مالك الملك المعز المذل وحده بلا شريك .. 
وأنه سيا غك الككفار بالعداتي: ونالكال © أذ المشر كين 
الصراع بين العقيدة الإسلامية والعقائد المنحرفة .. وهو ليس صراعا نظريا إنما هو 
الجاتئب النظرئ. من المعركة الكبيرة الشاملة بين الجماعة المسلمة وكل أعذائها 
الذين يتربصون بها » ويتحفزون من حوفا » ويستخدمون فى حربها كل الاسلحة 
وكل الوسائل وى اوها زعزعة عا سيا التى لاتزال 
ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها . إنهم هم هم الملحدون 
المنكرون » والصهيونية العالمية » والصليبية العالمية . 

إن على المؤرخ المسبلم أن يراجع القرآن » لأن مراجعة القران سوف تبين 
له أن الوسائل هى الوسائل كذلك ؛ والأهداف هى الأهداف » ويتجل أن هذا 
القران هو قرآن هذه الدعوة » ومرجع هذه الأمة - اليوم وغدا - عي كان قرانها 
ومرجعها بالأمس فى نشأتها الأولى ... وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح , 
0 هذا ارح ا لمر 7 الناشية لبوم إلا اي 0 
ناه لواو د لحيل اللي 

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم »4 ... 98 يا أهل الكتاب 
لم تكفرون بايات الله وأنتم تشهدون # . 

:ايا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون ؟؟ * ... 9 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون * . 

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم 
شهداء # . 


خا 


إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله » ومن 
يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم # . 

ف يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردو 5 على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين . بل الله مولا م » وهو خير الناصرين . سنلقى فى قلوب الذين كفروا 
ناصرين 4# . 


» فساد كل مصادر ومراجع ما يسمى بالتاريج القديم التى تتجاهل بضعة ‏ 
الاف عام من التاريخ الإسلامى . والتى زيفت وشوهت التاريخ الإسلامى 
. ( بما فى ذلك تاريخ الرسل والأنبياء ) » إذ زعمت أن هناك أديان سماوية اسمها : 
الهبودية والمسيحية دعا إليها رسل من عند الله عز وجل22 » وزعمت أن إبراهم 
وذريته كانوا يبودا ونصارى » والتى تعتمد أيضا فى مصادرها عل ما ألفه كتاب 
الهبود قديما وأسعوه بالتوراة » « ويدخل فى ذلك ما يسمى بالعهد القديم 
والتلمود ) وما يسمى بدائرة المعارف الاسلامية التى ألفها المستشرقون اليبود 
والنصارى » وقصة الحضارة لديورانت » والحضارات السامية لموسكاق , 
والشرق الخالد لعبد الحميد زيد » وحضارة مصر والشرق القديم » والموسوعة 
العربية الميسرة . 


عدم جوازٌ الاستشهاد بما ورد فى العهد القديم أو التلمود : خاصة 
فيما يتصل بتاريخ الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - لأسباب كثيرة : 


أسباب شرعية : 


دليلها ما ورد فى صحيح البخارى : « حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا 


ابراه أخرنا ابن .شهات عق عمد الل أن ابن عباس ,رضن اللدد غتهما قال + 
كارن أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسول لله لك 


)١١‏ وكتابات التاريخ القديم تتبلى منبمج مقارنة الأديان 1 وتنظر إلى الذي ل مرخ احتراع العقل 
البشرى 


م 


أحدث » تقرءونه محضا لم يشب » وقد حدئكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
وغيروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا . 
0-0 ون العلج عن عسالتهو.؟ لا والله ما رآيذا بع علق ساكو عن 





وهى عدم صمودها أمام اجرح والتعديل , وما قدمنا من دراسة 


موضوعية » لبعض ما ورد فى العهد القديم والتلمود » يعكس اعتداء على ذات الله 
لقا اتا و ان 

ا 557 افلس يتن جنط 00111 وساي 0 
لليبود حقا فى فلسطين » فهذا ما لا يقوم دليل عليه من كتاب أو سنة . 


فمن الثابت أن التوراة الحالية » ليست هى | التوراة التى أنزلت على موسى » 
بل إن كتاب التاريخ من أنحدثين يذهبون إل أن و الأضاية لك حافك سكي 
الأصاية على يد بنو ختنصر عام 5لاه ق م ؛ أنه لم يتم إعادة كتابتها إلا قبيل 
ميلاد المسيح بعدة قروك . 

وف هذا يفول ديوراتك 043 بق كتبع هذه الأسفان ؟ وم كتبث ؟ 
وأين كتبت ؟ ذلك سوال برىء لا ضير منه » ولكنه سؤال كتب فيه خمسون 
ألف مجلد » ويجب أن نفرغ منه هنا فقرة واحدة نتركه بعدها من غير جواب . 





جتنا سعط و06 باورا يجيج لاا” ٠‏ 


. ١75 صحيح ألى عبد الله البخارى » ج 9 » ص‎ )١( 

9 أخخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » دين الف “الأرض وق السماء دار الوفاء ؛ أخطاء يجب أن 
تصحح فى التاريخ » ذرية إبر براهم عليه السلام » ص ه - 1١‏ . 

9؟) سياسة الاستعمار والصهيونية نجاه فلسطين » ص ”31 . 

. 5١١" جد5” » ص‎ ,2 ١ ترجمة محمد بدران ) قصة الحضارة » م‎ ١ )4١ 


ادن 


بطاقة الحا الصالح من العلماء العاملين الصّالحين . 


لال وشو ان لكام 1ن ذا واف لقالاع حر حمعل الس وري امدق + 
إفانتى :3 كرهد مزق ذكر عا ع بو إذا أراظ بيه كين ذ للك تحمل له وازتر ا سوية » إن 
نسى لم يذكره » وإن ذكر لح يعنه » . 

لقد.فن الله غل سليمان ببطانة: تامره بالخين + وتفيعة غل «دغوة الله > فها 
هو اذهك يمل إلبه أخبار ملكة سا الى تقبرك بالله ».و كانا يقول له له فو 
أن يكون هنالك ملك مسلم ممكن له فى البر والبحر والجو . وهنالك مشرك بالله 
يباشر على سطح الارض » فاخذ سليمان عليه السلام زمام المبادرة : 4 إنه من 
سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على وأتوفى مسلمين * . 


وحينا طلب سليمان من الملا أن يأتوه بعرش الملكة كوسيلة من وسائل 
الدعوة إلى الله : 9 قال الذى عنده علم الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك # ؛ وحينا طلب سليمان عليه السلام تحديد الصرح » كانت الاستجابة , 
وهنا يبرز اهمية السمع والطاعة عن الجنود المسلمشة لقائدهم المسلم » وذلك كله 
لخدمة دين الله عر وجل » 

وعللى الجانب 50 أن ثر تفع 
للتوحيد راية ؛ حينا طابت منهم ملكة سبا : ف يأآيّها املأ إفى ألقى إلى كتاب 
كر نمم سليماد وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على وأتوى 
مسلمين <. قالت 21 الملا ل ف أمرئ نا كنت “قاطعة مرا حتى 
تشهدون # . 
جاع ارد نحن أولى :قوة بواولق باس .شتدينه والاسن إلبلك افالشراض: هناذا 
تأمرين 4 ظ 

هذا هو رد بطانة السوء التى ترى مواجهة الدعوة إلى الله » بالقوة الغاشمة 


. الايمان . 


0 


ومن هنا يظهر أهمية بطانة الخير التى تذكر أميرها إذا نسى وتعينه إن ذكر 
قال ومين الل ا , 

اغتصاب. الأرض المباركة ومنها بيت المقدس » مشكلة لا تخص أمة العرب 
وعتدها :و آنا شن مشكلة خض المسلميى ل كن مكان وى الضيق + فى المتد + 
فى باكستان » إلى غير ذلك من بقاع الأرض » فلا يجوز أن يكون هنالك عرق 
نض فق جسد المسلم ويسميح لأعداء الاسلام أن يغتصبوا أرض الإسلام » فمن 
الواجب عليه أن يبذل النفس والمال حتى تعود أرض الاسلام فى بلاد الشام 
وغيرها إلى ظل راية التوحيد . 

هذه الوسالات:ه ووسهدة الديق:: فالرسالات التى حملها رسل الله علييم 
السلام تبلغ ثلامائة وبضعة عشر» حمل بعضها إبراهم عليه السلام » وذريته 
ومنبم إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف ومومى وداود وسليمان علهم 
السلام » وكلها دعت إلى دين واحد هو الاسلام » وإن كان لكل هه شرعة 
ومنهاجا . 

الدعوة الاسلامية » دعوة لا تقف اماميها الحدود أو السدود » حدود 
الوطنية أو 0 » والدليل أن الله سبحانه وتعالى قد انتدب إبراهم عليه السلام 
من أرض الرافدين ليؤدى واجبا بارض الإسراء والمعراج » وواجبا بارض مصر » 
وواجبا بجزيرة العرب » وانتدب من ذريته من قام بواجب الدعوة الإسلامية على 
أرض الشام وجزيرة العرب ومصر . 

وفى هذا:إهدار لحواجز الوطنية والقومية والعنصرية » فالمسلم أرض الله 
كلها وطن له » من الواجب أن يدعو عليها إلى الإسلام على بصيرة . 

واعتب الذافى, بال رقيعة» أنيريا عل الاسلام:... 

نلمح ذلك فى أحد أفراد رعية سليمان عليه السلام الذين وجههم سليمان 
عليه السلام على الإسلام انه اهلتهد الذض أذدوك أن الذغوة إلى الله يوراجنة .وان 
الأمر بالمعروف والنهى المتكر واجب » وأن العبادة لايجب أن تكون إلا لله الواحد 
القهار » وأن صرف العبادة للطاغوت هى نتيجة تسلط الشيطان على الإنسان : 


خرض 


إنى وجدت امرأة' تملكهم وأوتيت من كل شىء ولا عرش عظم » وجدتما 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وزين لمم الشيطان أعمالهم لصد عن 
السبيل فهم لا يهتدون . ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم *© . 

« أنزلت صحف إبراههم أول ليلة من شهر رمضان » وأنزلت التوراة لست 
مضت من رمضان » وأنزل الإنميل لثلاث عشرة مضت من رمضان » وأنزل 
الزبور لان عشرة خلت من رمضان » وأنزل القران لأربع وعشرين خلت من 
رمضان ») . حديث حسن رواه الطبرانى فى الكبير ( انظر صحيح الجامع الصغير ‏ 
المجلد ” ,» حديث ١١5٠٠١095‏ ). 





ا 


صفات الييود ( الكفار من بنى إسرائيل ) وحقيقة المعركة ينهم وبين 
الأمة المسلمة ٠‏ 





حديث القران الكريم عن بنى إسرائيل » ومواقفهم التى يتجلى فيها 
العصيان والالتواء والانحراف والنكول عن العهد والميثاق » حديث طويل » ندرك - 
ذلك من قوله تعالى : 

9 وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله و بالوالدين إحسانا 
وذى القربى واليتامى والمساكين » وقولوا للناس حسنا و افوا الصلاة واتوا 
ا 0 
دماء م ولا تخرجون أنفسكم من ديارك » ثم أقررتم وأنتم تشهدون . ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم 
والعدوان » وإن ياتو م أسارى تفادوهم ., وهو محرم عليكم إخرا- جهم » أفتؤمنون 
ل ل ا ع اس إلا خزى فى 
تعملون 20(4) . 

ولقد اتينا موسى الكتاب » وقفينا من بعده بالزسل وا ينا عبس بز 
مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءم رسول با لا تبوى أنفسكم 
استكبرتم » ففريقا كذبتم » وفريقا تقتلون ؟ 4() . 

ولما كانوا يدعون أنهم شعب الله امختار » وأنهم و حدهم المهتدون ؛ وأنهم 
و -حدهم الفائزون فى الآخرة : 

© قل : إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس » 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيدمهم ٠‏ والله عليم 
قي اي أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم 


/07 ص‎ » ١ ء فى ظلال القران » ج‎ ١١5 ص‎ . ١ البقرة : 6 ؛ تفسير القرآن العظيم » ج‎ )١( 
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(؟) البقرة : م/ 
نفريض 


ِ 


لو يعمر ألف سنة . وما هو بمرحزحه من العذاب أن يعمر . والله بصير 
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منبم ؟ بل أكثرهم لا يؤمنون 27:7 . 
فعن هذه الآية "الأول فترك أن ميقا الله مع بنى إسرائيل » ذلك الميشاق 
الذض عي تعلبيم وين للق ى أمروا أن يأخذوه بقوة وأن يذكروا ما فيه .. إن ذلك 
الميثاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله . هذه القواعد التى جاء بها الاسلام 
فى الاية . 
لما قبله . والثانية هى مقدار التعنت فى موقف اليبود من هذا الدين ( الاسلام ) : 
وهو يدعوهم لمثل ما عاهدوا الله عليه » وأعطوا عليه الميثاق : 
ريعي عون لوو ود ساود لد وا 
وتركوا لقال يدر الو ا عتر عن ال اللي وحياتهم ظ 
اا ”ص 
الشياطين كفروا ؛ يعلمون الناس السحر » وما أنزل على الملكين بيابل هاروت 
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله - 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
٠.‏ أيه" " ا : . )2 
خلاق » ولبعس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 7# . 
9 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المش ركين أن ينزل عليكم من 
خير من ربكم » والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظم ,22 . 
وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانيهم . 
)1( 5 5< (0) البقرة : ٠.5٠٠١‏ (”) البقرة : 8 
(5) البقرة : ٠١”‏ () البقزة : ٠١١‏ 
سم 


اللخررة. طناك بروية 4و حوف عليهم ولا هم يحزرنون ‏ :00 

«( وقالوا : اتخذ الله ولدا . سبحانه ؟ بل له ما فى السموات والأرض » 
0 ظ 
يوسي و ٠‏ قل إن هدى الله هو 
الهمدى » ولكن اتبعت | هواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى 
ولا نصير 4 50) 


إنبا هى العقيدة » هذه هى المعركة التى يشنها اليبود والنصارى فى كل أرض وى 
كل وقت ضد الجماعة المسلمة (؟) 





(إنها معركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر ال 
لعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما 0 ؛ وقد ينات شيع الملة الواحدة 
فيما بينهما » ولكها تلتقى فى المعركة ضد الإسلام والمسلمين . 
با "العفيدة و اصعيمها وحقيقتها . ولكن المعسكرين العريقين فى العداوة 
الإسلام 0 يلونانها بالوان شتى » ويرفعان عليها اعلاما ا فى حبث 
ومخر وارإرية ب انم تدجتريوا ابه السلمين ادوايم وعقيدتهم حين واجهوهم 
تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الأعداء فغيروا أعلام المعركة . لم يعلنوها 
حربا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها , 
نما أعلنوها باسم الأرض » الاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية وما إليها . 
اي امخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة 
لذ مع وله يجوز رفع رايتها ؛ وخوض المعركة باسمها . فهذه سمة المتخلفين 








89 البقرة : 3555 2( البقرة + 215315 (") البقرة + ١58‏ : 
(1) ومن أجل هذا الهدف شوه اليبود والنصارى تاريخ الأمة المسلمة ومنه تاريخ إبراهم عليه السلام 
وذريته ومنهم يعقوب وداود وسليمان عليهم السلام . 
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المتعصبين بينا هم وقرارة نفو سهم الصهيونية العالمية والصليبية العالمية - بإضافة 
الشيوعية العالمية - جميعا يخوضون - الشركة أولا قبل عل شوم لتحي هذه 
الصخرة العالية التى نطحوها طويل” فكي جميعا . 


ما تزال الأمة المسلمة تعافى من دسائس اليبود ومكرهم ما عاناه أسلافها 
من هذا المكر ومن تلك الدسائس » غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع - مع الأسف - 
بتلك التوجيهات القرانية » وبهذا الهدى الإلهى » الذى انتفع به أسلافهاء 
ودار يي روا اا عا المسلمة وليدة . 
ل الههود - بلؤمهم ومكرهم - يضللون هذه الأمة عن دينها ويصرفونها عن 
٠ 15‏ كى لا تأخذ منه أملهنا المامية وعدتها الواقية » وهم اعون 
ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية وينابيع معرفتها الصافية .. وكل 
من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرآنما فإنْما هو من عملاء يبود . سواء 
عرف أم لم يعرف » أراد أم لم يرد » فسيظل اليهود فى مأمن من هذه الأمة مادامت 
0 عن الحقيقة الواحدة المفردة التى تستمد منها وجودها وقوتها وغلبتها 
حقيقة العقيدة الإيمانية والمنيج الإيمانى والشريعة الايمانية -- فهذا هو الطريق 
وهنه هى معان الطريق و( 





اليود ( الكفاز من بنى إسرائيل ) ملعونون 
على شرع الله : 

لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . 
ل ل ل اك ع دم فل 
ىح | ترى ركيم روه الذين كفروا . ا 0 4م : 
وما أنزل إليه ما اتخذوهم لاف بولك كرام 0 


والذين كفروا من بنى إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة » وهم الذين 
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اموي 


مم يتحاكموا إلى شريعة الله - يا مر فى المواضع 0 المتعددة » وهم الذ 
لكر عهد الله معهم لينْصّرن كل رسول وَيُعَرْرُونَةُ ويتبعونه : 

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون # . 

فهى المععصية والاعتداء ع يتمثللاك فى كل صورهما الاعتقادية والسلوكية 
على السواء . وقد حفل تاريخ بنى إسرائيل بالمعصية والاعتداء .. كا فصل الله فى 

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية فى مجتمع بنى إسرائيل . ولكنها 
انتبت إلى أن تصبح طابع الجماعة كلها » وأن يسكت عنا المجتمع . ولا يقابلها 

كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 4# .. 

إن العصيان والعدوان قد يقعان فى كل مجتمع من الشريرين المفسدين 
0 ال ا ل ل م 
لماو ا او ا 
الجماعة كلها دونه 2 وتوقع العقوبة الرادعة عليه .. عندئذ ينروى الشر ح 
و تنحسر ده افعه . وعندئذ يتاسك اججتمع فل تتحل عراه 1 وعندئذ ينحصر 
الفساد فى أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمع » ولا يسمح لا بالسيطرة » وعندئذ 
الكراهية والتنديد . يريد للجماعة المسلمة أن يكون لها كيان حى متجمع 
طلج ا يدقع ال رادرره من برادر العدراك وامعضية ٠‏ » قبل أن : تصبح ظاهرة عامة . 
وبريد للمجتمع الأسلامى أن يكون صلبا فى الحق » وحساسا تباه الاعتداء عليه » 
ويريد للقائمين على الدين أن يدوا أمانتهم التى استحفظوا عليها » فيقفوا فى وجه 
الشر والفساد والطغيان والاعتداء .. ولا يخافوا لومة لاثم » سواء جاء هذا الشر 


فض 


من الحكام المتسلطين بالحكم » أو الأغنياء المتسلطين بالمال » أو الأشرار المتسلطين 
بالأذى » أو الجماهير المتسلطة باللهوى . فمنهج الله هو منهج الله » والخارجون عليه 
علوا أم سفلوا سواء . 

والإسلام يشدد فى الوفاء ببذه الأمانة » فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع 
فيا من شر إذا هى سكتت عليه » ويجعل الأمانة فى عنق كل فرد » بعد أن يضعها 
فى عنق الجماعة عامة . 

ل مدت ل ارم 5 
رسول عله : «لما وقعت بئنو إسرائيل فى المعاصى : ابم علماوهم فم يكير 
انو تاه :وواكاردم وروم . تدرب لك شير يش 
وكان الرسول - كه ام 

وروى أبو داود - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول 
الله عه - : « إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى 
الرجل ؛ فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإِنّهِ لا يحل لك اي 
الغد» فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض: ) » ثم قال : و لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 
داود وعيسى بن مريم * - إلى قوله : فو فاسقون © ثم قال : « كلا والله لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر » ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على على الحق أطرا 
- أو تقصرنه على الحق قصرا ) . 

فليس هو مجرد الأمر والنبى » م تننوى بالق إنما هو الاصرار 
والمقاطعة » والكف بالقوة عن الشر والفساد والمعصية والاعتداء . 

وروى مسلم - بإسناده - عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول 
لله - ميم - : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه , 
فإن لم يستطع فبقلبه .. وذلك أضعف الايمان ») . 


الرضن 


(«وروى الامام أحمد - بإسناده - عن عدى بن غميرة. قال - سريوت 
رسول الله - ع - يقول : ؛ إن الله لا يُعذب العامة بعمل الخاصة » حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم - وهم قادرون على أن ينكروه - فلا ينكرونه فإذا فعلوا 


عذب الله العامة والخاصة ) . 


وروى أبو داود والترمذى - بإسناده - عن ألى سعيد قال : قال رسول 
الله - ميلم - : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام حائر ) . 

وتتوارة التضتوصي القر انيه بواالنيوية تعر ا بهذا المعتى 1ن هرد العابيلق 
فى كيان الجماعة بحيث لا يقول أحد فيها - وهو يرى المنكر يقع من غيره 
- وأنا مالى ! وهذه الحمية ضد الفساد فى المجتمع » بحيث لا يقول أحد - وهو 
يرى الفساد يسرى ويشيع - وماذا أصنع والتعرض للفساد يلحق بى الأذى ؟! 
وهذه الغيرة على حرمات الله » والشعور بالتكليف المباشر بصيانتها والدفع عنها 
للنجاة من الله .. هذا كله هو قوام الجماعة المسلمة الذى لا قيام لما إلا به . 

وهذا كله فى حاجة إلى الايمان الصحيح بالله » ومعرفة تكاليف هذا 
الايمان . إل الاتراة اللمدييي البح الدج وسيراة يفيل الى جوائب 41ل 
وإل الحو فق اعد العقيدة بقوة » والجهد لإقامة الهج الذى ن: ينبثق منها فى حياة 
امجتمع كله . فانجتمع المسلم الذى يستمد قانونه من شريعة لله » ويقم حيان 
كلها على منبجه . هو المجتمع الذى يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر , بحيث لا يصبح هذا عملا فرديا ضائعا فى الخضم » 
أر يجعله غير ممكن أصلا فى كثير من الأحيان ! كا هو الخال فى امجتمعات المجاهلية 
القائمة اليوم فى أرجاء الأرض » والتى تقيم حياتها على تقاليد ومصطلحات 
اجمّاعية تسترذل تدخل أحد فى شأن أحد ». وتعتبر الفسق والفجور والمعصية 
« مسائل شخصية » ! ليس لأحد أن يتدخل فى شأنها ... كا تجعل من الظلم 
والبطش والاعتداء والجور سيفا مصلتا من الإارهاب يلجم الأفواه » ويعقد 
الألسنة » وينكل بمن يقول كلمة حق أو معروف فى وجه الطغيان . 

«إن الجهد الأصيل » والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولا إلى إقامة اجتمع ‏ 
الخير .. واجتمع الخير هو الذى يقوم على منهج الله ... قبل أن ينصرف الجهد 


كرض 


والبذل والتضحية إلى إصلاحيات جزئية » شخصية وفردية » عن طريق الأمر 
بالمعروف والنهبى عن المنكر . 

إنه لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد امجتمع كله » وحين تطغى 
الجاهلية » وحين يقوم المجتمع على غير منهج الله ؛ وحين يتخذ له شريعة غير 
شريعة الله . فينبغى عندئذ أن تبدأ المحاولة من الأساس » وأن تنبت من الجذور , 
وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله فى الأرض .. وحين يستقر هذا 
السلطان يصبح الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر شيئا يرتكن إلى أساس . 

وهذا يحتاج إلى إيمان . وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومجاله فى نظام 
الخياة . فالإيمان على هذا المستوى هو الذى يجعل الاعهاد كله على الله والثقة كلها 
بنصرته للخير - مهما طال الطريق - واحتساب الأجر عنده فلا ينتظر من ينبض 
لهذه المهمة جزاء فى هذه الأرض » ولا تقديرا من المجتمع الضال ؛ ولا نصرة من 
أهل الجاهلية فى أى مكان ! . 


إن كل النصوص القرانية والنبوية التى ورد فيها الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر كانت تتحدث عن واجب المسلم فى مجتمع مسلم . مجتمع يعترف ابتداء 
بسلطان الله » ويتحام إلى شريعته » مهما وجد فيه من طغيان الحكم ؛ فى بعض 
عبان وق شيوع الاثم فى بعض الأحيان .. وهكذا نجد فى قول الرسول 
- ملم - : ٠‏ أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر » فهو ١‏ إمام » ولا يكون 
إماما حتى يعترف ابتداء بسلطان الله » وبتحكم شريعته . فالذى لا يحكم شريعة 
الله لا يقال له : « إمام ) إنما يقول عنه الله - سبحانه - ف ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون 4 . 

فأما امجتمعات الجاهلية التى لا تتحاك إلى شريعة الله » فالمدكر الأكبر فيها 
الوه عر لكر الل مي مد كل اكرات ,و وكشن ار 1 
شريعته للحياة .. وهذا المنكر الكبير الأساسى الجذرى هو الذى يجب أن يتجه إليه 
الإنكار » قبل الدخول ف المنكرات الجزئية » التى هى تبع لهذا المنكر الأكبر » 
وفرع عنه » وعرض له . 
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إنه لا جدوى من ضياع الجهد .. جهد الخيرين الصالحين من الناس . ف 
مقارعة الكرايق الجرئية » الناشكة بطبيعتها من المنكر الأول . منكر الجرأة على الله 
وادعاء خصائص الألوهية : ورفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة .. 
لا جدوى من ضياع الجهد فى مقاومة منكرات هى مقتضيات ذلك المنكر الأول 
وثمراته النكدة بلا جدال . ) 


«على أنه إلام نحاك الناس فى أمر ما يرتكبونه من منكرات ؟ بأى ميزان نزن 
أعمالهم لنقول لهم : إن هذا منكر فاجتنبوه ؟ أنت تقول : إن هذا منكر . فيطلع 
عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لك : كلا ! ليس هذا منكرا . لقد كان 
منكرا فى الزمان الخالى ! والدنيا « تتطور ) » والمجتمع ( يتقدم ) وتختلف 
الاعتبارات ) . 
فلابد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه الأعمال » ولابد من قم معترف بها 
نقيس إليها المعروف الك فمن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نانى 
بهذا الميزان ؟ ).. 
) من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم - وهى متقلبة لا تثبت 9 
على حال ؟ إننا ننتبى إذن إلى متاهة لا دليل فيها » وإلى خضم لا معالم فيه ! . 
المي يا 0 هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح 
هذا ارا الغابت هو ميزان الله .. 
فماذا إذا كان المجتمع لا يعترف - ابتداء - بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان 
لا يتحاك إلى شريعة الله ؟ بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل بمن 
( ألا يكون جهدا ضائعا , وعبثا هازلا » أن تقوم فى مثل هذا المجتمع لتأمر 
بالمعروف وتنبى عن المنكر . فى جزئيات وجانبيات من شكون الحياة » تختلف 
عليها الموازين والقم » وتتعارض فيها الآراء والأهواء ؟! ) . - 


إنه لابد من الاتفاق مبدثئيا على حكم , وعلى ميزان . وعلى سلطان . وعلى 
جهة يرجع إليها امختلفون فى الآراء والآهواء . 

أنه فى لاض «الفرواف: الأكن برهو الاعتر افيه ستاطات: ال وميس 
للحياة . والنبى عن المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة . 
وبعد إقامة الأساس يمكن أن يقام البنيان ! فلتوفر الجهود المبعثرة إذن » ولتحشد 
كلها فى جببة واحدة » لإقامة الاساس الذى عليه وحده يقام البنيان ! . 

وإن الإنسان يرق أحيانا ويعجب لأناس طيبين » ينفقونت جهدهم فى 
( الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر فى الفروع » بينا الأصل الذى تقوم عليه حياة 
امجتمع المسلم » ويقوم عليه الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » مقطوع ) . 

فما غناء أن تنهى الناس عن أكل الحرام مثلا فى مجتمع يقوم اقتصاده كله 
على الربا » فيستحيل ماله كله حراما » ولا يملك فرد فيه أن يأكل من حلال .. 
كتايد سناع والالتساتى كلهال" يكوه عل شريعة الدج انه مناغبير فل 
ألوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! . 

وما غناء أن تنبى الناس عن الفسق مثلا فى مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمة 
- إلا فى حالة الاكراه - ولا يعاقب حتى فى حالة الإكراه بشريعة الله .. لأنه 
ابتداء يرفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! . 

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر فى مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب 
الخمر » ولا يعاقب إلا على حالة السكر البين فى الطريق العام . وحتى هذه 
لأ يعاقب فيا بحد الله . لأنه لا يعترف ابتداء بحاكمية الله ؟! . 

وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين »؛ فى مجتمع لا يعترف بسلطان 
الله » ولا يعبد فيه الله ل ا ل 
ونظامه وأوضاعه » وقيمه وموازينه والندنات: و المسيوتب> كلاهما ليسن. ف دير 
اس ]ل ار انحوي ع ل جو تو را اسع رلك ريه 
ويضعون لمم القم والموازين ؟! ) . 


النبى عن هذه الكبائر - فضلا عن أن يكون النبى عن الصغائر - والكبيرة 
الكبرى لامبى عنها ... كبيرة الكفر بالله » برفض منهجه للحياة ؟! . 

ا ا ات 
ل د ا 
الاعتراف بحا كمية لله دون سواه . فإذا لم يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة , 
وقوامته هى المصدر الوحيد للسلطة .. فكل جهد فى الفروع ضائع . وكل محاولة 
فى الفروع عبث .. والمنكر الاكبر أحق بالجهد وانحاولة من سائر المنكرات . 

والرسول - وُه - يقول : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان ) 

وك الو كل المطلمين: دهان "١‏ متتديعون فيد تين الذكر. بايفيين 
ولا يمخطعوة .فيه تغيير المتكر بالسنتهم » فيبقى أضعف الإيمان » وهو تغييره 
بقلوبهم » وهذا ما لا يملك أحد أن بحول بينهم وبينه » إن هم كانوا حقا 
على الاسلام ! 
الرسول - عَم - بأنه تغيير دليل على أنه عمل إيجابى فى طبيعته . فإنكار المذكر 
بالقلب » معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته تجاه المنكر .. إنه ينكره ويكرهه 
ولا يستسلم له » ولا يعتبره الوضع الشرعى الذى يبخضع له ويعترف به .. الكان 
القلوب لوضع من الاوضاع قوة إيجابية لدم هذا الوضع المنكر » ولإقامة الوضع 
« المعروف ») فى أول فرصة تسنح وللتربص بالمنكر حتى توانى هذه الفرصة . 
وهذا كله عمل إيجابى فى التغيير .. وهو على كل حال أضعف الإيمان . فلا أقل 
من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان ! أما الاستسلام للمنكر لأنه واقع » ولأن له 
أضعف الإيمان ! ) . 


دين 


هذا وإلا حقت على امجتمع اللعنة التى حقت على بنى إسرائيل : 

و لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لبس ما كانوا 
يفعلون ! # . 

ثم يمضى السياق إلى نهاية هذا المقطع فى الحديث عن بنى إسرائيل » وهو 
نهاية هذا الجزء . فيصف حاهم على عهد الرسول - يَرُِهِ - وهى حالهم فى كل 
زمان وفى كل مكان » فهم يتولون الذين كفروا «واصرون شعو عدا سباع 
المشلمة 0 اوراس اس خا لوو ا 


و 


فو ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا . لبعس ما قدمت لهم أنفسهم : 
أن سخط الله عليهم . وفلف العذاب هم خالدون . ولو كانوا يو منوك بالله والنبى 
وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيرا منهم فاسقون 4# . 


وهذا التقرير ا ينطبق على حال الهود - على عهد رسول الله مك 
ليق عل خاهم اليوم وضدا » وى عل مين , كذلك ينطق عل الفريق الآخر من 
أهل الكتاب فى معظم أرجاء الأرض اليوم ... ما يدعو إلى ب 
هذا القران » وفى عجائبه المدخرة للجماعة المسلمة فى كل ان . 

نفد كاق: البوه فى الذيق يتولون المفركين »وي و لوعي عل الستلمين . 
ويقولوذ للذين حفر" : هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا # .. ا حكى 

عنهم القرآن الكريم . وقد تج هذا كله على أمه فى غزوة الأحزاب » ومن قبلها 
ومن بعدها كذلك » إلى اللحظة الحاضرة .. وما قامت إسرائيل فى أرض فلسطين 
أخيرا إلا بالولاء والتعاون مع الكافرين الجدد من الماديين الملحدين ! 


فامنا الفرسيعق الا سر من أهل الكتاب » فهو يتعاون مع المادية الالحادية 
كلما كان الأمن أمر التلون 1 وه يتعاونون مع الوثنية اكه كدلك . 
كلما كانت المعركة ' مع المسلمين ! حتى و ١‏ المسلمون ) لا يمثلون الإسلام فى 
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شىء . إلا فى أمهم من ذرارى قوم كانوا مسلمين ! ولكنها الاحنة التى لا تهدأ على 
وصدق الله العظيم : 9 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا * . 
لبعس ما قدمت لهم أنفسهم : أن سخط الله عليهم » وفى العذات 
هم خالدون # . ظ 
فهذه هى الحصيلة التى قدمتها لهم أنفسهم . .. إنها سخط الله عليهم 
وخلودهم فى العذاب ال لياح 0 
موي 0 توليهم للكافرين ! 
مقررات لم ياذن بها الله : فى الولاء والتناصر بين اهل هذا الدين » واعدائه الذين 
يتولون الكافرين ! 
ظ وما الدافع ؟ ما دافع القوم لتولى الذين كفروا ؟ إنه عدم الإيمان بالله 
9 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما اتخفنوهم أولياء ولكن 
كثيرا منهم فاسقون * . 
هذه هى العلة .. إنهم لم يؤمنوا بالله والنبى .. إن كثرتهم فاسقة .. إنهم 
* إذا ما قرأ الانسان تاريخ الأنبياء والرسل وأنهم جميعا دعوا إلى الدين 
الصحيح وهو الإسلام ؛ وتعرف على حقيقته وأركانه وبنائه » وأنه دين توحيد ال 
عز وجل ؛ توحده كإله عظيم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد 
توحده كرب العالمين 6 توحده فى أسمائه وصفاته 1 وأنه على قاعدة التوحيد يقوم 
نظام حيأة متكامل سياسى واقتصادى وتعليمى واجتاعى وعسكرى .... الح . 
إذا عرف الانسان ذلك جيداً » وأدرك أنه مطالب باعتناق هذا الدين 


الصحيح » والدخول فى الاسلام كافة » وأن الإسلام هو دين من عند الله 
ن غ6 


عر رؤخل 4 :وأن الك لا يقبل من الآر لين أن الاحيروق “غيرة #«وأنا ما داف من 
الأقياكة وا لعقائة تفاسنه ,وف بر اصجحابة كنالزنة موق سم الت كن ال سدق 
العالت > سيعتيق هذا الدين 4 أنه “سندر لك انه لانجاة له فى الآخرة لهذا 
الدين » وإن لم يعتنقه » فستكون قد قامت عليه الحجة من الله عز وجل » برفضه 
الانصياع لهذا الدين . 


وإذا قدر له الحداية » فسيدرك أنه كان ضحية حملة من التضليل يقودها 

ة الشياطين الانسية من اليبود والنصارى والملحدين , وأنه قد ان الأوان 
ماودو ا اي من أبناء ادم عليه و مووي 
الوسائل التى شرعها الله عز وجل » من الدعوة بالحكمة والموعظة لحسنة » إلى 
اد او اد اح ارود لسوت 
ال 


السلام . وهو 9 232 ميا او ب 1 واعبا» 0 
وإن كان لكل أمة شرعة ومنهاج . 


فهذا يعنى عدم جواز القول بأديان سماوية . جاء الإسلام فى ختامها , 
وإنما بمككن القول بيقين أنها رسالات سماوية دعت كلها إلى دين واحد هو 
الاسلام » ورسالة محمد عله هى خاتمة الرسالابتة: ..: 


وهذا يعنى أيضاً أنه ليس هنالك دين اسمه اليبودية قد دعا إليه رسول من 
اي ير ا ا 
يعنى أن اليبودية والمسيحية هما دينا أصحاب العقيدة الفاسدة . 

وهذا وفنا ايقا د الحذر الشديد من دعوة التقارب بين الأديان » لما 
دعوى يبودية تبدف إلى إذابة الفوارق بين الاسلام دين التوحيد وبين العقائد 
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الأخرى الفاسدة . والهدف من وراء ذلك هورد المسلمين كفارا حسدا من عند 
افميم: ودوا لو تكفرون 3 كفروا فتكونون سواء * . ( صدق 
لله العظم ) . 2 


© ان شعب مصر كغيره من شعوب الأرض كان مفطوراً على الإسلام » 
ولمّا كان الشيطان مسلطا على بنى ادم ليجتالهم عن دينهم » فقد تعهد الله سبحانه 

وتعالى شعب مصر من ان لاخر بالرسل يردونه إلى ربه وإسلامه . ومن هؤلاء 
الرسل يوسف وموسى عليهم السلام . 

وذلك يعنى أن شعب مصر فى الأصل شعب مسلم ( منذ زمن لايعلمه 
إلا الله » » وأن الوثنية والشرك والعقائد الأخرى الفاسدة دخيلة وطارئة عليه » 
وهذا يدحض الزعم القائل بأن الإسلام دخيل على مصر ( بعد بعثة 
محمد ْلَه » . إذ الحقيقة أن العقائد الفاسدة الأخرى هى الدخيلة على أرض 
مصر . 

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك . 
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


7 
2 
- 2 
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المصادر والمراجسع 
المصادر المعتمدة : 


القران الكريم وما يتصل به من كتب التفسير : 
- جامع البيان عن تأويل آي القران « الشهير بتفسير الطبري » » تأليف 
أي جعفر محمد بن جرير الطبري عمكتبة الحلبي » القاهرة ١١‏ ه . 
- الجامع لأحكام القرآن « الشهير بتفسير القرطبي » تأليف أبي عبدالله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
١1161‏ م. 


- تفسير القران العظم « الشهير بتفسير ابن كثير » » تاليف الآمام الجليل 
الحافظ عماد الدين أي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ات 74 ه ) 


دار الفكر » بيروت . 
- فى ظلال القران » تأليف سيد قطب » دار الشروق » بيروت ١81‏ ه . 


- صفوة التفاسير 56 بد عل الصابونى » دار القران الكريم بيروت . 


صحاح الحديث وشروحها ومنها : 

ب جامع الأصول للامام ألى السعادات مبارك بن محمد بن الأثهر الحذرى 2 
طب دار إحياء العراث 2 بيروت ١5٠.٠‏ ه. 

- صحيح أبي عبد الله البخاري »مكتبة المشهد الحسيني » القاهرة . 


النيسابوري » للحافظ زكي الدين عبد العظم بن عبدالقوي بن سللامة المندري 
الدمشقي 2 نحقيق محمد ناصر الدين الألبانن , ط ”ع المكتب الإسلامى 
١6‏ ه. 
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العسقلاني ١‏ هلالا - 65م )ء عاون في طبعه وإخراجه محمد فوؤٌاد عبدالباقي 
و تكن الدين الخطيب » دار المعرفة » بيروت . 
لاق »الكت اأسلقي) يروث 1012 01 5١5‏ . 


الدارمي وموطا رس لتر لي : ابتداً مه 


أ ى. ونسنك» وكا). ب. مسنج » واتبع نشره ى. بر و خمان » , مطبعة بريل »2 
لندن ١559‏ م. 
مصادر متنوعة : 

- صحيح الجامع الصغير وزيادة ( ( الفتح الكبير ) تاليف محمد ناصرالدين 

الألبانئ » المكتب الاسلامى » بيروت » ط " ١”‏ 06م 
- البداية والنهاية » تأليف الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء ا 
ابن كثير القرشي الدمشقي » مكتبة المعارف » بيروتث . 

- السيرة النبوية » نفس المؤلف السابق الذكر » تحقيق مصطفى عبدالواحد » 
دار المعرفة » بيروثت » 1١1595‏ ه. 

- تاريخ الرسل والملوك تأليف أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى » د دار 
المعارف القاهرة ( يجب إخضاع رواياته للجرح والتعديل قبل الاعتاد على ماجاء 


فيها ) . 
- قذائف الحق » تأليف الشيخ محمد الغزالى . 
- 0 المسلم مقالة للدكتور عبد الرحمن بارود الأستاذ بجامعة الملك 


وه 


راع 
كتبها المستشرقوت 
ومن سار على نبجهم أو تبنى أفكارهم - بقصد أو بغير قصد - 
وهي تحوي تحريفاً أو تضويياً أو تزييفاً لتاريخ ذرية إبراهم 
وبيت المقدس 
وموضوعات أخرى 


- الموسوعة العربية الميسرة » اشترك في تحريرها عديد من أساتذة الجامعات ‏ 
وأشرف عليها محمد شفيق غربال » م ١‏ » القاهرة 6 م. 

عد الخضانات. السنافية القدهة ؛. تاليف .سس موسكان. + ترجية: .ه. السيد 
يعقوب بكر ؛ مراجعة د. محمد القصاص . دار الكتاب العرلى للطباعة والنشر » 


القاهرة . 
- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف جواد علي » العراق 
ا 


بوه القرية اليسرقة: 

- العرب قبل الاسلام » تأليف جورجي زيدان » القاهرة . 

- الدعوة إلى الإسلام » تأليف توماس أرنولد » ترجمة حسن إبراهم حسن 
اخرون » القاهرة . 

- تاريخ العرب المطول » تأليف فيليب حتي واخرون » بيروت . 


"ه١‎ 


- تاريخ العرب العام » تأليف ل. أ. سيديو » ترجمة عادل زعيتر » ط ” , 
القاهرة 1١5/89‏ ه. 

- تاريخ العرب عصر ما قبل الإسلام » تأليف محمد مبروك نافع » القاهرة . 

- حضارة 231002 جوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر » مطبعة 
الحلبي » القاهرة . 

- دائرة معارف القرن العشرين » تأليف محمد فريد وجدي » مطبعة الشعب 
القاهرة . 

- دائرة المعارف الاسلامية » قام بتأليفها مجموعة من المستشرقين . 

- دراسات تاريخية من القران الكريم « في بلاد العرب » تأليف الدكتور 

مدء5 أ ه. ش 

- حضارة مصر والشرق القديم 5 3 ور تكى واخخرون 
القاهرة . 

- قصة الحضارة » تأليف ول. ديورانت » ترجمة محمد بدران » إدارة التأليف 
والنشر » جامعة الدول العربية » القاهرة . 

- موسوعة العقاد الإسلامية » تأليف عباس محمود العقاد » ج ١‏ دار الكتاب 
العربي بيروت ١11-5م.‏ 
٠‏ - موسوعة« تاريخ العالى » أشرف على إعداده جون. أ. هامرتن » وقام بتأليفه 
لفيف من أساتذة الجامعات » وقام بالترجمة بعض الاساتذة هم : محمد بدران , 
وعبدا حميد يونس © ومحمد ابراهم الدسوق » ومحمد عوضص حمل )ع وإبراهم 
زكى خورشيد » ط 7 » مكتبة النبضة المصرية » القاهرة . 


1 


